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برذ ارین اوم 


اررھہاء 


من الإنصاف أن أسجل أن صاحب الفضل ني كتابة هذه الفصول هو أستاذنا الإمام 
( محمد البشير الإبراهمي ) فهو الذي عهد الي بأن أضطلعم عهمة تحرير القسم الديني مسن 
(البصائر) ونفخ أي روح الثقة بالنفس حين أسند الي هذه الأمانة العظمى ورآني أهلا هذه المهمة 
الشاقة الي تهيبها كثير ممن سبقني إلى هذا الميدان » وشجعي برسائله القيمة الي كان يكتبها الي 
بن مصر معجبا بہذه الفصول مثنيا علا . 

أذ كر من هذه العبارة وأنا حجل : _ إن ما تكتبه ني (البصاش) هو حلية (البصائر) - 
کما لا انسی كلمة قاها لي عندما رآى (البصاثر) بسمو نجمها ويتضاعف رواجها والإقبال م 
a 00 a‏ > وعندما رآی کتابہا تعظم شهرنہم وتلتمع في 
المجد الأديي أماؤم » وتصبح لأسرتا ثروة أديية كبيرة » قال لي عند ذلك e‏ 
أننا أردنا أن نخدم البصائر فخدمتنا) . د 

ولا عجب ! فقد كان الاإمام الإبراهيمى من بناة النهضة الكبار الذين عاوا كل حياتهم › 
وأعظم همهم تكوين عدد ضخم من حملة الأقلام انها جيل قوي بين اشر الان 
والقلم يكون الغرة الوضاءة ي جبين (الحزائر) والكتيبة الأولى بي معركة تحريرها . 


وھکذا ميان اس عندي لعظمة الرجال هو فدرم عل تکوین عظماء 
الرجال . وإذن - فأقل مكافأة هذا الر جل العظبم - أن أهدى إلى روحه هذا الأثر الضي ل 
فا هو إلا نفحة من توجيهه » ونفنحة من روحه . 
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هذا اناب‎ 

هذه فصول دينية واجتماعية كانت قد نشرت ي جريدة (البصائ لسان حال (جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ) . 

أي إن هذا الجهد التواضع هو من أعمال جمعية العلماء ومن كفاحها ومن خطواتها 
المباركة التي مهدت لانفجار البركان › واشتعال الثورة . 

إن كل شيء كنا نعمله لهذا الشعب » وكل ما نبذله لهذا الوطن »إنما كان بوحي من روح 
هذه الجمعية › ويفق الخطة التي رسمتها لتطهير هذه الأرض العربية المسلمة من وجيد الاستعمار 
ومن سيطرة الأجني › ومن عارالحكم بغيرما أنزل الله . 

لقد كانت معركة ٠‏ وكانت جنود ٠‏ وكانت أسلحة › كان جنود هذه المعركة العلماء 
والمعلمين والطلاب » وكانت الأسلحة هي المقالة والقصيدة والنشيد والخطبة والدرس › كما 
كان من الأسلحة : الإيمان بالله وبحق الشعب والحماس لهذا الحق والغبرة عليه › والحقد 
المتأجج ي صدر کل مسام على كل ما هو أجني ودخيل من الأشخاص والبادي والعادات 
والمذاهب . 

وكانت كل مناسبة كبيرة أو صغيرة تستغل لتعبئة الأفكار والعواطف بهذه الأفكار 
والعواطف وشحنها بكل متفجرات الحقد والكراهية لهذا المتطفل البغيض رالضيف الثقيل 
الذي فرض نفسه وحکمه ولغته وعاداته على هذا البلد المسلم المتحمس لاإسلامه › ليقضي على 
شخصيته › وینسیه لغته ودنه وکل مقوماته » ویخمد غيرته على تاربخه وما یحفل به من مفاخر 
وأمجاد > تبعٹث الروح ي الجماد . 

كانت مناسبات الزواج والختان والاحتفالات بالمولد النبوي ورأس السنة الهجرية وليلة 
السايع والعشرين من رمضان وما إليها » هي المجالات التي تلقن فيها الأمة ما يجب أن تعرفه 
من مبادي وتقوم به من أعمال وتتخذه من وسائل للتخلص من هذا الكابوس الخانق الجالم 


0 


على صدرها » - الذي هو : الاستعمار- فتخرح من هذه المناسبات وقد شحنت بكل ما هو 
إسلامي » وحقنت بإثارة الغبرة على شخصيتها ولغتها ودينها » وبث روح الحقد والكراهية على 
المستعمر الذي لاصلة له ولا رابطة تربطه بها > إلا صلة الظالم بالمظلوم › او رابطة المستعمر 
بالمستعمر » مما فوت على دعاة التجنيس ي هذه الرقعة من الوطن الإسلامي غرضهم › وأوغر 
صدور ارباب السلطة على رجال الجمعية › لاسيما وقد راوهم يمثلون سلطة تناهض سلطتهم : 
فقد كان رجال الجمعية بحرصون كل الحرص على أن بقوموا بمهمة : حكومة مؤقنة فيباشروا 
كل مهام هذا الشعب › ويرعوا مصالحه › ویسووا مشا کله › وبقضوا على کل ما بقع من 
خلاف وما يحدث من نزاع بين المواطنين المسلمين . 

لقد آلت هذه الجماعة على نفسها أن تبذل كل ما ي وسعها ٠‏ لتعيد إلى هذه الديار › 
المجتمع الإسلامي الذي بذل الحكم الفرنسي كل ما ي وسعه للقضاء عليه » (ويحق الله الحق 
بكلماته ولوكره المجرمون ) . 

فإلى كل من بغار على دينه › ويعتز بأمجاده » ويحرص على سيادة المجتمع الإسلامي 
العمل بمبادي الاإسلام ا 

أقدم هذا الكتاب راجيا من الله عزوجل أن يكون لبنة متواضعة في صرح الدعوة الإسلامية . 
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س آرا و ار ر ضواں 


رقت هده الفصرل المراضعة أا رها رة لضام (عانا الداع 
الكبير » والمجاهد المستميت : الشيخ الفضيل الورتلاني » فبعث من مصر بده 
الكلمة القيمة الى الجريدة » بعنوان : (طر في هذه الأجواء يا سحنون ) واجبته عنما 
بكلمة أخرى بعنوان : (قسوة القلوب ) » ونحن نثبت نص كلمة الأخ الفاضل لي 
أول هذه الفصول كمقدمة ها وكرأي صريح لكاتب إسلامي له منزلته السامية ومكانته 
المرموقة ف هذا المجال » كما نشت بعدها ردنا علا . 


ك 


وجزى الله كل عامل للإسلام أو معين على العمل له أو مشجع عليه . 


أحمد سحنون 


خب ت 


طرف ےرہ ارڑہواء یا حنوں 


ت ا العو ي ر ار ع اجه ا و ا 
وسوقه » ما رقي ن فة ما يك الأستاة أحبدشخرن » ر 
يدي الأعداد الاخيرة من جريدة البصائر فاجتدبى منها عنوان الى قراءة ما تحته › 
فقرأت »> فصادفی مي هوی فأعدت قراءته › فأثر في تارا اڭ دموعي » ا 
با معاي وفرحا بظفري با كنت أنشده من النوع الحي المشرق المنتزع من مأثور السلف 
ي أعمالمم وأقوالحم وأحوامم . 

وى رة ذلك الا ولا عابت اوت ررمة من الصا كانت اما ٠‏ 
ادت قراءة ما فہا من کلمات الأستاذ سحنون » قراءة وتالا وموازنة » اردنت 
إيعانا بأنها صنف واحد في الإصابة وحسن التنزيل » وعمق التحليل لأمراضنا النفسية 
وعلاجها بأخلاق أسلافنا الطاهرين الي ملكوا نما أنفسهم أولا » وملكوا بها الكون ثانيا . 

هذا هو الدواء الذي جرب فصح » ولا بجربة أصح من هذه الأمة الي تسمى 
(العرب ) » فقد كانت على أسو! ما تكون عليه الأم » فجاء الإسلام بعقائده وأخلاقه 
فنقلها ني لحظ العين من عمر الأم من ذات الصدع إلى ذات الرجع » لأنه عالج 
أمراضها بهذه الأدوية » فاشتفت وشفت العام » واهتدت وهدت الناس » وحكمت 
اشرات ي انها ٠‏ فحكمت:الدنا له واناه 

وليست العزائر اليوم ثي حاجة إلى أدب الدرس » وإنما هي ي حاجة أكيدة 
إلى ثورة - كتلك الي - عصفت بالبدع ني أوائل حركة جمعية العلماء - تستأصل 
عيوب النفس وتطهرها من الرذائل » وي مدا الذبذبة والأنانية والغرور والخور 
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والاستكانة والجبن والكسل والتحلل » ثم تغرس ني النفوس أضدادها من الفضائل حتى 
بنش جيلمسلم متسلح بالأخلاق المتينة القويمة »> فينشي ما حياة جديدة عزبزة 
cg‏ 
الاول ثم المحا ت الحامعة | المكررة والدروس الأخلا قية المنظمة والخطب e‏ 
م قالات ٠‏ 


أعجب ا ان کن ع و ا ول وا ع اور 
ولکن ماذا ر ينفع المريض اذا کان الدواء ي رحاله وم يستعمله ؟ وكذلك حالتنا » إن 
E E‏ 
ولكننا لانستغلها » ومعنا هذه الكنوز من كلام السلف وأعمام وآثار ا > ولکنا 
لانقتدي بهم فا » وإن بي إشارة الاستاذ سحنون ها على هذا النحو من التحليل 
والتنز يل لبشارة بأنه ما تزال فينا بقية هدي » وستكون من ورائها بقايا تہتدى » إن 
الخر هوجو انى الال ور الخو ان سل :وکال اکر ان برف اة کف 
يستغله » وكيف يتصرف فيه ون يضعه . 


لقد قام الفوج الأول من رجالنا الذين شيدوا جمعية العلماء هدم الضلال 
والباطل هدما شخلهم عن کل شي › ولکنهم قاموا بذ اك و شم من الذخائر 
الخلقية الإسلامية تعاون على تشيتها فم الفطرة السليمة والتلقين الحم > ولو اعتمدوا 
غ ر البليغ وحدها لا مجحوا : في هدم الضلال العريق والبدع 
المتحكمة اما نا | الجيل الناشي ي معمعان O E E‏ 
وشهد مراحل الإنتصار ولكنه لم يفقد أسباب النصر وأسلحته النفسية » فظن أن ذلك 
الهدم هو الغاية وان معاوله هو العلم والبيان » فالتفت اليهما وسعى في تحصيلهما › 
وغفل عن السلاح الحقيقي للهدم والبناء معا » وهو قوق الروح ومتانة الأحلاق 
واستكمال الفضائل » وإن الهدم ليس مقصودا إلا للبناء »> وإن البناء لاتم إلا 
بوسائله الصحيحة وادواته ۰ وإن القدرة على الهدم ليست دلیلا على القدرة 
على البناء » وإن أسلافنا ما أعلوا ذلك البناء الشامخ لاإسلام إلا بعد أن بناهم الإسلام 
على فضائله وطبعهم على اخلاقه وهياهم للاستخلاف ي الأرض . 
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وهذه الغفلة عن هذه المعاني قل نصيب هذا الجيل مها » وأحشى أن تؤدي الغفلة 
عنها إلى ضعف فما » ويؤدي الضعف إلى تحلل وانهيار » ونكون قد هدمنا باطلا ولم 
نبن حقا » بل نكون قد هدمنا الباطل والحق معا » وهي أخسر الصفقات . 

STO 
البدء ي التر بية الاسلامية » وتتشعب مها الرحمة والرفق » وقد أمر المسام محبة أعدائه‎ 
س إرادة الخير هم » ومحبة الحيوان الأعم > ومن محبته الرحمة له والرفق‎ 

ين حظنا من هذا ؟ الذي نراه ونلمس آثاره a‏ هو اننا کدنا نفلس 

TE‏ ال ت افاي اما ون اف ٠‏ في أصل أفلس : ي فروعه 
والمحبة سائق عنيف يسوق ق النفوس بعضها إلى بعض ثم يسوقها جميعاً إلى الخير › 
فإذا فقدت النفوس هذا السائق ساقها الشيطان إلى مثل ما نحن فيه من الشر والتخاذل 
والملاك . 

أما كلمة المحبة الى تتردد على ألسنتنا وتكتبما أقلامنا فهى كلمة فارغة من معناها › 
فهي كاذبة » لأنها تات بشهودها من التعاون والتتائج لارا ار 
والاإحسان » فاصبحت جوفاء عادية مثل كلمة : (عير) و (صباح الخر) . 

ونحن ني حاجة إلى تربية نفوسنا وأبنائنا وأهلينا على الفضائل الإسلامية بعد 
تربیتہم على العقائد الاسلامية » وما العقيدة إلا اسا ا > أما 
مصدر النفع والانتفاع فهو ما يرقم على الأساس من مراقق : ونا حين أسجل حزلي 
وتطيري من التدهور الأخلاني الذي أشاهده - أسجل اغتباطي با قرأته للاخ سحنون 
واعتره من الأغدذية الصالحة والأدوية النافعة › وأعده بدابة بحب أن تتسع »› و 
بطلب التعاون » وطر بقة مثلى ي إحياء التأسمي والاتباع بسوق الأمثلة وضرب الأمثال . 
فطر ي هذه الأجواء الروحية يا سحنون » وعسى أن تكون هذه الكلمة شادة لعضدك 
حافزة لك على المزيد » ومازلت أذ كر قوم : 


الفضيل الورتلاي 


SS DE 


تسو القلوب 


إلى الزعيم الروحي العظم الأستاذ الفضيل الورتلاني 

e‏ الله » الذي لابخط حرفا إلا بوحي من هذه الأأخوة 
الروحية » السامية الشاملة الي تداعت دعائمها وتجاهلها المسلمون ؛ فقلت عدتبم 
ER‏ 

ورعاك الله وزادك رفعة على هذا التواضع الرفيع »> فبدلا من أن أ کون السابق 
ان شک امال ن امان الجن © لر ان 2 ت 
السابق ‏ كعادتك - فقد عرفتك سباقا إلى کل خیر » مشجعا لکل عامل › ولو کان 
بطيء الخطى » قريب المدى » كهذا الضعيف . 

إنه خلق خبرناه فيك » ولسناه اي مواقفك کلها » بوم کان لعیوننا حظ 
الاستمتاع برؤبتك » ولأرواحنا لذة القرب منك » ولعقولنا نعمة الانتفاع بمواهبك › 
GE E RS E‏ الشرق 
وحظي بقر بك وادي النيل » وحلقت روحك ي تلك الاجواء الحرة الطليقة » تعب 
من فيضها »› وتنهل من عبيرها . 

إتي أبما الأخ الكريم » لأعتبر تحيتك الطيبة الي نفحتي بها » وكلمتك 
TS‏ 
أتلقاها من صديق » على هذه الفصول التواضعة › التي كونت لي أ عداء » کانوا 
بوم أقرض الشعر وأعمل في حقل الأدب أصدقاء » ولا عجب فالناس عبيد 
ما ألفوا » حرب على من تحدثه نفسه بتحويل وجوههم عن هواهم › ولوکان فيه 


E 


شقاء دنياهم وأخراهم » ولكن ماأتفه ماحسرت من هذه الصداقة الزائفة » التي 
تنقلب الى عداوة عند الله : « الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ٠‏ » - 
وكن واثما بانني ساعمل بإشارتك » وساطير في هذه الاجواء الحبيبة إلى نفسك 
ال ر س جيك ا اة اط و ف رای غ افق 

ولكن المسألة لا تنتهي هنا › والمشكلة . كما يقول الإمام الغزالي - ليست 
النصيحة إنما المشكلة قبولها » إن قلوب الناس - باأخي - قد صارت من القسوة 
بحيث لم يؤثر فيها الكلام المؤثر » ولا الوعظ البليغ الموجه »> « فهي كالحجارة أو 
اشد قسوة » وإن من .الحجارة لما بتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء » 
وإن منها لما بهبط من خشية الله » » ليست مشكلتنا في عدم الدواء ولكن في عدم 
استعماله » وقد وضعت _ أنت - بدك على موضع الداء > إذ قلت : ماذا نفع المريض 
إذا كان الدواء في رحاله ول يستعمله ؟ وإذا قلت : إن معنا القران الخ .. نعم » إن 
معنا القران الذي بلغ من تاثيره أن بصفه الله بقوله : ١‏ لوانزلنا هذا القران على جبل 
لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله » ومع ذلك لانتاثر به »> ومن هنا يقول علي - 
کر م الله وجهه _ عندما قابل اصحابه رایه بالعصیان - : ( لاراي لمن لايطاع ) »وما 
الفائدة من وصف الدواء إذا كان لايستعمله ذوو العلل والامراض ؟ ولن تعد الاغذية 
الشهية إذا قو بلت بالصد والإعراض ؟ 


فلا عجب أن نرى الغزالى بعد أن عرف المشكلة وقال كلمته المتقدمة يشفعها بقوله : 


« غزلت لهم غرلا رقيقا فلم أجد ٠‏ لغزلي نساجا فكسرت مغزلسي » 

لذلك كثيرا ما أعود على نضي بالاتهام » وأشك في صدق نيتي وأقول : 
لعل الكدر من المنبع والمرض في الطبيب والدواء م بنبت في أرض طيبة » والموعظة ۾ 
تصدر عن قلب صادق النية شريف القصد › ( فإن الكلمة اذا حرجت من القلب › 
نفذت إلى القلب » وإذا حرجت من اللسان » لم تتجاوز الآذان ) » وإذا كان المنبم 
كدرا كان المصب كدرا وإذا عجز الطبيب عن علاج نفسه » فهو عن علاج غيره أعجز› 
« أصلح نفسك » يصلح لك الناس » » كما كان عمر ( ض ) قبل أن يذهب ليعظ 


الناس » يتفقد أهله ويقول لهم : ( إن الناس بنظرون إليكم » وإني ذاهب إليهم 
لآمرهم بكذا فلا تفضحوني » ومن هنا يقول الله - عز وجل = : «ومن أحسن 
قولا من دعا الى الله وعمل صالحا فجعل حسن القول » مقرونا بحسن العمل »› 
والدعوة الى معر وف مسبوفة بالعمل به . 

وعلى كل حال » سنمضي في الطريق إلى النهاية » وسنواصل التحليق في 
هذه الاجواء حتى نوفي على الخاية کل و ی و ر ۰ 
ليكون ذلك عونا لنا على إصلاح غیرنا » وسنطرد من أمامنا کل شبح لأس » ولا داعي 
لليأس فما نحن إلا سائرون على آثار نبينا الذي قال الله له : « فذكر › إنما أنت 
مذ كر » لست عليهم بمسيطر » › وإننا غير تاركين هذه المهمة التي شرفنا الله بها › 
وأورثنا إياها نبينا » حتى إننا إذ نضيق بسو حالنا الذي تسبب من إعراضنا عن 
دوائنا » لم يكن ذلك إلا من حرص على هداية قومنا » ورثناه هو الأحر عن نبينا 
الذي بلغ فيه إلى الحد الذي قال الله فيه : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 


أعاننا الله وإيا كم على ما فيه خير هذه الأمة وصلاحها . 


إصلاع القلوب 


إن الله TS‏ 
الأرض تحيا بالمطر وم ڌ بق القلوب تحيا بالموعظة ؟ وم تقدم الناس ني طب الأبدان 
ولم يتقدموا ي طب القلوب ؟ ولم بصيب أحدنا الألم E‏ الصغير فلا يقر 
له قرار حتی بلق الطبیب »› وعوت قلبه فلا يشعر به » فهل مرض البدن اخطر من مرض 
القلب » وهل بمكن أن يحيا البدن والقلب ميت ؟ إنه لا بنفعنا أن نحيا وقلو بنا ميتة › 
فلم - إذن - كل هذا الزهد فما لاصلاح لدنيا ولا لأخرى إلا به ؟ ؛ لذلك لم تب لن 
دنيا ولا دين يوم اضعنا قلوبنا » وما ساعد على موت هذه القلوب اصطدامنا بہذه 
المدنية الزائفة الي تخدع بالطلاء وتغري بالبهرج وتعني من الحياة بجانما المادي فقط › 
ولا تحسب للقلب والروح أي حساب » إن القلوب ماتت يوم ولدت هذه المدنية الي 
تستحل أن تقضى على أجهزة القلوب كلها ني سبيل عبادة الحسد والوصول إلى سيادة 
ا وا ات 0 و و ا م 
الذين مجعلون لديم السيادة على كل شي » إن هذه المدنية تعبد الصور » ولكن 
الإسلام لا ينظر إلى الصور » وإنما بنظر الى القلوب والرسول (ص ) بقول : إن الله 
لا بنظر إلى صوركم ولكن بنظر إلى قلوبكى. وإن الإسلام جعل صلاح هذه القلوب 
وشفاءها وبقظا ي العكوف على مدارسة القران وتدبره ٠‏ والله تعالى بقول : (وننزل 
ناقرات اهو غا وة مزن ولک لفرت با E‏ 
له ٠‏ فكيف تحيا قلوبناوهي لا تستمد الحياة من مصدر الحياة ومنبع بع النور؟ » وكيف 


8] س 


نقضى على الداء ونحن نعرض عن الدواء ؟ والعجب أن دواءنا معنا وداؤنا يكاد بقضى 
علنا : 


كالعيس ي البيداء بقتلها الما فلماء فوق ظهورها محمول 


فلنبدأً من هنا ولنتزع من قلوبنا كل ما علق بها من فساد فإذا صلحت صلح 
كل شيء » ولذا يقول عليه الصلاة والسلام : (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ولنستعن على إصلاح 
قلوبنا بتد بر القران وان الله ما انزل القران إلا لنتد بر أياته ولنتدكر به لا لنهجره وليقول 
الرسول (رص) شاهدا علينا عند ربه : (يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا) 
كما أنه لم يتزله علينا لنشقى واه تعالى قول : (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) . 

فاللهم با محبي القلوب ويا باعث الموتى هب لقلوبنا حياة فإن دينك لا بحي 
إلا ي القلوب الحية . 
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إصالع ار سنه 


إن إصلاح الألسنة منوط بإصلاح القلوب » فهيهات أن تصلح الألسنة 
والقلوب فاسدة »› وهل بستقم الظل والعود اعوج ؟ لان اللسان ترجمان الجنان فلا 
ينطق اللسان إلا عا املاه الجنان ! 

إن الكلام لفي الفؤاد وإتما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. 

وا روع قول ابن المعتز : (الحكمة شجرة تنبت في القلب وتشمر ي اللسان) 
وليس صلاح الألسنة في قدرتما على الكلام الكثير والتعبير الجميل فذلك قد يتاح 
لذوي القلوب الفاسدة ولنيات السيثة وللذين بقولون مالا يفعلون » وان النى (ص) 
لشف هده لظام الا عة التكلفة ويتتهر أصحابا E‏ : إن أبغضكم ال 
الأرثارون التفيقهون ) ولأن كثرة الكلام والبالغة ي توشيته وزخرفته قد تخرجانه عن 
الصدق والصواب » وتجران صاحبيما إلى ما يذم ا »> من النبز والهمز والاغتياب › 
ومن أجل ذلك كان الني ( ص ) واصحابه والصفوة المختارة من هذه الأمة بتحامون 
جهدم لأنم لتر بینیم الاسلامية السامية - يأنفون من أن يزيد قوم على 

> فهم لا یتکلمون إلا إذا رأوا ي الکلام عملا صالحا ونی مرته عاجلا أوآجلا » 
لا یتکلمون إلا دعاة إلى الله آمرین بالمعروف ناهين عن المنكر » لا بتكلمون إلا إذا 
رأوا حرمة الله تنتهك أوحدا من حدود الله يستباح > أو منكرا من المنكرات برتكب » 
فليش صلاح اللسان كما نفهمه اليوم » زيادة ني النطق وزخرفة في اللفظ › وإمًا 
صلاح اللسان ي النطق با يليق وفي الصمت عما لا ليق » وهي الخطة القويمة 
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اي رسمها لنا عليه الصلاة والسلام › إذ قال : (رحم الله مرا قال خیرا فغنم أو سكت 
فسلم ) ولكن هذه الخطة القويمة الحكيمة الي تعصم من الزلل ي النطق وتعصم من 
الاثم ئي الصمت » نسخناها بعملنا فلا نتكلم إلا اكتسابا للام » ولا نسكت إلا 
امسا کا عن خير › ولاتتکلم الا بالزور والكذب والنفاق والملق › ولا نتتکلم إلا اغتيابا 
ونميمة أوتعريضاً بشخص أوتحريضاً على فتنة » ولانسكت اذا سكتنا - إلا عن خير ندعو 
إليه أو شر ننهى عنه أو حطر نحذر منه »> وكثير جدا من الشرور لم يساعد على انتشارها 
إلا سکوت من قبلنا عنہا فلما قویت واشتدت ورسخ أصلها في الأرض وامتدت 
فروعها ثي السماء صعب اقتلاعها واستشصاها » ولولا السكوت لكانت يوم ولاد تا 
نموت » فيجب أن نعرف للسكوت أضراره كما للكلام أضراره > إن هذا اللسان 
کالفرس الحموح فان عرفت كيف تروضه وتضبطه اوصلك الى ما تر ید وقضیت به کل ما 
تروم قضاءه وان أهملت رباضته ول تحسن سياسته رماك على رأسك ي هاوية › وآفرسر 
الفرسان من تغلب على جموح اللسان » ومن نا كانت للسان مسؤوليته العظمى بحيث 
يحصى على الانسان كل ما يفوه به اللسان قال الله تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد ) وقال عليه الصلاة والسلام من حديث : ( وهل يكب الناس على 
على وجوههم ف ي جهم إلا حصائد ألستبم و کان ,الان رضي الله عنه کثراً 
ما مسك بطرف لسانه وقول : (هذا الذي أوردني الموارد ) وإذا كانت هذه شکوی 
الصديق من لسانه فاذا يكون قولنا نحن وألسنتنا تظل تحصد ما نزرع وتهدم ما نبني ؟ 
RAI GR‏ او 
وهذه اليقظة الواعية للمسؤولية الي لا تركهم يطمثنون إلى قول أو عمل دون أن يزنوه 
ميزان الشرع e Ba‏ ترا کی على 
قلوبنا من آثام‌ومخالفات فلم نترکها تشعر أو تحس أو تتبقظ : « کلا بل ران على قلو بم 
ما كانوا يكسبون » فلنحترس من ألسنتنا دائما فرب كلمة أوقدت فتنة وأراقت دماء ولنعرض 
عن كلام السفهاء ولا جيبهم على سفههم وإلا كنا سفهاء مثلهم : 

إذا جاريت ي خحلق سفيها فأنت ومن تجاريه سواء 


والمل يقول : (من ذا يعض الكلب إن عض) وانما الناس أوعية فلینفق کل 
E STEN a E‏ والمؤمن بنبغی أن لا یون إلا 


E 


كذلك » وليذ كر المؤمن أن كل إنسان رهين بعمله ليكن قدوته ابا بكر الصديق (ض ) 
وقد قال له بعض السضهاء : والله لأسبنك سبا يدخحل معك قبرك فقال له أبو بكر : 
(يدخل معك قبرك نت . ) . 

ولكن لنذ كرقبال كل شيء وبعد كل شيء آن صلاح الألسنة من صلاح القلوب 
فلنصلح قلوبنا لنستطيع إصلاح ألسنتنا فإذا استطعنا إصلاح القلب واللسان استطعنا 
ان نصل الى إصلاح كل فساد » والإنسان ليس بإنسان الا بالقلب واللسان وهو معنى 
قوهم : المرء بأصغرية قلبه ولسانه » ومعنى قول الشاعر : 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فم يبق إلا صورة اللحم والدم 


ومن يهد الت فهو المهتدي ومن بضلل فلن تجد له وليا مرشدا) 
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إصااع البينه 


إن للبيئة - وهي الوسط الذي بعيش فبه الفرد - تاثا مباشرا : ي سلوکه و توجیېه 
كاير الربة ني آلنبات بل إن الطفل لبترل دياه متاثرا بعاملين قويين ‏ ي سلوکه ؟ 
ما ورعن أبوبه » وما یتأثر به ي بیثته » ونحن الیوم لا نعيش في بيئة إسلامية تساعد 
على اتر بية الإسلامية » وإ ما نعيش في مجتمع بقوم على أوضاع أجنبية وقوانين مدنية ٠‏ 
وليس هذا الوضع المقلوب الشاذ قاصرا علينا نحن الذين نرزح تحت حكم أجني 
مفروض علينا » بل هو عام حتى ي المجتمعات الإسلامية الي تنعم بنوع من الحكم 
الذالي . 

وإلى القاري ما كتبه الأستاذ سيد قطب ني كتابه الخالد : (العدالة الاجتماعية 
في الإسلام -) ص 225 من الطبعة الثالثة : 

« إن المجتمع الإسلامي الحاضر ليس إسلاميا بال ن ااال ف سق ان 
يتنا نصا من اهران لا سيل أل اول بر اتال غه > ذلك قوله : «ومن م 
یحکم عا أنزل الله فأولئك هي الكافرون » ونحن لا نحكم يما أنزل الله في المجتمع 
الحاضر » فلدينا مؤسسات تربوية هي قوام حياتنا الاقتصادية » ولدينا قوانين تبيح 
البغاء ولا تعاقب عليه » والزكاة لا تجي » ولا تصرف بطبيعة الحال . 

ولندع أمر السرف والترف الذي يحرمه الإسلام وا ا و 
يقول فيه اأرسول ( ص ) اا س أصبح فم أمر جانعا ققد برئت منبم ذمة 
لله تبارك وتعالى » والذي يفتي فيه الإمام ابن حزم بأنه اذا مات رجل جوعا أعتبر أهله 


قتلة » وأخحذت مهم دية القتيل ... لندع هذا وأمثاله ما قذ يجادل فيه بعض المجادلين 
بالباطل ... فالنص القرآني ينطبق بدون حاجة الى هذا أوأمثاله » ينطبق بحکم القوانین » 
السائدة في المجتمع الحاضر والتي تبيح الربا وتبيح الزنا وتبيح القعودعن أداء الزكاة › 
وتعطل حدود اله المنصوص عليها ني القرآن . » 
a OE‏ ضحة السافرة هي 
اي يعيش علا المسلمون اليوم ي ا کثر بقاع العام الإسلامي » إن لم نقل كلها » وهذه 
البيئة الفاسدة الطافحة بالشرور هي الي حب اصلاحها قبل کل شي والا لا استطعنا 
إصلاح شو من الاأشياء فإن إصلاح الأرض قبل بذر الحب وإلا فسد النبات بقساد 
الأرض هذه الأوضاع الفاسدة المقلوبة بحب إصلاحها قبل كل شي > والاسلام ما 
جاء إلا ليصلح هذه الأوضاع لا ليعيش فیا وغارپا وباو فارھا فاد جا 
الإسلام فوجد نظام الربا سائدا بي البيئة العربية فابطله وقضى عليه »> فإذا جاءت 
امدنية الأروبية الادية وأباحت الربا فيجب أن لا نسير في تبارها وتنسخ بحكمها حكم 
الإسلام » وجاء الإسلام فوجد السفور والاختلاط وما بجران اليه من الزنا وفساد النسل 
واختلاط الاأنساب فحرم ذلك وهاجمه وقضى عليه » فإذا جاءت المدنية المادية 
الكافرة وأباحت ذلك فليس من الإسلام ولا من المدنية الصحيحة أيضاً أن نجار بها 
ونقضي على تعاليم الإسلام وعلى الاصول الصحيحة للمدنية الصحيحة الي تحترم 
العنصر الأحلاي في الانسان لا أن تتملق غراثزه وشهواته » ولكن المسلمين - وياللأسف- 
ولاسیما من تثقف منهم لقافة أجنبية جرفم تيار هذه المدنية الزائفة وخطف أبصارم 
برقها الخلب » وأصبح التخلف عن ركبها بعد متخلفا عن ركب الحياة » والمحتفظ 
بعالم الإسلام ادت ر خا متا رادا . إن الإسلام م يبتل 
ي تاريخه الطويل ممثل هذه البلية الي يدعونا المدنية العصربة الي خحدرت عقول 
الناس » وحولت مجرى حياتہم من طريق الخير إلى طريق الشر » وهدمت الحواجز 
واطلقت لاهواء النفوس حريتها وقلبت المقاييس الاخلاقية وحررت الغرائز الحنسية 
وقضت على الوازع الديني ي النفوس فأصبح الآمر با معروف والناهي عن المنكر كالنافخ 
ي غير ضرم › وقست القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهذه الييئة الي بلغت 
هذه الدرجة من الفساد والفوضى والانحلال لا بمكن أن تنش جيلاً صالحا فاضلاً 
بؤدي وظيفته الإنسانية يي الحياة »> «والبلد الطيب حرج نباته ته ان ربه والذي خبث 
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لا برج إلا نكدا . ٠‏ فالواجب على المسلم أن بهم بإصلاح مجتمعه كما يهم بإصلاح 
نفسه أو أكثر ليضمن لنفسه الحصانة من عدوى المجتمع الموبو وليتقي سخط الله 
الذي يعاقب على الشر من فعله وم E E‏ 

a‏ یبدا صغیراً لر یکبر وقلیلا 
yT‏ نى المخل : اطفثى النار ي دار جارك » قبل أن تصل إلى 
دارك » ومن خحصائص هذه الأمة أن الله جعل كل فرد فما مصلحاً وداعياً إلى الله 
اذ : «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بامعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله  .‏ 

e‏ ئي فصل آخر إن شاء الله » (ولولا فضل الله 


علیکی ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء . ) 
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وميه السباب 


لا شيء أضرعلى الأمم التي تريد أن تتحررمن قيودها » من ميوعة شباء»ا وضعف 
نفوسه واندفاعهم ي ي تيار الشهوات » كما انه لا اجدى على هذه الام من رجولة 
سیا پا وقوة نفوسم > والحقيقة المرة والواقع البغيض أن شبابنا الا القليل النادر _ 
بلهو والحياة بحد » وبيضحك وأفقه عابس › ویرقص والقیود ي رجليه و 
ي شهواته المحرمة من خمر وتدخين وشهود أفلام. داعرة وحفلات خليعة وميزانية 
مشاريعه الحرة تشكو الإفلاس » وألوف البائسين بشكون الوح والعرى والخرمان » 
يحز ي نفسی | ن جيل بصري ات السا فد ا شاد ي الصفوف الأمامية 
اف هات و ا رکو کا و ا 
الكفاح لا جنود الصلاة » ولكنا نجيبهم بأن صفوف الصلاة هي التجربة الأولى 
والتمر بنات الرباضية لدخول معركة الكفاح » هي عملية التطهير قبل خوض معمعة 
التحرير هي إعداد النفوس للابتلاء والصبر والاحتمال » فن فر من صفوف الصلاة 
لا يؤمن أن بفر من صفوف الكفاح » ومن عجز عن جهاد" نفسه فهو ثي جهاد عدو 
أعجز »> ومن خسر ني الامتحان الأول م بفز ي الامتحان الثاني » ولكن شبابنا لقن 
غور هذا وتعلم غير هذا وأعد ليكون جندبا في صفوف أعد انه لا ليکون جنديا ضد 
اعدائه > إن شبابنا م جد البيثة الصالحة هذا الإعداد الصالح وهذا التجنيد المقدس 
وإنما وجد بيئة صنعها الاستعمار بيده وطبعها بطابعه فكيف يقاوم شبابنا هذه الآفات 
کلھا وکیف یحارب ي هذه الواجهات جمیعها ؟ 

كيف يقاوم البيثة والثقافة ويجاهد نفسه وعدوه ؟ 
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إن إصلاح البيئة هو الذي مجحب أن يسبق كل إصلاح وإلا فشلت كل محاولة 
للإصلاح إن القلة الصالحة لفي خطر من الكثرة الفاسدة » إن الفساد إذا كان 
زبادة لا يلبث أن بخمر البقية الصالحة » وكيف يسام ا من ال ي 
مکتوفا ؟ 

ألقاه في الم مكتوفاوقال له : اناك اباك. أن تبعل بالاء! 

lS إلى إصلاح › وإ‎ Se a Sk 
الامة الي‎ a « شبابها لأنما لا تستطيع أن تستغنی عن سواعدها‎ 
تحمي حماها وتذود عن کیا ا > وان مما يصلح الشباب ا معاهد ليلية تنظم له‎ 
فها دروس توجيهية تشعره بمسئوليته وبأثره ني لهضات الشعوب وحركات التحربر‎ 
وتلهب فيه غيرته على ما وصلت إليه بلاده وأمته من هذه الحال السيئة الى لا يغضى‎ 
غلبا کل ی ال اد اتائ بال اة الا اة رن ذلك ما ان مه اة‎ 
القعساء والمنزلة السامية بين الأم فإن شبابنا لا يعرف من تار بخه إلا ما ألصقه به أعداؤه‎ 
فنشاً فاقد الشعور بتاريخه المجيد وماضيه العظبم » ومن جهل ماضيه ضل طربقه‎ 
! ي حاضره وقعد عن العمل لمستقبله‎ 

وإذا فاتك التفات إلى اللا ضي غاب عنك وجه التأمي 

انه لابد لكل أمة تريد أن تستأنف سيرها الى حياة العزة والكرامة من ثلاثة أشياء 
بتألف منہا کیانہا وتثبت با شخصیتها : لغنا ودینها وتار بخها » وان شبابنا اليوم 
ضعيف الصلة هذه الثلالة جميعا > فکیف - إذن ‏ نعول على شبابنا وهو ضعيف 
الصلة بلغته ودينه وتاريخه › وهذه الثلاثة هي كل ما بربطه بأمته ومن الخطا أن نشغله 
بش قبل ان نقوي‌صلته مهاه الثلائة الي مجعله قوي الشجور والاعتداد بأمته > إن 
الشباب هو الدعامة الي تقوم عليما نهضة الأمة فلنجعل هذه الدعامة صحيحة قوية 
لنكون على ثقة من هذه الهضة لنوجه شبابنا الوجهة الصالحة » لنتعهده بالرعاية لنجنبه 
مزالق الطريتق » لنقده إلى شاطي السلامة » فالطريق محفوف بالأخطار > ملي 
بالأشواك » وان أروبا الفاجرة اذ وتحیت اشا ال :اقساد بايا كانت رة 
مقاتلنا » خبيرة حستودع الذخيرة والعتاد الذي تعتمد عليه البلاد » فلننقذ شباينا ان 
E‏ 


(1) كان هذا قبل الثورة وقبل الاستقلال وقبل أن بصحوشبابنا صحوته الأخيرة الباركه 


E EE 


إصلاع الال 


( قليل المال تصلحه فيى ولا ب بى الكثير مع الفساد ) 
امال مال الله قبلكل شي بدل على ذلك صربح القران : (واتوهم من مال الله 
الذي آتاکی) وإنما عباده مستخلفون فيه يشهد لذلك صریح القران ا ا : «وأنفقوا 
ما جعلکی مستخلفین فيه ) ولکن أ رباب المال حسبوا أنفسهم أ رباب للمال » ول بفهموا 
- أو لم يريدوا أن بفهموا SS‏ 
فم اجس أن الال ماهم ضر بوا | دونه الأسداد وشحوا به على المحتاجين والفقراء من 
إخواام لم أطلقوا فيه أدبم ببعرونه ي E‏ الشح 
والاسراف وتسابقوا إلى إسخاط الله وإسخاط إخوا خوانہم الفقر لفقراء الذين فرض الله قوم 
ني هذه الأموال » وأصبحت هذه الأمرال تصرف ني كل شي إلا فا بتع هذه الأمة 
ویصلح شأنہا وبحفظ کیانہا » وإذ ذا كان للاأمة أعداء ء حقيقيون فهم أغنياؤها الذين 
جمعوا أموالهم منها ثم بخلوا بها عنها » والمال جعله الله وقود الأعمال فإذا شح الناس 
بالمال تعطلت الاأعمال وصاحب هذه الجريمة والمسئثول عنها هم اغنياؤنا (المحترمون) 
الذين لايشعرون الا بانفسهم ولا يحترمون الا شهواتهم ولا يحتفلون بالامة التي أغتتهم 
فافقروها وسمنتهم فأهزلوها » حاشا فئة منهم عرفت ماها وما عليها وتغلبت على أنانيتها 
واشركت إخوانها ي ماليتها فظهر عليها فضل الله ونعمته وكافاها بمحبة الخلق يي الدنيا 
وبخلود الذكر على الألسنة والقلوب «والاخرة خير وأبقى» «والعاقة عند ربك للمتقين» . أما 
أولئك الذين بخلوا بما أوتوا وشحوا بما منحوا ومنعوا عباد الله من مال الله » «فبشرهم بعذاب 
ألم یوم یحمی علیہا ي نار جهنم فتکوی ہا جباههم وجنو بهي وظهورهم › هذا ما کنزتم 


لأنفسكم فذوقوا ما کنم تکنزون » وبشرم قبل ذلك بالمقت والاحتقار والازدراء 


إخوانہم الذين ودع الله حقوقم م فاستولوا علیپا وخحانوا أمانة الله فما . 


على أن متوسطي الحال مسؤولون كذلك بل هم أكثر مسؤولية لنم الطبقة الي 
بقيت تشعر بواجبها ولم يفسد الترف عليما ذوقها ولم يقتل الغنى وعيما لدبتي وشعورها 
الإنساني وبقيت وحدها في الميدان تبني لأمنها وتؤسس المشاريم النافعة وتنشر العر بية 
والاإسلام بفضل تضحياتا بضرور ياتها » فإذا كان الاإسراف قيحا فهو مها اقبح › 
وإذا كان البذل ي سبيل الله فضيلة فهو مها افضل > واذا كان الاقتصار على 
الضروريات لأجل القيام بالوجبات جميلاً ومتأكدا فهو منها أجمل وعليها أوكد » 
وإذا كان غشيان محلات اللهو والعبث وارتياد حفلات الخلاعة والمجون ومؤازرة من 
يعملون لابادتنا واستئصال شافتنا » اذا كان كل ذلك جريمة وطنية ودينية كبرى 
فهي في حقهم أكثر جرما وأكبر إثما › فلتكن 'الطبقة الني نعدها هي الأمة وهي طبقة 
OW DO DR DD‏ 
دينها أودنياها » فن ن القطرات يجتمعم يجتمع السيل ومن الذرات ينشاً | ت لكثيب » والله الغني عن 
عباده لم حتقر شيا من اعمال عباده اذ يقول : «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره» واذ یقول : «إنها ان تك مثقال حبة من خردل قنكن في صخرة 
اوق السات اوي لا ات ا الله » إن الله لطيف خبير» . واتم أا الأغنياء : 
إن الله جعل في آیدیکم عصب الحياة » ووقود الأعمال و فو لال 
فسؤوليتكم عند الله وعند الأمة عظيمة ومنزلتکم من الابتلاء والامتحان ا 
SS‏ زادكي بسطة ي الال 
وإانما جعلکم موضع امتحان وابتلاء ٠‏ «ونبلوك بالشر والخير فتنة » فلا تفرحوا بما 
ET‏ هدا کم » ولیس شکره ان تقولوا بالستتكم فقط : نحمد الله 
وزد ه وأيديكم مغلولة إلى أعناقكم لا تبسطوا بإحسان وا عدوا في تضحية › 
وأيدى إخوانکم الذين جعل الله حظم ي آیدیکم لا تبرح ممدودة اليم بالسؤال وإلى 
الله بالدعاء فإن لم تستجيبوا الهم بالعطاء » استجاب الله دعاءهم فيكم لانم مظلومون 
عنعهم حقهم › ودعاء امظلوم مستجاب > لأن امال مال الله والخلق عیال الله فلا 
منعوا مال الله عيال الله » «واتوهم من مال الله الذي اتا کم » واحرصوا على ان تخر جوا 
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من امتحانکم فائزین « وفوزک ئي يديک وهو أن تبذلوا لله ما في أيديكم وإلا عذبكم 
الله یدیک > «لئن شکرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أن عذابي لشديد» . 


-- 30 


إصالع انلس 


إذا أردت أبما المسلم تعریفاً شاملا ومختصراً للخلق الصالح الخلق 
ا اليه دينك وبعث نبيك الذي يقول : إا بعت لأتمم مكا رم الاخلاق » 

فهو إذ يمول : «المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان ئي حاجة أخيه كان 
الله ي حاجته » ومن نفس عن مسل كربة نفس الله جنه كربة من كرب يوم القيامة » 
من ستر مسلما ستره الله » إ ما يريد حسن الخلق » وهو إذ بقول : «من غشنا فليس 
سنا إ ما يريد حسن الخلق » وهو إذ بقول : «من كان يؤمن بالقه واليوم الآخر فلا 
يذ جاره > ومن کان يمن بالته والیوم الآحر فليكرم ضيفه » ومن کان يمن بالته والبوم 
الآخرفليقل خير أو ليصمت » إا يريد حسسن الخلق » وهوإذ بقول : اذا كن ثلاثة 
فلا يتناج اثنان دون الآخر » من أجل أن ذلك يحزنه» إنما يريد حسن الخلق »› 
وھکذا کل تعالم الإسلام تدور على هذا المحور الكبير : حسن الخلق _ فان حسن 
الخلق هو الذي بجعلك قادرا على اللاحسان إلى كل إنسان لأنه بسع مالا يسع امال » 
وهو معنى قوله (ص ) : «إنكي لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقك » والإحسان 
هر :باط الوثيق الذي يربط بين إنسان وإنسان »› رجن الخلق هو الذي 
بحيل العدو صديقا ‏ وهو معنی قوله تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بنك 
وينه عداوة کأنه ولي ج وحسن الخلق هو الذي معلك السا للحياة لاله 
غل الجا لمعاشرة الأحياء » وهذه وظيفة الإسلام فإنه جاء ليصلح المجتمع 
بإصلاح الفرد » رليصلح الفرد بإاصلاح خلقه > فلا عجب بعد ذلك ان يحصر 


غ 


النني (ص) كل ما جاء به أي هذا الجانب إذ بقول : «إنما بعت لأتمم مكارم 
الأحلاق » ولا عجب أن قول شاعرنا شوقي : 


وإذ أصيب القوم في أخلاقهے فاق عل ماتا و ويلا 


وما انحط المسلمون إلا بعد أن انحطوا في ي أخلاقهم وما انحطوا ي أحلاقم 

حتی انحرفوا عن ديهم الذي 1 يكن الا دستور اخحلاق بشهادة الحديث المتقدم 
وهل أعجب ٍ في الانحطاط من إن تكون الأمة اني يقو نيّها ١إا‏ بعفت لأتمم 
مکارم الأخلاق » ھی الأمة الي بضرب با المخل البوم في انحطاط الأحلاق حتی 
اتخذ أعداؤنا ذلك على ديننا لأننا أعطينام الشهادة العملية بفساد أخلاقنا › 
وبعد أن كانت أخلاق المسلم دعاية إلى الدخول ني الإسلام أصبحت أخلاقه دعاية 
ضد الإسلام » ذلك هو ضعف الاإعان و «حسن الخلق من الإ بمان» الاإعان هو 
الشجرة والخلتق الحسن ولعمل الصالح هو الثمرة » فنذ ضعف الإبمان ضعفت 
الاحلاق » واعان على فساد الأخلاق هذا الجتمع الغربي الذي لا امان له » والذي 
قد, رعلینا أن نعيش فيه ونتأثر به وان نتخذه استاذنا ف ف کا a a‏ ليتناقض 
مع المجتمع الإسلامي اما ها يراه اعدشا کال اء الآخر نقصاً فثلا نشا المجتمع 
الإسلامي على خلت الحياء لأن دینه مجعله من الا ان إذ بقول صلى الله عليه وسلم 
«الحياء من الإبمان» بلمجعله محورا للفضائل كلها وأساسا لآداب الإسلام جميعها اذ 
يقول : «الحباء هو الدين كله » بحيث إذا زال الحياء انقلب الإنسان وحشا كاسرا 
لذلك يمول (ص ) «إن ما أدرك الناس م النبوة الأولى : إذا لم تستح فافعل 
ا ا الجتمع الذي ينعتونه - ظلماً وزورا د 
للحیاء وزناً ولا يعرف له طعماً » وهذا قد شاهده سائر من سكن الحواضر فلا سبيل 
إلى الشك فيه وصبياننا وشبابتا إذا نشأوا على مشاهدة المناظر المهدر فيا الحياء كالمغازلة 
ي الشوارع والمقاهي والسيارات العامة > يصعب بعد ذلك أو يستحيل إقناعهم بأن 
ذلك مخالف للربية الصحيحة والخلى الفاضل اللذين بہدف إلهما الإسلام ثِ 
سائر تعالیمه ان إن المجتمع الصالح هو الملجتمع | الذي استقامت اخلاق افراده وآّہذبت 
aT‏ عنيم إلا الفعل الجمإ ل ولا تلفظ شفاهم إلا الكلام 
الطيب ولا بفكرون إلا فما فيه خير امهم وصالح بلادهم وأضبتخوا قدوة لأبنائه ومثالا 
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صالحاً لنرم فا نتفعوا بأخلاقم الطيية وسیر ہم العطرة ونفعوا غرم بالقدوة الصالحة 
والأسوة الحسنة والمغال المحتذى . وهذا ما كان عليه سلف هذه الأمة ا 
ففتحوا القلوب بأخلاقهم قبل أن بفتحوا البلاد ۽ بسیوفهم › وکانوا قدوة للناس بأعماهم 
قبل أن بطلبوا ليم أن يعملوا بأقواهم > ولنا ي رسول الله اة اة فو _ متلا _ 
مادعا إلى الصدق والى الأمانة حتی لقب لصدقه ولأمانته e‏ 
وهو م يقل » «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » حتى أيدته السماء بشهادة الوحي : 
«وانك لعي خلق عظيم » . 

فكيف نعرض عن هذا التر ث العظيم من الأحلاق العظيمة ونهجر هذا المعین 
الصاف من E‏ اق اما دو اا 
اخلاقیا ي حياتنا < جد في أخحلاق أروبا الكافرة وعادا تما الفاسدة الداعرة ما 
جعله اساسا لتر بيتنا ومنهاجا لأخلاقنا ؟ إن هذا هو الضلال البعيد والخسران المبين . 


EE 


ازع س‌النلۍ الس 


ضاق نطاق المقال السابق عن ايراد ماذج وأمثلة من الخلق الحسن › لذا 
نوردھا هنا وقد کنا ذکرا فما سبق E‏ 
فأصبح خلق المسلم اليوم منفراً من الإسلام وحجة على الإسلام ولكن ما ذنب الحسام 
إذا ما أحج البطل ! والحقيقة الي بحب أن لا تغيب عن البال هي أن المبادي 
العظيمة إذا م تعش ي أشخاص ول ب و فاد ا CE,‏ 
الحياة › E‏ - وهو ا ل الأعلى للمنادت» الانسانية العظيمة ا بعش ي 
أشخاص آناس وبتمثل في سرهم وبي ي سلوكهم لا بقي إلى | ليوم » ذلك ان الا 
الإإنسانية والأخلاق العظيمة قدوة وعمل ولت عرد اقرا تقال ٠او‏ الفاظ تك ار 
Gh e a a‏ 
لذلك ل ا و a‏ ريد أن أخالفكم 
الى ما اہک عنه » فاا اردنا ا الذهي عودة فلنتخلق بأخلاق عظماء 
الإسلام » والرسول (ص) يقول : «الجنة أقرب إلى أحدکم من شراك نعله ولنار 
کذلك » وشکا قوم إلى المسيح عليه السلام م ذنوبهم فقال : «اترکوها تغفر لک » والشاعر 
قول : 

وما الرء إلا حيث بجعل نفسه .. ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل 

وإلى القارئ هذه الذخائر الغالية من الأخلاق العالية في ناحية واحدة من نواحى 
الخلق وهي ماحة النفس وسخاء اليد » لأن المقام لا يتسع لسائر النواحي ولأن کل 
ناحية من هذه النوأحي ستالي امثلها ي موضعها إن شاء الله 


EA 


حاء رجل إلى الي (ص) يسأله فأعطاه غنما , جا فر ا قومه 
رقال لحم : أسلموا فإن محمد بعطي عطاء من لا شی الاق . وأعطى صفوان 
بن أمية مائة من الإبل ثم مائة أخرى ثم مائة أخرى فكان صفوان يقول : کان خا 
اشش الناس الي فا زال يعطيني صا انی ا ال کی کان ل 
الله (ص ) مجعل من الدنيا وسيلة إلى الدين . ومن الال منقذا من الضلال وهو ( ص ) 
قدوة لامته ي كرم الفعال وطيب الخلال فاقتدى به أصحابه وسار على منهاجه أتباعه 
فلم يكن المال ي ايديهم إلا زلفى إلى الله واداة إصلاح للمجتمع . 

فهذا ابو بكر الصدیق (ض ) خرج من ماله لله ثلاث مرات وورد عليه ي 
اول خلافته مال من بعض العمال فصبه في المسجد وامر متاديا ينادي : من کان له 

عند رسول الله دين أو عدة فليحضر . فجاء ابو یوب وقال : ان رسول الله (ص ( 
قال لي RES GL ME‏ 
فاذهب فخذ » قال : فحفنت حفنة فقال : عدها . فوحدت فا خحمسمائة دنار 
فال غد لبا فاتق ا بالف ما 1 ف الاي هل الملين 

۱ أ 


وهذا عمر بن الخطاب (ض ) يضبق على نفسه ويوسه على المسلمين وبغمرم 
بالعطاء ويقول : إذا اعطيت فاغمر » ولا فتح العراق وجي إليه من المال ما لم ير مثله 
قیل له : أدخله بيت الال » قال : لا ورب الكعبة لا برى تحت سقف بيت الال 
حتی یقسم فغطی في ي المسجد بالأنطاع وحرسه رجال من أصحاب رسول الله ( ص ) 
لا اسر رات ا والباقوت والز بر جد بكى » فقال له بعض الصحابة : 
ما هذا یوم بکاء ولکنه یوم شکر وسرور فقال : والله ما کٹر هذا في قوم إلا ر جع بأسم 
ابينهى ثم توجه إلى القبلة وقال E a‏ 
ns MEE i‏ ثم قال هم : ين سراقة ؟ فأتى به أشعر الذراعين 
O E‏ قل : الله أكبر ١‏ فقال : 
O SS‏ مدلج 
ا ا ر ا 
تنبا به صلى الله عليه وسلم إذ نظر يوما إلى ذراعى سراقة فقال له : كأني بك وقد لبست 
سواري كسرى فقال سراقة : ملك الوك ؟ قال : نعي » وقال عمر لا قسم تلك الأموال : 
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إن الذي أدى إلينا هذا کک فقال رجل : لا كنت أنت أمينا كان اناس كلهم أمناء 
ولو رتعت لرتعوا قال : نعم . هذا عان (ض) لما اراد صلى ا غزو تبوك 
غب الاس في اة آي سيل اف قال ان : (عي مال ئة بعير بأقتا با وأحلاسها » 
و ل ا و ي النفقة ي سبيل الله فقال عمان (ض) : وعلي مائة 
اخحری باقتابها وأحلاسها ثم فعل ذلك ي الثالثة فقال رسول الله رص - اذ ذال 
ما على عمان ما فعل بعد هذه » وكانت ني المدينة بثر لرجل من الیهود لا بستقی مہا 
أحد إلا بشمن فاشتراها عمان بأربعين ألفاً وأباحها للمسلمين » وكان بجوار المسجد بيت 
فقال رسول الله (ص ) : من اشتراه وزاده في المسجد فله الحنة »> فاشتراه عمان بعشر بن 
ألا ولي ااج رابات لتاس قحط ني خلافة أبي بكر فلما اشتد بهم الأمر 
جاءوا اليه وقالوا : ياخليفة رسول الله إن السماء م تمطر والأرض ل تنبت فاذا نصنع ؟ 
قال : انصرفوا واصبروا فإني أر جو جو الله أن لا تمسوا حتى بفرج الله عنكم › فلما کان 
ي آاخر الہار ورد ار ان غا لعیان جاءت من ك فخرجح الناس بتلقونما فإذا هي 
ألف بعير موسوقة برا وزيتا وزبيبا فأناحت بباب عثمان فأقبل التجار فقال هم : ما تریدون ؟ 
قالوا : إنك لتعلم ما نريد بعنا من هذا المال الذي وصل ايك بك هل درون 
الناس إلبه قال : حبا وكرامة مة کم تربحوني على شراني ؟ قالوا : الدرهم درهمين قال : 
NET E‏ : أربعة قال : اعطيت زيادة على هذا قالوا : 
خحمسة قال : عطيت أ كثر من هذا قالوا : يا أبا عمرو مابقي ي ف المدينة جار غيرنا وما 
E a‏ الذي أعطالك ؟ قال : ان الله اغا بکل درم عشرة 
أعندكى زيادة ؟ قالوا : لا قال : فإني أشهد اله أي جعلت ما حملت هذه العير 
صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين . 

وهذا علي ب بن أي طالب کرم الله وجهه » وجد درعه عند نصراني فأتی به 
شريحا قاضيه حاصمه مخاصمة رجل من رعاياه - وهو خليفة - وقال : إا د عي 
ا ا ا 
النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب » فالتفت شريح إلى 
TT‏ 
ينة » فقضى شربح بالدرع للنصراني فأخذها ومشى وأمير ا 
أن التصرالي لم خط خطوات حتى عاد يقول أما أنا فأشهد أنها أحكام E‏ 


لن ن قات قفن غا اعهد ان ا ل شو هة ان ةا 
عبده ورسوله » الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين 
فخر جت من برك الأررق قال عل اما إدا اسلمت ف لف واكان هدا كر 

وهكذا كانت أخلاق المسلمين تغزو القلوب وتدعو إلى الاسلام » وهكذا كانت 
ا ما ي ایدیم تاسر هم نفوس الناس فتحبب إلهم الاإ ان ويدخلون 
في دين الله أفواجا » وهكذا - بعد أن كان المسلمون بضحون بكل شىء ني سبيل الله 
وي سبيل نشر دینہم - اصبحوا بضحون بکل ئي ي سیل اغراض دنیاهم حتی 
بدیہم > را رنحٽت جاريم وما کانوا مهتدین » . 
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إصااع اليب 


من هنا يبدأ البناء ! فمن البيت ينشأً المجتمع » فالبيت هو المجتمع الصغير 
ولكنه نواة المجتمع الكبير » وما نشكوه من المجتمع الكبير إ عا هوناتج عن فساد المجتمع 
الصغير الذي ا e‏ هو تائيه وتفر بشه وترتیب ادواته کما 
هو معتبر اليوم ي بيوتنا وإلا كان أحط بيت ني ذلك يفضل بيت محمد بن عبد الله 
صلل الله عليه وسلم » وإنا إصلاح البيت بإصلاح أهله » وهنا تأني مسألة الدور » 
فأهل ايت إنما هم أفراد من المجتمعم > فكيف يصلح البيت قبل إصلاح المجتمع ؟ 
وبناء الببت يقوم على أحجار من المجتمع أي على أفراد منه كما أن الملجتمع الذي 
بتکون من مجموع بيوت لا من إصلاحه اذا كانت هذه البيوت فاسدة فثلا إن اول 
حجر في بناء البيت هو الزوجة الصالحة » وهذه الزوجة من أين نأني بها إذا فسد 
الجتمع ؟ ولكننا قد عثرنا ‏ خلال هذا البحث - على الفتاح » فصلاح ايت أو 
فساده من صلاح المراة أو فسادها » وإذا أردنا أن نعرف : هلل بيوتنا صالحة أو فاسدة 
فلننظر الها من هذه النافذة »› الننظر إلى المراة همل هى صالحة للادارة الصالحة ؟ 
اد دة لتر الى المت > ابت هر لر الارن الى كلف فا اطق 
وت اا ولأم هي الي شرفها الله بادارة هذه المدرسة تي لا تؤني أية مدرسة 
إذا م تؤت هي ر ولكن بنظرة عابرة تصد منا الحقيقة الجارحة وهي أن 
هذه المدرسة الي اسمها البيت ليس فيا مديرة صالحة بل فيا امرأة جاهلة هي منشاً 
كل فساد وكل فوضى ني البيت » وإذا فسدت الأم فكيف بصلح الأولاد ؟ ونوع 
الثمرة من نوع الشجرة ولا بجنى من الشوك العنب . 


ولكننا نجهل هذه الحقيقة أو لانهتم بها عندما نريد الاقتران بامرأة فلا نختار المرأة 
الي تصلح لادارة هذه المدرسة أي أننا لا ننشد ني المرأة جانبما الأهم من خلق ودين 
وإنما ختار ي المرأة متعة الحواس ٠‏ نختار بياض وجهها وسواد عينيها » نختار حسن 
الظاهر ونغفل عما فيه وراءه من ظلمة نفس وانحطاط خلق والقبح ي الحسناء كما 
يقول الشاعر لآن حسن المظهر كثيرا ما تسلح به القدرة المبدعة قبيحة المخبر (اي سيئة 
الخلق )لثلا يبقي ي المعرض إلا لاهي لوحات لا قيمة ها وما أحذق شاعرنا ذا الرمة 
بصنعته إذ بقول ۰ 

على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الشين لو كان باديا 

وهو يريد ما قلناه من أن حسن المظهر كثيراً ما يكون خادعاً عن حسن المخر 
وهو لا بريد ما تحت الثياب إلا النفس ويزيد معاه وضوحا بالعمثيل له بقولة ؛ 

ألم ترأن الماء مخبث طعمه ٠‏ ون كان وجه الماء أبيض صافيا ؟ 


إن الجمال الحقيقي هو جمال النفس الذي يعبر عنه حسن الخلق وحسن التدين 
وحسن السلوك › لا فرق بي ذلك بين رجل وامراة . 


أقبل علي النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالج إننسان 


أما جمال القالب فالأولى أن بني ني الدرجة الثانية وإذا كان رسول الله رص ) 
ارحم بنا من اُنفسنا کما قال تعالی : « التي أوى بالؤمنين من أنفسهم ٠‏ فلم بر شيثا بصلح 
من شأننا إلا نبهنا إليه وحثنا عليه فإنه لم بتركنا في شئ أساسي كبناء البيت إلى عقولنا 
القاصرة بل لقد هدانا سواء السبيل إذ قال : «تنكح المرأة لأربع » لاها ولحسبها وجماها 
وديا » فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 


ولكن أين ذات الدين اليوم ؟ هل نظفر با ني هذا المجتمع الأروبي المادي 
الذي لايقيم للذين وزنا ؟ هل تخرج لنا المدارس الاجنبية هذه المراة ؟ هل تنرى بناتنا ي 
هذه المدارس على الخلق الإسلامي الذي بعصمها من كل فساد وبحوطها من كل 
إثم لتقيم لنا من بيتها - يوم ان تتزوج ‏ معهدا إسلاميا يتقدم به المجتمع الإسلامي ام 
الامر بالعكس ؟ الجواب الشاي عند الآباء الذين لا يو جهون بناتهم بي طر يق المدرسة 


39 


العربية إلا عندما تغلق المدارس الأجنبية أو تضيق عنهن » ولكن لاباس فقد عثرنا 
على الفتاح » إن مفتاح المشكلة في إصلاح البيت هوإصلاح البنت » هوإعدادها إعداداً 
اسلاميا » هو انقاذها من اعداد الاجني الذي برمي إلى فر نجة البيت الإسلامي 
هوإبجاد خلف لأمثال خديجة وعائشة وام سلمة وسكينة بنت الحسين وخولة بنت الأزور 
ونسيبة المازنية وليلى بنت طريف وامثاهن من عظمات الاسلام » فليس ذلك بالمستحيل 
إذ ليس هؤلاء إلا من الجنس الذي منه نساؤنا » ولم يكن نبيات واا هو اللإعداد 
الإسلامي وتغليب الجانب الروحي على الجانب المادي . 

أما ما دامت البنت ثي هذا المحجه الأجني وما دامت الأم على هذه السيرة 
او من إخلائها لبينها وتعميرها لبيوت ما انشثت إلا لفسادها › ومادام م الزوحة 
ان تتزين وتتعطر وخرج نصف عاربة لتعين الاجنبي على إفساد المجتمع › فهيهات 
أن تصلح البيوت إن الدواء إذن هو الإعداد الإسلامي الصحيح . 
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یہ الوفت 


أليس من الخسران ان لبالا تمر بلا نفع وتحسب من عمري ؟ 

الله أكبر ! صدق رسول الله إذ قال : «إن من الشعر لحكمة» وصدق هذا 
الشاعر الذي عرف قيمة ما أضاع من لباليه الي مرت بلا نفع وحسبت عليه فبكاها 
بهذا البيت المؤثر ورثاها بهذا اللحن الحزين الذي بندب فيه حظه ويحكم على نفسه 
بالخسران وأي خسارة كخسارة الوقت الي لا تعوض لأن الوقت من ذهب لا يعود منه 
ماذهب بل ربما عاد الذهب أما الوقت فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يعيدوا منه دقبقة 
واحدة لا قدروا » فلا أنفس اذن من الوقت ولا أخسر صفقة ولا أضل سعياً من أضاع 
وقته ي التفاهات و هذا لانرعى للوقت حرمة ة ولا نقم له وزنا ولا نعرف 
له قيمة ولا نسرف ف ي شيٰ کما تسرف في إنفاقه ئي غير طائل ولا جدوى وإني لأعرف 
جیوشا جرارة من شبابنا بنفقون کل بياض نهارمم ي المقاهي منكبين على النرد أو الورق 
لايلتفتون لشيء ولا بهمهم شيء ولا يعملون أي عمل ينفعهم أو ينفع أهلهم أو وطنهم 
کأن الله م بخلقهم الا لیکونوا كذلك . 
وإذا جهلنا نحن قيمة الوقت فإن الاستعمار يدرك جيدا ما للوقت من قيمة 
فيخسر اللابين ثي بناء المسارح ولمراقص ولسينمات ليشغل الناس بالكماليات 
ویصرفم عن الضروريات ويسلم الانتفاع بالاوقات . 

ألا ما أشد جهل الإنسان خلق لأمر عظيم فحسب أنه خلق ليملا بطنه ويكسو 
جلده وینام ملء جفنیه ولا یفکر فما قطع وراءه من مراحل عمره ولا فيما بقي له منپا 
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وإذا فكر فلا يكون ذلك إلا حينما تمر به جنازة أخيه محمولا إلى مرقده الأخير أو 
حينما دفن بيديه عزيزا عليه ولكن دون أن بحمله الفكر على العمل بل سرعان ما 
يعود إلى غفلته الطويلة واماله العريضة فثلنا ما قيل : 
تروعنا الجنائز مقبلات ولهوحين ترجع مدبرات 
كروعة هجمة لغارذئب فما غاب عادت راتعات 
ما شد جهل الانسان إذ کون أسیر حواسه ولا یکون أسير عقله وهو لا بمتاز 
عن الحيوان بحواسه وإ عا بعتاز عنه بعقله » وهؤلاء الكفرة الظلمة الذين نراهم يستطيعون 
خحرات العام ي بضع ساعات فنحسبيم بفوقوننا عقلا هم الذين قول و 
جاء أحدهم اموت قال رب أرجعوني لملي أعمل صالحا فيما تركت » ويقول e‏ 
عهم وهم في سواء الجحم : «ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالون » ويقول : «ربنا 
أخر جنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» فيقول الله لهم تبكيتا وتيثيساً : «أو لم نعمر 
کی ما بتذ كر فيه من بتذ كر وجامكم النذير فذوقوا فا للظالين من نصير» وما أبلغ العبرة 
في قوله «أو لم نعمرکم ما یتذ کر فيه من تذ كر» فالله لرحمته بنا - قد وهبنا من العمر 
ما يكفي للتذ كر وما يتسع للإعداد وأخذ الاحتياط » ولكننا لغفلتنا وجهلنا ل نستخل 
هذه المساحة الصالحة للزراعة فيما ينفع وإنما نزرعها شوكا وحسكا وكل ما يضر › 
فاي غبن كهذا الغبن ؟ لذلك يذرف صلى الله عليه وسلم هذه الدمعة السخينة على 
هذه الاإنسانية البلهاء إذ يقول : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » . 
إن مسؤولية الوقت أضخم مسؤولية › والعاقل الكيس من خرج من هذه المسؤولية 
اا را راضياً عن نفسه مرضيا عند ربه لأنه علم أن «أنقاس المرء خطاه إلى 
أجله » (وكل يوم مضى بدنى من الأجل ) فعمر كل يوم بالنافع المشمر من الأعمال 
NE O‏ 
من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » إن المسلم خلقه الله ليكون موذجا صالحا 
E CRG‏ 
يحمل ي يديه A‏ وسعادته بعد الموت أي أن ا 
i E NT‏ 
لكن المسلي بعد أن طوف ما طوف ي أرجاء السعادة وحلق ما حلق في سماء المجد اخلد 
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الى الأرض مو وهو اليوم انان ِي ا دللا فاا تابعا بعد ان کان 
متبوعاً ومقودا بعد ان کان قائدا وعبداً بعد أن کان سا یستهدی قوانین الأرض فلا 
تزيده إلا ضلالاً بعد أن كانت وجهته في الحياة تأتيه وحيا من الله وخططا مرسومة 
مو اء 

إننا اليوم بین شاب سحرت عينيه مفاتن أوربا وعرى أوربا ومراقص أوربا وين شيخ 
عجز عن مكافحة ذه ارات اجار اسسام لضا خض عینه وین کهل ترد 
العمل وتعلق بسراب الأمل عاكفا على ذنبه وهو ير جو الفوز من ربه » وهذا الطراز هو 
الذي عناه الحسن البصري بقوله : «إن قوما ألهتهم أماني المخفرة حتی خرجوا من الدنیا 
وليس همم حسنة بقول أحده : إني أحسن الظن بربي وكذب لوأحسن اش لأحسن 
العمل م تلا قوله تعالی : «وذلكم ظنکم الذي ظنن ظنتم بربکم رداک فأصبحتم من 
الخاسرين» إن المسلمين ما سلط الله ا هذا الآدمي الذي وفد عليهم من 
وراء البحار يتبعون خطواته ويعملون بإشاراته حتى جعلوا الإسلام - وهو إمامهى - وراء 
ظهورهم وألقوا با لصحف من أيدبهم وهو معني قوله تعالى : «ومن يعش عن ذ كر الرحمن 
نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنہم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » . 

فلنتدارك الأمر ولنكسب الوقت ولنحاسب أنفسنا على كل دقيقة ماذا فعلنا فيها . 
لنعرف قيمة الوقت فلا جر يمة كاضاعة الوقت لندرك أننا مسؤولون عن هذا الوقت الذي 
ننفقه ي کل د E E O EN E‏ 
الذي يقضى ي المقهى أو الملهى كل أوقاته لا يعرف قيمة الوقت > بل إن الذي ينام 
الليل كله لا يعرف قيمة الوقت . 

فا أا لمم أعيذك - وقد كان نارك جهاداً او ليلك قیاماً - أن تکون كما 
قال الشاعر : 

ہارك بطال وليلك نائ كذلك في الدنا : تعيش الاثم 


انت اا الشاب المسلم ليكن شعارك قول القائل : 
سأنفق ريعان الشبيبة نفا على طلب العلياء أوطلب الأجر 


A 


الرعوة إلى الل 


الدعوة إلى الله واجب كل مسلم بل هي الطابع الذي طبع الله به هذه الأمة 
ومیزها به عن غیرها من سائر آم الأرض وجعله آية فضلها وشارة سؤددها إذ قال : 
١‏ كنتم خير أمة أرجت للناس تأمر ون بالمعر وف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ولکن 
العام اور با م ها الج لأنهم 5 في الدعوة إلى الله وإصلاح 
المجتمع ولآنهم أعلم من غيرهم بطرق الدعوة وأساليبها » وقد بين الله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام أدوات الدعوة إلى الله إذ قال : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن » اي ادع إلى الإسلام ومبادئه بالدليل 
اموضح للحق والدافع للشبهة وبإيراد العبر البليغة النبهة اللأذهان بضرب الأمثلة 
التاريخية على أخذ الله للذین تمردوا على دینه وات تبعوا أهواء هم » أخحذ عز یز مقتدر 
فاذا عاندك معاند أو جادلك جاحد » فجادله بالحسنى من الرفق واللين فإن في 
ذلك جلبا للقلوب وتأثيرا على النفوس ( وطالما استعبد الانسان إحسان ) هذه هى 
أدوات الدعوة إلى الله : ۰ 

دليل واضح وموعظة بالغة وقول بحيل الخصم صديقاً كما يقول الله تعالى : 
ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي ج » هذا : 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هنا السّركامن ومن هنا أخذ محمد ( ص ) 
مفتاح الدعوة الذي فتح به القلوب ثم فتح به الممالك لذلك يقول الله له : 
« ولو كنت فظا غليط القلب لانفضوا من حولك » وصدقت ٠‏ عائشة إذ سئلت عن 
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خلق الني ( ص ) فقالت : كان خلقه القرآن » إننا نستطيع أن نعرف سياسة الإسلام 
كلها من هذه الكلمة : ١‏ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم » وذا كانت الكلمة الل والدر ,لخت من خر ارات الدعرات 
بحیث تجعل العدو ديفا كما شير آله الابة 6 فغك ذلك تكن الكلمة الجافة 
والصدر الضيق من شر أسباب ا ت يجعلان الصديق عدوا ›» وهذا مأال 
إليه حال المسلمين بعد أن انحرفوا عن منهج القران وأدب الإسلام » فقد كانت 
أخلاقهم تفتح لهم القلوب وتفسح أماهم الطريق وتجعل من أولئك الأعداء 
الأشداء والخصوم الألداء أخحدانا خو نا وعلى الدعوة إلى ور دينه ا 
وأعواناً ٤‏ فاضت ايوم أخلاقهم وبالاً عليهم جو ل أصدقائهم خصوماً ومن 
أنصارهم أعداء فالی الله المشتكي ٍ غير أن الضربة التي أصابت الدعوة الإسلامية في 
الصميم هي أن الدعاة - إلا قليلاً منهم - ليسوا على شيء مما بدعون اليه فلم يبدأ 
أتفسهم في E‏ دعوتهم ولم يعطوا الشهادة العملية على مایدعون اليه » فشککكوا 
ي دعوم الي م یحترمو نما ولم يؤبدوها بأعماهم وهذا هو المت الذي حدر منه 
القرآن اذ قال : د با أبها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوامالا تفعلون » ذلك أن الداعي قدوة لمن يدعوه ولذا لا سئل عليه الصلاة والسلام : 
ماهو البلاء ؟ قال : العلماء إذا أفسدوا » وهذا هو السر في نجاح الدعوة الإسلامية 
يوم أن كان على رأسهامحمد ( ص ) وأصحابه لأنهم المثل الأعلى للكمال 
الإنساني والصورة الحية الناطقة لما يدعون إليه لأن الناس يؤثر فيهم حسن العمل 
أ كثر مما يؤر فيهم بحسن القول ER‏ 
EON TC BET‏ 

ثم القرآن التي أنفرد بها إذ بقول : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً » 
: إنني من المسلمين » فليتعظ بذلك دعاتنا E‏ 
بعظونهم وهذه فضيحة لهم في الدنيا قبل الآخرة . فليست الدعوة إلى الله - إذن _ 
کالما چوا عاديا يستطيع أن بملاً به شدقیه کل من لاحظ له من دين أو خلق 
ولاخحلاق له من إیمان أو استقامة > وانما هي کفاح مر ير ينبغي أن لایخوض غماره 
الا من تسلح له بسعة الصدر ولين القول واستقامة السيرة وبلاغة المنطق وق الحجة › ثم 
تاني بعد ذلك مسؤلبة الجمهور الذي يجب عليه ان يبلغ ما سمع إلى إخوانه الذين 
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شردوا عن مواطن الإصلاحوأتبعوا أهواءهم » لتعم دعوة اللإصلاح سائر الطبقات › تلك 
المسثولية العامة التي يفرضها الاإسلام على كل مسلم بالاية المتقدمة « كنتم خير امة الخ » 
وبقوله صلى الله عليه وسلم « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » 

هذه بعض أو أهم أدوات الدعوة إلى الله > أما الدعوة نفسها فالقرآن كله 
دعوة إلى الله حتى قسم القصص والأخبار منه كما حكي أن المنصور قال لعمرو بن 
عك :+ عظني قال : نعم : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
ووا قو وال ر والح ور و ليل ا ر اهل ي ی ی ر 
الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود 
الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا ني البلاد فأ كثروافما 
الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد » 

وأ كبر ما أبتليت به الدعوة الإسلامية في هذا العصر هذه الدعوة الإلحادية 
التي تقوم بها الكثرة الغالبة من شبابنا الذي قضت عليه ظروفه السيثة أن يتلقى 
a a a a‏ حتى أصبح مقياس الرقي عندهم عقوق 
هذا الدين الذي بذل شباب الإسلام الاولون في الدعوة له والدفاع عنه دماءهم 
وأرواحهم » ولكن سينصره الله وإن خذله المسلمون كما نصره قبل أن بخلقوا والعام 
كله يته في الشرك والوثنية « با أيها الذين آمنوا من برتدد منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم بحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين « وإن تتولوا يستبدل 
قوماغیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم » 

واذن فالدعوة التي تتناسب مع هذا الظرف الذي تغلبت فته المادة على الروح 
والكفر على الإسلام هي قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون » فإن الله لا يقبل الإسلام المبعض الذي م يقبله من بني إسرائيل 
إذ قال فيهم : « يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض » ولا بقبل الاإسلام المإقت 
لأن الأعمال بالخواتم ولأن الله يقول : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني وسبحان الله » وما أنا من 
المشركين ٠‏ . 


TES 


ادع س ہا ہس ال رکو ای الہ 


خن الل ب المكة رشا اة خا 4 ود ا للعو ا ا 
صورة كما بينها القرآن وكما فهمها السلف الصالحون » وزيادة في البيان والوضوح 
وحرصا على فائدة القارئ الكريم نعرض يي هذا الفضل النماذج التالية الي نرجومن 
رجال الدعوة الى الله أن بتخذوها د ي دروسهم وأن بحتفظوا پا کزاد في طر یی 
الدعوة الى ا الا ن ا الناس اتقوا ربکم > إن زلزلة الساعة شي“ 
عظبم » يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري 
اناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد» . «يا أبها الانسان ما غرك 
أا خلقنا کم عبثا وأنكم إلبنا لا تر جعون ‏ ودخل أعراني على هشام بن عبد الملك 
فقال : عظي يا اعرا فقال : أعوذ بالله السميع ا ا ی 
الرحمن الرحم « ويل للمطففين ا !دا ا کتالوا على الناس بستوفون وإذا کالوھم 
EE‏ 1 فان ا وت بم 4 ت العالمين ( 

وخطب الني ( ص ) أول بعثه فقال : إن الرائد لا بکذب أهله والله لو کذبت 
اناس جمیعا ما کذبتکی ولو غششت الناس جمیعاً ما غششتكم واله التموتن كما 
تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالااحسان إحسانا وبالسو سوا وانما لحنة 
آبداً أو لنارأبدا » وقال صلى اله عليه وسلم : « كلكم يدخل الحنة إلا من أبى › وقالوا : 
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ومن يأب يا رسول الله ؟ قال : «من أطاعنى دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى ١‏ ووفد 
أعرابي على النى ( ص ) فقال له : ر الله ؟ قال ( ص ) : وماذا 
أعددت ها ؟ قال : ما أعدت ها كثرة صلاة ولا صوم واا ا الله ورسوله قال : 
صلى الله عليه وسل «المرء مع من أحب » . وما أعظم العبرة في قوله (ص ) للأعرابي 
« وماذا أعددت ههما» اذ صرفه من e‏ بالموت إلى الاهتمام بالاستعداد له فكأن 
النبي صلى الله عليه وسل يقول : إن المو ت آت لابد منه فالتفکیر فيه لا بهدي إلى 
حيلة تصرفه أو تؤخر وروده » وإذن فلا فائدة ف التفكير فيه إ عا الذي بفيد ويه هو 
الاستعداد وأخذ الزاد »> ومن غفلة الانسان أن يسأل عن القيامة كأن كل إنسان لا 
بعوت حت تقوم القيامة مع أنه بری ا موت بعینیه کل یوم ویدفن بيده كل عزيز لديه 
وفيمن يموتون وبدفنون الصي الذي ۾ و 
م مجن بعد ثمرات المي » رى كل هذا بعينيه وبحسب انه لا يموت حتى تقوم الساعة › 
والساعة تقوم كل يوم (ومن مات قامت قامته ) . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا أعمالكى قبل أن توزنوا وتز ينوا للعرض الأ كبر يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية » 
وقال : «سياني على الناس زمان يکون صالحهم فيه من لا بأمر بمعروف ولا ينهي عن 
منكر فقول الناس : ما رأینا منه إلا خیراً لکونه ل يغخضب الله تعالى » وكان إذا مر بز بلة 
بقول : « هذه دنیا ك الي تحرصون عليها» وهو شبيه بقول علي وقد مر بقذر في مز بلة 
اش : «هذا ما عل Ea‏ ۰ 

وقال علي رضي اله عنه : ١‏ إذاكان يوم القيامة أتت الدنيا بأحسن زينتها ثم 
قالت : يارب هبني لبعض أوليائك فيقول الله عزوجل لها 7 ٳذهي بلا شيءَ فلانت 
أهون من أن أهبك لبعض أوليائي » فتطوي كما بطوي الثوب الخلق فتلقي في النار» 
وشيع جنازة فلما وضعت ئي لحدها عج أهلها وبكوا فقال : «ما بیكون ؟ أما واقه لو 
عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينته عن ميتهم وإن له فيم لعودة ثم عودة حتى لا 
يبقي منهم أحد» وسئل عن الخير ما هو؟ فقال : «ليس الخير أن بكر مالك وولدك 
ولكن الخير أن يكثر علمك وأن بعظ حلمك ون تباهي الناس بعبادة ربك فان أحسنت 
حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لرجلين رجل أذنب ذنوا 
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e‏ بالتوبة ورجل يسارع ي لخیرات » وقال : «استح من الله بقدر قر به 

منك وخلفه بقدر قدرته عليك › اتمه ا إليه واعصه بقدر صبرك على النار 
واعمل للدنيا بقدر إقامتك با واعمل للاخرة بقدر بقائك فيا ٠‏ رقال ابو عبيدة رضى 
الله عنه : «ألا رب مبیض لثیابه مدنس لدینه » آلا رب مکرم لنفسه وهو ها ا 
وقال حا تم الأصم : « فاتتني مرة صلاة الجماعة فعزالي أو اسحاق البخاري وحده ولو مات 
لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف إنسان لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة 
ا بشر الحافي أو الشبلي قارا يقر : «منکی من یرید الدنیا ومنکی من یرید 
الأحرة » فصرخ وقال : « فأین الذین يريدون وجه الله تعالى » . 

ودخحل عمرو بن عبيدعلى المنصور فقال : «با أمير المؤمنين إن الله عز وجل 
يقفك ويسائلك عن مثقال ذرةمن الخير والشر وإن الأمة خحصماؤك يوم القيامة وإن 
E E‏ 
يعدل عليك إن الله عز وجل لا برضى منك إلا بأن تعدل في الإ غية > ا امن اموتن 
إن وراء بابك نيران تتأجج من ال جور واله لا بحكم وراء بابك بكتاب | لله ولا بسنة 
نبيه ( ص )» فبكى المنصور فقال سليمان بن مجالد وهو واقف على رأس المنصور : 
اعروق فقت عل اهر الزن ج قال عبرو با ام الو ن ا غا 
أخوك سليمان بن مجالد قال عمرو : ويلك يا سليمان إن أً مر المؤمنین يموت وإِن کل 
ماتراه يفقد وإانك جيمة غدا بالفناء لا بنفعك ١‏ الا عمل صالح قدمته ولقرب هذا دار تفع 
لأمير المؤمنين من قربك إذ كنت تطوي عنه النصيحة وتنهي من بنصحه » يا مير 
المومنين ان هۇلاء اتخذوك سلما الى شهواتهم قال المنصورةفأاصنع ماذا ؟ ادع ي أصحابك 
أوهم قال : أدعهم أنت بعمل صالح تحدثه ومر بهذا ا أعناق الناس 
واستعمل ‏ اليوم الواحد عمالاً كلما رابك مهم ریب أو أنکرت على رجل عزلشه 
ووليت غيره فو الله لئن م تقبل منهم إلا العدل ليتقربن به إليك من لانية له فيه» . 

ودخحل على الرشيد بعض الوعاظ فقال له : عظي قال : 

ما يك ي لدا فاس ية فليت قبرك بعد المَوتٍ يتسع 

فبكي لر قال له : زدني فقال : تصور نفسك ي فلاة لا ظل فيا ولا ماء والفصل 
صيف و حر شديد وقد اشتد بك العطش ولم جد ماء لر جاءك شخص بما يطفي عطشك 
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من الماء ليبيعه لك فاذا كنت تدفع له فيه ؟ قال : نصف ملكتي › قال : فإن تعذر 
خروجه فاذا كنت تعطي مخلصك ؟ قال : النصف الآخر » قال : فاحر بمملكة 
تبيع نصفها بشر بة ماء ونصفها الآخحر ببولة أن لا تشغلك عن طاعة الله تعالى » . 

هذه أقباس من الدعوة إلى الله اختلفت مصادرها واتحدت غايتها نرجو أن 
تمر رتا وتصيب هدفها فتوقظ المشاعر من هذه الغفوة وترطب القلؤب من هذا الحفاف › 
وتکون للنفوس خير ذ کری . « والله بهدي من یشاء إلى صراط مستقے » . 


رورا ےا 6 


إن المغرور حقا هو الذي » خدعه بريق هذه الحياة فأمل فيها أ كثر ما يبلغه » 
وهو لا بيني هذا الأمل إلا على شفيرهار وإن العاقل هو الذي لم ينخدع بهذا البريق ولم 
بتر بهذا السراب وإ نما فكر وقدر ثم فكر وقدر فبان له أن هذه الحياة غرور ي غرور وإن 
كانت فا لحظات سعيدة فاا لا تفي ما يغمرها من بؤس وشقاء , 

كنت أفكر ي هذا إذ أقبل إل أحد أقاربي ينعي إل ابنه الذي مات ولم يتجاوز 
عامين ولم يمرض إلا حمسة أيام وقد وضعت آمه طفلاً : لفظ هذه الكلمات أي جهد 
وإعياء لم ألفي بنفسه على مقعد بجانيي خائر! متضعضعا لأن الحزن قد شل أعضاءه 
وعقد لسانه حتي لا يكاد يبين » فأدركت إذ ذلك أن سبب شقائنا بالحياة هو جهلنا 
بالحياة وعدم توطيننا أنفسنا على مكروهها لأننا م نرها إلا جميلة جذابة مغرية حينما 
رأينا جانبها المشرق اللماع ولم نر جانبها المظلي العابس » ولو عرفنا الحياة كما عرفها 
الانبياء والحكماء العارفون بالله هان علينا كل ما فيما من نعيم وبؤس وسعادة وشقاء › 
فلم نفرح بإقباها ولم نغتّم بإدبارها بل لقلنا ما قال لحني : 

عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا فلما دهتني لم تزدلي بها علمما 

إنها حياة لا يقوم خيرها بشرها ولا بفي سرورها بحزنما وإلا فا معنى حزن هذا 
الذي لم مت له ولد حتی ولد له ولد ؟ ذلك هو معنى ما بقول أبو العلاء : 


ا 


إن حزنا ي ساعة امىت أضعماا ف رور في ساعة اليبلاد 
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لذلك كان هذا الوالد الثا كل مصروفاً عن السرور بالحزن ومشغولا عن الإبتسام 
بالعبوس لأن سروره ما ولد لم بف بحزنه على ما فقد » إن هذا المخلوق الذي خلق 
للاإبتلاء لو خير لاختار a ay‏ موت له » اما وهو 
غير مخیر فأولی له ۾ ثم أوى أن يوطن نفسه على مكروه هذه الحياة ويروضها على بأسائها 
حتی لا تصدمه ا وتضعضعه المياغتة : 

وأعظم شيء حين يجا ك البغث 

إن خير خطة لنا مع دنيانا أن لا نكون معها ثي حرب ومعنى ذلك أن لا تجد 
عندنا ما تحار بنا عليه فلا تعطينا ثم تسلبنا ولا تطعمنا العسل وقد مز جته بالسم ( ولیس 
نع الحياة إلا السم ثي الدسم » ولذا كان خير ما ثي هذه الحياة العافية اي أن خير ما 
نجنيه من الحياة أن نسلم من أذاها كما يقول الطغرائي ي صحابه : 

وخير صحابي من كفاني نتفه وكان كفافاً لا علي ولاليا 

من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام : «إذا سالم الله فاسالوه العافبة » ولذا م 
بفتتن الأنبياء بالدنيا ولم يغتروا بزخرفها وإبما کان جل همهم ي الدنیا أن يضعفوا 
تیر ها بي القلوب ويحاربوا سلطانها على النفوس ويجعلوا س الع الإإنساني كله 
عائلة واحدة قنوعة متحابة متالفة لا تفسد بينهم الدنبا ولا تفرق بيهم المطامع ولا تتحكم 
فییم الأهواء > ولو عمل الناس بتعاليم الانبياء ورسالات السماء 1 کانت ولا 
مجازر ولقنع کل بما قسم له فلا متد بده لغيره لا بالسلب ولا بالأذى » ولكن الناس 
حادوا عن شرائع السماء وعادوا الى شريعة الغاب يفتك أقواهم باضعفيم » واصبحت 
الدنيا كلها معامل لصنع الأسلحة وأصبح الال ا ا 
وأصبحت قوة الانسان كلها موجهة إلى الفتك بأخيه فلا يبيت منه إلا على وجل . 

وهكذا إذا استقلت الأرض عن السماء واستغنى الناس عن تعاليم الإنا ته 
حياة الحاهلية .الأول من جدید ویفسد ذوق الناس فیرون الضلال هدی واهدی ضلالا 
ويسيرون إلى الوراء ويحسبون اہم تقدموا إلى الأمام > ذلك بانہم بقيسون بالحواس 
مايقاس بالعقول والقلوب » فلا عجب أن ينزلوا إلى دركة الحيوان بحكم القرآن 
إن هم إلا كالاأنعام بل هم أضل سبيلا» ولا عجب أن بختاروا الكفر على الاعان 


EEE 


والمعصية على الطاعة إذا كان أي الكفر والمعصية إرضاء لشهواتبم ETE‏ 
ا ی و و ن ھی ا 
فهو له قرین » وإنهم لیصدونے عن السبيل ويحسبون آم مهتدون » . 
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اسمبال رہضصاں 


سمعت ي هذه الايام حواراً دار ر بين رجلين » قال أحدها - وهو شاب إفرنجي 
التغة وار :اسان ها هو رشان فد اه برج فاغرا ا الا وان و د انها > 
أو كأنه الرقيب يفرق بين الحبيب والحبيب » إنه جاء ليختم على أفواهنا ويبدل شبعنا 
او ا ا تعبا . فأجابه الثاني وهو كهل وقد نحط الشيب 
غارضیه 6 بعت اول سل ا ٠‏ ما أنا فاي متشوق إلى رمضان . اشتياق الظمان 
إلى البارد العذب . 

فقهقه الشاب إستخخفافا بهذا الجواب وأردف قائلاً : وماذا يشوقك من شهر 
بمنعك ي النهار لذيذ الطعام » ومنعك ي الليل لذيذ المنام ؟ 

فأجابه الكهل الوقور بفهقهة مثل قهقهته وأردف-هو الآخر-قائلاً : ماأشد 
غباوتك » إن الذي يبغض إليك رمضان هو الذي يحببه الي » ويجعله أثيرا لذي » فإن 
هذا الاضراب عر عن الطعام والشراب هو الذي يحفظ علي صحتي » وبمسك علي 
توازني » ولذلك فاني لا أجد راحتي وصحتي واعتدال مزاجي الا ي هذا الشهر الجميل 
الطلعة اميمون القيبة » أما في غبره اني أفضي أيام الستة كلها مريفا متا فکیف لا 
يشتاق المريض إلى شفائه وذهاب دائه ؟ ولکنکم أ الشبان لا نعنون إلا باللذة 
العاجلة وإن كان فيا تلفكم > وقلما تفكرون فيما وراء ذلك » وهذاما بجعلکم تحکمون 
على 'الأشياء أحكاماً زائفة خحاطفة . إن هذا الحوار القصير الذي دار بين الر جلين ليكشف 
لنا عن حقيقة مرة يجب أن لا نغفل عنها وهي جهل الكثير من أبنائنا بتعاليم دينهم 
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وأسرار تشر بعه جهلا جعل هذا الشاب یری في رمضان أفعواناً فاغراً فاه .م بابتلاعه 
هذا الجهل الفاضح بالإسلام هو الذي حمل الكثيرين من شبابنا على التنكر للإسلام › 
والتمرد عل تعالم الإسلام ( ومن جھل شین عاداه) ومن هنا دحل معظم البلاء على 
الملجتمع الإسلامي الحاضر وأي بلاء أشد من أن بعادي امسلل e‏ 
وهو ما عرف العز ولا تبواً مکانه ي تار ر يخ الو جود إلا به » ولذا لما اكتشف ذلك الكهل 
منفعة الصوم له أبدى شوقه اليه . 

إن كلمة الكهل للشاب هي كالمفتاح لجميع أسرار الصيام » إنه يقول له : 
« إنني مريض لا اجد شفائي وراحتي إلا في الصوم › إن معنى هذه الكلمة هو نفس 
الى 0 و : ١‏ جوعوا تصحوا » وإلي أفهم كلمة تصحوا عامة 
ي سائر TT‏ 
والشراب وتتطهر من فضلات الغذاء .. SYS‏ 
العقل » لأن العقل السلم ي الجسم السلم » ولأن البطنة تذهب الفطنة » وأما صحة 
الشعور فإن الجحائع بحس بالجائع (والمصطلى بالنار أعلم بحرها) وما ألطف تلك القصة 
اني تروي عن تلك الرأة العرببة إذ كانت في عطفها على الفقير والحدب عليه موضعم 
الععجب والدهشة بحيث لفت ذلك نظر احوا فحبسوها ومنعوها الطعام والشرا اب نی 
ادا ذاقت م ت و احتفظت عا ها فلا تدده واک = وقد داقت رر رد 
فما کان مہا ا أن دفعت e‏ الأول a‏ قايلة ب ا كنت ارحم 
ا لجائم والمحروم قبل أن أتجرع ما يتجرعه الجحائعم والمحروم. من مرارة الألم أما اليوم وقد 
عرفت بالتجربة ما يعانيه أنضاء الجوع والحرمان فإني لا أعود أمسك شيئا يقع بيدي . 

وهكذا فرمضان مصحة عامة » جد فما كل مريض دواء مرضه » بل ليس 
الدين في حقيقته غير علاج عام لأمراض البشرية » البدنية والعقلية والشعور ية ولكننا 
جهلناه فاعرضنا عنه بل عادیناه ( ومن جهل شیئا عاداه) . 

فيا أبما المسلمون : إن رمضان خير فرصة لفهم دينكم على حقيقته » فانتهزوا هذه 
الفرصة الثمينة وتسابقوا إلى حلقات الدروس ف ليالي رمضان الزاهرة » فجمعية العلماء 
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قد جندت هذا الميدان خير رجاها ووزعتهم على القطر » فاجعلوا من رمضان شفاء 
تفوسکم وظهرا لرحدتکم وتضامنکم وتجدیداً لصلنکم بدینکم وعلماء دبنکې » وا 
بهدیکم ویوفقکم . 


راود 


نحن الآن في أول رمضان » وهو خير ميدان » لتسابق أهل الإبعان » فلنعرف 
کیف نکسب الرهان > في هذا الميدان » ولنعرف كيف نجي عرة الصيام › هذا 
العام » ونتطهر من أوضار الذنوب والآثام » وإلا کان صیامنا ي کل عام » تعباً بلا 
فائدة » وشجرة بلا نمرة . 

لنحرص على أن يكون صيامنا عبادة لاعادة » لنستغل هذه الأبام المباركة 
والليالى النيرة » إن رمضان شهر نزول القرآن وشهر ليلة القدر التي هي خير من آلف شهر 
وشهر يوم بدر العظمم القدر » وشهر الصيام والقيام > وشهر ضبافة الله ومدارسة كتاب الله » 
وشهر تغلب الروح على المادة » وانتصار العقل على الشهوة > فلنعرف هذا الشهر ما خصه 
الله به من شرف وقدر » ولا ندنس شرفه بأفعالنا المنكرة » وأقوالنا الآثمة › ونياتنا السيئة . 

لنكن رشداء » فلا تذهب أتعابنا سدى » ولتكن استقامتنا بي هذا الشهر كفارة 
ا قبله وتدرياً على ما بعده . 

إن رمضان شهر التو بة والأنابة » فلنختنم هذه الفرصة ة قبل أن تفوت » ولنتب قبل 
أن عوت > فالتوبة إسراع ومبادرة لا إبطاء وتماطلة » قال الله تعالى : «إعا التوبة على 
الله للذين يعملون السوء ء بجهالة م يتوبون من قريب « E‏ »> وکان 


اللہ علیما حکیہما ْ ولبست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر حضر أحدهم 
الميت قال : اي تىت الآن > ولا الذين يموتون وم کفار »› أولئك اعتدنا هم عذاا 
أليما» . 
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وليست التو بة للذين بتعرفون إلى الله ي رمضان » ويتمردون على دينه في شوال » 
ولا للذين يصلون إذا صاموا وبجعلون بينهم وبين الصلاة سدا إذا أفطروا » ولا للذين 
بعرفون الطريق إلى المسجد بي رمضان › وياخذون طربقهم إلى الحان بعد رمضان › 
ولسان حالم يقول : 

رمضان ولى هاتما يا ساي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 

إن رمضان شهر التوبة » فلنتب من ذنوبنا » وشهر التطهر فلنتطهر من عيوبنا › 
وشهر المحبة فلنتحاب من صمم قلوبنا » وشهر اجتماع الشمل فلنجعله نواة لجمع 
شملنا » وشهر الصبر والثبات ولتغلب على الشهوات »> فلنصبر ولنثبت ولنتغلب على 
هرانا 

إن الذي أصبح بحز ني نفوسنا أكثر من كل شي » أن مجتمعنا اليوم مجتمع غريب 
عنا لا يصح أن نسميه مجتمعا إسلاميا بالمعنى الصحيح › فلنجعله مجتمعا إسلاميا ولو 
في رمضان على الأقل ولكن فريقا من المسلمين الذين باعوا ديهم ي سوق الشهوات « 
درام دات ٠:‏ يعز عليهم أن بروا ا مجتيع اااي ب ي ن اع 
املامح والسمات » يبعث ني النفوس الأمل والرجاء > وبحي ني القلوب روح الغبطة 
والتفاؤل . 

لذلك نراهم يضاعفون نشاطهم كلما جاء رمضان »› لا ليجعلوا منه مجتمعا 
إسلاميا » بل ليجعلوا منه سوق مجون وخلاعة وصورة من الاإباحية الغربية الي لا 
تتلاقي مع الإسلام في طريق » فهل نسي هؤلاء مسلمين وهم قد ضربوا الإسلام ي 
المصسمم ا ا ر وا ال لا ا و چ ي ي ليالي 
رمضان » راعه ما بسمعه من ألحان وضرب عیدان » یطغی على صوت الاذان وترتیل 
القرآن » فكأن هؤلاء المفسدين الذين تسموا رغم أنوفنا مسلمين قد وكلوا بالإسلام 
يحاربونه ويطاردونه ويقعدون له كل مرصد » والعجب العجيب أن يجد هؤلاء الضالون 
من يشجعونہم على ضلالمم ويؤيدولهم بأمواهم » «وإخوالہم إعدوليم في الغي ثم 
لا بقصرون » . وهكذا فالتعاون على الام والعدوان الذي نهى الله عنه قد حل محل 
التعاون على البرّ والتقوى الذي أمر الله به » e‏ عكس المسلمون الآية ؛ « وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . وهذا ي 


وزادهم ضلالا إذ حسبوا أنهم على الح فتمادوا ني الباطل وأصبحوا كما قال الله 
تعالى : «وإذا قيل هم لا تفسدوا ي الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ٤‏ 1 انبم م 
المفسدون ولكن لا يشعرون » . ولا اضل ممن ضل وحسب أنه على هدى لان الذي يشعر 
بمرضه يتداوى منه » وهذا هو الضلال المركب كما يقال : الجهل المركب وهو جهل 
الجاهل بأنه جاهل کما يقال فیه : لایدری ولایدرى أنه لايدري . 

فيا أا المسلمون : أظهروا لأعدائم في رمضان نک قد عزمتم على إعادة 
الج دي إلى الوجود » فانه لا يقض مضاجعهم وبطيرالنوم من أجفانهم ويذهب 
الطمأنينة من نفوسهم کأن يروا الحركة الإإسلامية تمد مدها وتثبٹ وجودها وتزاحم 
حركات الشعوب ممنكبها . 

ويا أيما المسلمون : لا تؤيدوا المفسدين ولا تكثروا سواد المبطلين وكونوا في رمضان- 
على الأقل - مسلمين . 


« ولا تکونوا کالذین قالوا : معنا وهم لا يسمعون » : 
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روصانرة اعسوم 


إن آبام رمضان ولياليه فرصة ثمينة بتيحها الله لنا ي كل عام لوعرفا کیف نستغلها 
a‏ حب أن نقف عندها ي كل سنة من هذا 
لسفر الطويل الموصول نستجم ونستريح ونتجرد من تكاليف المادة ونتحرر من شهوات 
الحسد ومطالب الحواس لنستطيم بعد ذلك ان نستانف سرنا في خفة ونشاط وقوة 
ومن أجل ذلك بقول عليه الصلاة والسلام : «صوموا تصحوا» ولكن الناس - وقد 
صیروا صومهم عادة - جردوه من روحانبته وحولوه میداناً بتسابقون فيه إلى إشباع شهوا تم 
الجسدية مبالغين مسرفين . 
لقينى أحد معارني من سكان العاصمة فسألته عن حاله فقال لي : اننا ي جهد 
جو ااا ت ا ا ا 
من مشتهيات الحسد » منها اللوز والسمن والعسل الخ ... فقلت له : با أخي لقد جانبتم 
الصواب وحدتم عن الرشاد ني هذا الاستعداد إن الاستعداد للصيام ليس ني إعداد 
الحلوى أو الطعام > واعا الاستعداد للصيام » بتنقية البطن من الحرام وتطهیر القلب 
من الآثام > إن الصيام مخالفة للشهوات وليس مسابقة ع ااا للشهوات › 
إن الصيام عبادة لا شهوة وإن الحنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات كما 
يقول عليه الصلاة والسلام : «إن الصيام تغليب للروح على المادة» وإن الصيام فترة 
راحة من الحركة الدائبة الي بقوم بها الحهاز الهضمي الضعيف سائر العام و الصوم 
جهاد للنفس ورياضة على التغلب على مكاره الحياة » وليس الصوم تدلیلاً للنفس 
وإرضاء لأنانينها وتملقاً لأهوائها وا جانب الحيواني فما وإن ني الصيام مظهر تسوية 


بين الغني والفقير وبقظة للضمير الإنساهي والشعور الأخوي عا بقاسيه أنضاء الحرمان 
وتعساء الحظ من عنت وبؤس وشقاء يي هذه الحياة وي بقظة الضمير شفاء الانسانية 
من کوارثما ونكبانما يروي أن امرأة من العرب كانت جوادة مفرطة ولاسيما على الفقراء 
السا كين حتى تضرر منها أهلها فحبسوها ومنعوها الطعام والشراب أباماً متتابعة ظنا 
منم أن الجوع ججحعلها تعرف قيمة المال فتحافظ عليه ولا تضيعه » ولکن تجر بتم أخفقت 
ودرسهم العملي اتک الطلوب من إذ بعد أن وثقوا من تأديب الحوع ها أخحر جوها 
وناولوها کیسا من من الدرامم > وما | ن رات اول سائل حتی ناولته الکیس جميعه قائلة : 
إني أبذل ما أبذل ونا لا أعرف ما بقاسيه المعدمون من بلاء > أما الآن وقد ذقت 
الجوع وتجرعت مرارته فإ في أعاهد الله أن لا أجد شيا إلا أسرعت ببذله في الحال (1). 

ودحل على بشر الحالي أحد أصدقائه ي يوم شديد البرد وقد تعرى من الشاب 
فال ا ار : إن الناس ليزيدون الثياب أي مثل هذا اليوم وأنت تنعرى فقال : 
ذ کرت الفقراء وما هم فیه وم یکن لي ما أواسیہم به فاردت أن أ أن أشاركه في مقاساة البرد» 
إن بقظة الضمير هذه هي الي خلت منها ضمائر الناس وحل محلها انانية مفرطة ملحة 
شغلتہم عن كل خير وحالت بيهم وبين التفكير ي الغبر 

إن المسلمين ‏ مع الأسف - جردوا صيامهم من کل ما هو روحي وترکوه هیکلا 
فلم ينتفعو به ولم ينبه مشاعرهم وم بوقظ ضمائرهم > وكيف ينبه الشاعر أو بوقظ 
الضمائر هذا الصوم الآلي المادي الذي هوأشبه بالعادة منه بالعبادة ؟ فليس فيه الا تکالب 
على الشهوات وانهماك ي إعداد (الحلويات) ولعناية بالشكليات دون المعنويات . 

كم أعجب حينما أرى انهماك سكان العاصمة في (تبييض ) بيونيم استعدادا 
لرمضان واقول : لو كانت العناية بالقلوب كالعناية بالحدران » ولو ( بيضنا) قلوبنا كما 
(نبيض) بيوتنا ما غضب اله علينا وسلط علينا من لا يرحمنا» والإسلام دين النظافة ولكن 
ليست نظافة الثوب والبدن (والمنزل ) فقط » ولكن نظافة القلب قبل ذلك › والدين 
لا یتصل بالثوب كما بتصل بالقلب : 


ما بال دينك ترضي أن تدنسه ووب جسمك مغسول من الدنس ؟ 
(1) كررت القصة سهوا . 


وإن الله لا ينظر إلى صورنا وإعا ينظر إلى قلوبنا » فان هذه العناية بالشكل 
والصورة بقابلها اهمال تام انب القلب والروح > فان حرمة الصوم لا تردنا عن کل 
ما يفسد القلب ویس ای الروح من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والحنث ي 
الاعمان وما الا مما بتنافی مع قدسية الصوم . 

إذا لم يكن للسمع منى تصاون وي بصري غض وي منطقي صمت 


فحظي إذن من صومي الحوع والظما وان قلت : الي صمت وما فا صمت 


إن في رمضان لفرصة نمينة بجحب أن نستغلها وأن نستفيد منها » إنه بجع شمل 
الأمة ٤‏ المسجد ويلاي بین طبقات منہا لا تتلاي الا ي هذه المناسبة الطيبة والي 
لأعرف أفراداً كثيرين من شبابنا لا بعرف هم مكان إلا ي المخمرة فإاذا جاء رمضان 
م آرم إلا ي المسجد » واستغلال هذه الفرصة هي أن نعرف كيف ننقذ هذه الطبقات 
a‏ يجب أن نشعرها بمسؤليتها › 

مجحب أن نوقظ ضميرها ووجدانما » مجحب أن نقاوم فیا أنانينها ايم لشھوا ہا 
مجحب أن نحارب فيا هذه المعاملة الجحائرة لدينبا إذ تقبل عليه شهرا واحدا في السنة 
وتتفرغ لشهواتها سائر شهور السنة > مجحب أن ننبهها إلى أن التوبة في رمضان ونقضها أي 
شوال استهزاء باللّه ونقض لعهده «والذین بنقضون عهد الله من بعد میثاقه وبقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ي الأرض » أولئك همم اللعنة وهم سوء الدار» . 
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على مائرة المَرّن )١(‏ 


اسیا شا ران را أن ند ے۲ ا السام _ الى مائدة القرآن لتتناول ما 
هذه الألوان من الهدى والفرقان فلا يكفي _ ني رمضان أن تجلس إلى مائدة الطعام 
ولا تقبل على مائدة القرآن . 

النظر والتفكر 

من مبادئ القران العظيمة النافعة توجيهه إلى النظر ي هذا الكون واإلى التفكر ي 
ملكوت السموات والأرض وفائدة ذلك أن نعرف ما ني هذا الكون من صنع بديع وا 
في ملكوت السموات والأرض من نظام عجيب فتزيد إيمانا بالله واعتمادا عليه والتجاء 
إليه ونخلص من ذلك إلى استغلال ما أودعه الله ي ضمير هذا الو جود من كنوز وما طوى 
عليه أحشاءه من أسرار » فامعرفة هي باب هذه الكنور والأسرار > والنظر أو التفكر هو 
مفتاح هذا الباب فإذا لم نفكر لم نعرف وإذا لم نعرف لم نصل إلى هذه الكنوز والأسرار 
فنبقى معزل عن هذا الكون ونحن نعيش فيه فلا عجب إذن أن يكون أول ما نزل من 
القرآن الأمر بالقراءة وأن يكون کر من ثلث القرآن نزل ني التنبيه على النظر أو التفكر- 
مفتاح هذا الباب ا : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما ها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فبها من كل زوج بهيج 
تھ و کی کل ع ی ا و هذا م ننتفع بهذا المبدأ شأننا مع 
مبادي القرآن الأخحرى بل أعرضنا عن النظر في آيات الله والتدبر ي بداد ثع الكون فلم 
ننتفع ما وهبنا الله من عقل وقد نعى القران نفسه علينا هذا الإعراض ا ٤‏ « وک 


من آية ي السموات والأرض .رون عليما وهم عنها معرضون » وهذا الإعراض عن تدبرآبات 
الله وبدائع صنعه إنما جاءنا من إعراضنا عن تدبر القرآن جملة الذي أنكره القرآن علينا 
بقوله : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » فكأن الله أنزل القرآن لنعرض عنه 
هذا الاعراض أو لنستعمله ي أتفه الأغراض › فاعراضنا عن تدبر القرآن حرمنا كل 
خير يوجه إليه القرآن » فلنتدبر القرآن ولاسيما ني هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن لنصل إلى كل خير يدعو إليه القرآن . 


الرغبة والرهبة 


للإنسان طبیعتان بارزتان هما باعثه ثي كل ما بأني وما يدع وهما : الخوف والطمع 
أو الرغبة والرهبة فلا يفعل شيا من. امروف أو يتركه ولا يقول شيثا من المنكر أو يدعه 
إلا مدفوعاً باتين الطبيعتين ومسوقاً بهذين العاملين وإن الله الذي بعلم طبائعم خلقه وما 
فطرهم عليه من غرائزوميول قد علم مبلغ تأثير الرغبة والرهبة في الاإنسان فرغبه ورهبه و جعل 
صلاحه متوقفا على هاتين الطبيعتين فيه : الرغبة والرهبة › او الطمع والخوف لذلك اٿي 
على الراغبين الراهبين الخائفين الطامعين فيه فقال : «يدعوننا رغبا ورهبا » وقال : 
« تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفاً وطمعا » الآبة ... ولذلك جد القسم 
الكبير من القرآن تدور آياته على الترغيب والرهيب فاية ترهب من النار كقوله : «فأما من 
طغى وآثر الحياة الدنبا فإن الححم هي الأوى » واية ترغب ني الجحنة كقوله بعد : «وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجحنة هي الأوى » وهكذا جعلنا الله 
ي سيرنا إلى الكمال مدفوعين بعاملين من الرغبة والرهبة رحمة منه بنا حتى لا نتخلف 
في سيرنا عن ركب السائرين إلى الكمال بحيث إذا لم يحركنا عامل الطمع حركنا 
عامل الخوف . 

فليست ال حنة ثي الحقيقة مقصودة بالذات ولتار كذلك › وانما العمل الذي 
يشمر دخحول الجحنة والنجاة من النار هو المقصود بالذات » إنما الحنة كالجائزة على السبق 
في الرهان أو الفوز ئي الامتحان والنار إ لعا هي كالسوط ذا المخلوق الحرون يسوقه إلى 
i OE e e E U Og E‏ 


إن خير الزاد التقوى 


إن للانسان زادین زاداً للدنيا وهو غذاؤه الذي به ينمو وبقوی › وزادا للأخری 
وهو زاد التقوى ومن صنع الله لنا ورحمته بنا أن كفل لنا أحد الزادين وهو زاد الدنيا وكلفنا 
بالآحر وهو زاد الأحرى «وما خلقت الجن والانس إلا يعبدون » ما ريد منم من 
ززق ٤‏ وما رید :أن بطعمون۲ وکنا هلتا فی انتا ی طلب ما كفله الله 
و ا ا ر کن ا ی ی 
أن الله الذي خلق كل شي فقدره تقديرا قد أختار لنا إذ قال : « بل تؤثرون الحياة 
الدنا والأخحرة خير وابقی » وفضل زاد الرح على زاد الحسد اذ قال : «إن خر الزاد 
التقوى » وفاضل بين الناس على هذا الأساس إذ قال : إن أكرمكي عند الله أتقاكم » 
ولكن هذه الكلمة - كلمة التقوى - قد فقدت عند الناس قيمتها وثقل على الأسماع 
وقعها وأصبح من يقول : اتقوا الله رجلا ثقيلا جافياً ليس على شو من ذوق العصر . . 
ي عرف أهل هذا العصر فكأن قوله تعالى : « وإذا قيل له : ات الته أخذته العزة بالإلم » 
يعي رجل هذا العصر ولكن لا خير في عصر لا يسير على مقتضى هذه الكلمة . 

قال رجل لعمر بن الخطاب - وهو على امبر - : اتق اله فانتهره رجل أخر 
فقال له عمر : ١‏ دعه فلا خير فينا إذا م نسمعها ولا حير فيمم إذا لم يقولوها» وإ عا كانت 
هذه الكلمة يذه المنزلة لأنها الكلمة الجامعة لا مجحب أن يكون عليه المسلم مع الله والناس 
لذلك كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها حطبه لأا كالإجمال لا يذ كر بعدها ولكننا 
ايوم أسأنا فهمها فاستتقلنا سماعها إذ فهمنا مها أا الاعراض عن الدنيا بالمرة ونحن 
لا نستطيع أن نعرض عن الدنيا بالمرة . مع أن التقوى ليست إلا السير على مقتضى 
yS‏ 


عا ماد رہ المرآں رصاع ع الط غاة) (2) 


يكاد القع القصصي من القران بتلخص ي تصوير مصارع الطغاة ومصائر 
الظلمة › a‏ : «فأغرقناه ومن معه جميعا » وهذا مصرع 
قارون تبتلعه الأرض ¡ «(فیخسفنا به وبداره الأرض » وهذا مصرع مدينة برمتها - هي 
مدينة سبأ - : «لقد كان لسبا في ل ي مساکن آ ية : جنتان عن عين وشمال كلوا من 
رزق ربكي واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلتا عليهم سيل العرم 
e ST‏ 
عا كفروا وهل مجازي إلا الكفور؟» وهذه مصارع اقوام عديدين كذبوا الرسل وعتوا عن 
أمر رم وتكبروا في الأرض کرای ن ی و و و وقوم لوط وهذا عام 
بأسره بلقي مصرعه ني قترة من فترات التاربخ : «ولقد أرسلتا نوحاً إلى قومه فلبث فيم 
ألف سنة إلا خن غاا فأخذم الطوفان وهم ظالمون » وهكذا كل طاغية تتحکم فيه 
الأنانية ويعميه الغرور فيتحدى الخلق والخالق لا بد أن يلقي مصرعه على نحو من 
الأنحاء وعل صورة من الصور : «فكلا أحذنا بذنبه » هم من أرسلنا عليه اسا 
ومنهم من أخذته الصيحة ومهم من خسفنا به الأرض ومهم من أغرقنا > وما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسم بیو و ی ف ان الطغاة ومصائر 
الظلمة هي أن الأقوياء بجحب ب أن لا يغتروا وأن الضعفاء ء بجحب أن لا يقنطوا فإن هذا العام 
خارسا هن غنابة االله وافلا من رعايته ودره فلا رکه نميا به بدي المفسدين وتتحكم 
فيه شهوات الظامين المستبدين : «ألم ل ر 
محخلق مثلها ي البلاد وود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون دي الأوتاد الذين طغوا 
ي البلاد فأ كثروا فما الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبامرصاد» . 
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حظ الكافر 


تتحرك عوامل الغيرة والتذمر في نفس المسلم إذ يرى ما يتقلب فيه الكافر من النعم 
وما يېسط عليه يده م من البلاد ولكنه حينما يفزع إلى القرآن سرعان ما جد عنده الدواء 
الشاي يذه ! لخواطر المولة والأفكا ع ا 
eS‏ ر البلاد > متاع قليل ثي مأواهم جهنم وبئس المهاد » 
ٹم یفتحه مرة اخحری فیری : والذين كفروا يتمتعون وبأ كلون كما تأ كل الأنعام ولتار 
مثوى م » إنها لصورة مضحكة حقا » صورة شخص لا يهمه إلا أن يأ كل ويملا 
بطنه من شهواته غیر ناظر الى عاقبته ولا مفکر فیما بجني عليه کله فأهون به من نعیم 
يفضي الى العداب الأليم » وتبا ها من سعادة عقباها الشقاء المقيم » وبعذًا له من حظ هوحظ 
الشاة التي تسمن للذبح ٠‏ إلا أن الفرق بينهما ان ما يننظر الشاة هو شفرة الذابح وما ينتطر 
الكافرهونارجهنم › وادن فما جدوى هذا العمل الجبارالذي ياتيه من كفر بالته واعتدى على 
خلقه وماقيمة هذا العلم الذي لم يزدد به من الله الا بعدا» وما تغلي هذه الاكتشافات 
والاختراعات التي أفنى عمره ي الوصول إليها «يوم ينظر ا مرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : 
ياليتني كنت ترابا» ان افضل نعمة يهبها الله لعباده هي توفيقهم لعمل ما يرضيه ويقربهم اليه 
وصدق صلى الله عليه وسلم إذيقول : «إن الله بعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب ولا 
يعطي الدين إلا من بحب » . 


فيا أبها المؤمن الذي تغره الظواهر ولا بنظر إلى العواقب فتذهب نفسه حسرات 
على ما رى فيه أهل. الكفر والضلال من متاع هذه الحياة : إن ذرة واحدة ما في قلبك 
لخير لك من كل ما بتقلب فيه أعداء الله من أعطاف اللذائذ والشهوات 
واقراً - إن شئت - قوله تعالى : «والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة بحسبه الظمآن 
ا ذا جاءه لم بجده شیا أو قوله : « ولولا أن کون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
الرحمن لبيوتبم سقفاً من فضة ومعارج علبها بظهرون وليو يم آبوابا وسررا علیہا بتکئون 
وزخرفاً وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » 


على أن الاسلام لا يحرم على المسلم الاخذ بالأسباب التي تجعله موفور الكرامة 
في حياته مرهوب الحانب ني عين أعدائه «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » « كلا انمد 
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هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محطورا» . 
«ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن برد الثواب الاخحرة نؤته منها » 


القنوط واليأس 
إن القنوط والبأس ليس من شأن السلي مهما عظ كربه واشتد خطبه E‏ 
المسلم لا ينقطع رجاؤه من ربه إلا إذا انقطع وجوده من هذه الدنيا ولذا مجعل القران 
اليأس من روح الله كفرا والقنوط من رحمته ضلالا » « إنه لا بياس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » «ومن بقنط من رحمة ربه إلا الضالون » . 


وعلام البأس وليس لحالة دوام في دنيا الفناء والتحول ؟ وكيف تدوم الشدة والرحاء 
م يدم ؟ ولو دام الرخحاء لما جاءت الشدة وهو معنی قوله تعالی «إن مع المسر يسرا» واذا 
خفي عنا هذا فلنذك ركيف كان المسلمون ني بداية أمرهم يقاسون من أعداء دينهم كل 
شدة وكل بلاء ثم أعبهم الله النصروجاء هم بالفتح وابدلهم من خوفهم أمنا » فليس اليأس- 
إذن - إلا خديعة من الشيطان يربد با قطع صلة العبد بربه ورجائه فيه . 


وما أصدق كلمة مصطفى لطفي النفلوطي أي هذا المعنى إذبقول : «اليأس 
هو الخديعة الكبرى الى بدسها الشيطان دائما ني نفوس الأم الضعيفة الى يريد الفتك 
با والقضاء علا 4 
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على مائہ ة المآں 
مسان العرل والات عایه)(3) 


يتجه الإسلام بدعوته الى تحقيق غرضين عظيمين بتلخص فيهما الكمال الانساني 
كله » ها الإحسان في العمل ولبات عليه وقد اجتمعا في قوله تعالى SAE‏ 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وتن إلا وأتتم مسلمون ٠‏ فلا بكفي أن تحسن العمل ل 
لانت E‏ ان غا عا د ا ت ا ل ج 
الأكمل » وإبا بحب أن بجمع بينهما فتحسن العمل وتثبت عليه » ولكن الناس بين 
رجلین : آحدها یحسن عمله ولکنه لا بشت علبه والاً خر بشت عليه ولکنه لا بحسنه › 
أما الذي يجمع الكمال من طرفيه فقل أن بظفر به أوبعثر عليه . 

إن الاسلام يجعل الااحسان ‏ بمعنى إتقان العمل وتجويده _ ثالك ثلاثة هي 
الدین کله کما ي حدیث جبریل بعد ان اجابه صلی الله عليه وسل عن لاان 
واللإسلام والإإحسان قال : هذا جبريل جاء يعلمكم a‏ مجموع هذه الثلاثة 
O yy‏ 
الوجه الأ كمل كقوله للأعرابي بي : «صل فإنك مم تصل » وكقوله : ٠‏ آذا احسن الر جل 
الصلاة فام رکوعها وسجودها قالت الصلاة : : حفظك الله كما حفظتي فترفع » واذا أساء 
الصلاة فلي يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتبي فتلف كما 
بلف الثوب فیضرب ہا وجهه » وکقوله : « کے من صائم لیس له من صيامه إلا الحجوع 
والعطش» . لأن الاحسان ي العمل هو ثمرة بقظة الضمير وحياة الشعور في الانسان 
فيعمل أعماله وکو بش اند بری الله أو أن الله براه وهو معنی قوله( ص ) : (وقد اة 
جبر يل عليه السلام عن اللإحسان) . « أن تعبد الت كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك » ولقيمة 
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الإحسان هذه أوجه الله ي كل شي إذ بقول صلى الله عليه وسلم : «إن الله كتب 
الإإحسان في كل شو » الحديث . 

هذا من ناحية الإحسان ي العمل وهو لا يكفي بدون الثبات عليه لأن عدم 
اا و ا و أعمالک ؛ ولأن ي الوقوف 
دون تام العمل اضاعة لثمرة العمل فإن قيمة العمل ببدايته ونهابته ر بقول (ص) : 
« الأعمال بالخواتم ٠‏ بل إنه صلى الله عليه وسلم ليعتبر ذلك حتى أي أعمار الناس فلا 
بحکم بصلاح شخص جرد النظر إلى حسن بدایته بل بقول : E e‏ 
TS‏ 


البعث والجزاء 
إن ني البعث والحزاء لتأئيرا ودخلاً كبيرا فيما يأتي الناس وما يدعون من أعمال 
ي هذه الحياة ٠‏ فلولا إبعان الناس بأنم يبعثون من بعد موتهم وبجازون على أعماهم 
ان خرا فخر e‏ و ال جردم N‏ بتناهبو پا 
لا ببالون أصابوا حلالاً أم حراماً کا نرى ي المجتمعات الي لا تومن ببعث ولا جزاء 
وون إلا بحاجات غرائزها وأهواء نفوسها » فلا غرو أن ری القران تم بہذا الجانب 
اهتماماً زائدا وبق الأدلة القوية عليه : «أبحسب الاإنسان اور م ألم يك 
SS‏ 
ا الموتى ؟؛ «فلينظر الانسان ممأخلق » خلق من ماء دافق 
ea‏ لساب وارائب ٠‏ إن على رجعه لقادر» وروی أن العاص بن وائل أخذ 
ما رميما ففته وقال لني ( ص ) : اتر بحي الله هذا بعدما بلی ورم ؟ فقال ( ص ) : 
نعم ويدخلك النار » ونزل فيه قوله تعالى : «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا 
هو خصم وی ا ی ی ا 
الذي أنشاها أول مرة ة وهوبکل خلتق عل » . وهذه كلها أدلة قوية على أن من خلق الخلق 
قادر على ان بعیدھم ١‏ كما بدا كر تعودون » ولكن الذين استحبوا العمى على الهدى 
«سواء عليم أأنذرتم م م تنذرهم لايؤمنون ختم اله على قلوبيم وعلى مهم وعلىأبصارهم 
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غشاوة » لذلك لا بخلوزمان ولا مكان من منكرين للبعث وال زاء ولا سما هذا العصر المادي 
الذي لا يؤمن .أهله إلا بكل مادي محسوس ولقد رأينا كثيراً من المسلمين اليوم جرفهم 
هذا التيار » تيار الإنكار لعام الغيب وعدم الإبمان بغير المادي المحسوس من الأشياء › 
ولاسيما من تلقف ثقافة غربية » فاذا حدتهم عن العام الآخر سخروا منك وضحكوا 
ملء أفواهيم على بقائك متمسكا بہذه القشور (هکذا) . ولولا آن الہ م برد ہہم خیرا 
لرأوا أن الإ يمان بالبعث والحزاء aE‏ رغبا a E‏ 
وکفرهم »> وليم - على الأ قل _ منوا إبعان أبي العلاء المعري إذ يقول : 


قال المج والطبيب كلاها لاق لاجد تالكا 
إن صح قولكما فلست ماسر أوصح قولي فالخسار عليكما . 


عل مائ رہ القآں (إصوم رمضاں)(+) 


«يا أبما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكي لعلكم 
تقون » أباما معدودات » فن كان منكم مر يضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخره يستعمل 
القرآن أسلوبه ا لحذاب الآآحذ عجامع القلوب والألباب » إذ يدعوالى الصيام الذي فيه مصادمة 
للطبيعة ودتماوهة لحاجة الغر يزة من الطعام والشراب والمباشرة اتی هي من مقومات الحياة . 
فهو بقرر أولا _ أن الصوم وإن ظهر أنه مقاومة للطبيعة - فإنه قد استعمل وجرب من 
قبلکم » فلستم ي تكليفكم به مظلومين ولا مكلفين بما ليس ي إمكان الطاقة البشرية » 
ولستم ؛ ی صومکم قدم ين على جهول أو غير مأمون العاقبة . ثم بقول ثانيا -إنه مع ذلك ليس 
E A NS eS‏ کل عام . لے بقرر الا ب مبالغة 
ي تېو ينه وتیسیره على النفس - بن من عجز عنه رخ ں او سفر ترکه إلى أن زول عجزه 
وعوضه یام خر یکون فیہا قادرا على الصوم . «لمن كان منکم مربضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر» فأي سماحة كسماحة هذا الدين a‏ الوت الدعوة أل 
امبادي العليا كهذا الأسلوب ؟ 

التوبة 

من كرم الله ولطفه أنه يقبل التوبة عن عباده ليريم أنه غي علهم «وهو الذي 
يما ا و Ss‏ ب الي يقبلها الله هي 
ال e‏ عقب الذنب مباشرة «إعا التوبة على الله للذين بيعملون السوء بجهالة م 
e‏ أما الذين يقضون 
أيامهم في ح السیئات وارتکاب الموبقات غير حاسبين لذلك حسابا ولا متخوفين 
عقابا » ا 9٣‏ يستحقون عفوا الله ولا ينالون كرمه «وليست التوبة للذين يعملون 
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السيئات حتى إدا حضر أحدم اموت قال : إلي تبت الآآن ولا الذين عوتون وم کفار» 
أولئك أعتدنا همم عذابا أليما» هكذا بحب الله من عباده أن يسارعوا إلى الخيرات 
ويبادروا بالطاعات «سارعوا إلى مغفرة من ربک وجنة عرضها السموات والأرض 
الآية 0 

إن باب التوبة لمفتوح ي كل وقت » وإن الموت لمتوقع في كل وقت » فعلى 
العاقل أن لايفوت الفرصة ولابترك هذ الباب بغلقه المت فقد ورد : « إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر» وهذا رمضان شهر التوبة وشهر الرجوع إلى الله وشهر تفتح 
القلوب وتيقظ المشاعر » وشهر يوم بدر ر القدر ونزرول > وشهر عودة 
المجتمع الإسلامي إلى الوجود . فاغتنموا الفرصة -أيها المسلمون- «وتوبوإلى الله جميعا أبها 
زمرت امل لحر إن اتايحت الاين وبحت الطهربن»: 


7 


على مانےة ا لمران بر ری القاں)(5) 


أن أية واحدة ما ثل آي یوم بر لتوضح کل ما جری ي یوم ذر٤‏ کما ترید 
توضيحاً هذه الآية وهي قوله تعالى : «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وزهم وبنصركم 
علے ویشف صدور قوم مؤمنين وبذهب غيظ قلوم ویتوب الله على من يشاء والله 
علم حکم» . 

فامتاح الواحد لكل مغالق الأسرار هو قوله : يعذبم ایدیم هکذا . فلیس 
الإنسان إلا آلة تحركها بد القدر والفاعل الحقيقي لكل ما مجري في هذا الكون إا هو 
الله حالی الکون ومدبره » ومن هنا نعرف معنی قوله تعالی : «وما رمیت اذ رمیت ولکن 
IR O‏ 
وقال : « شامت الوجوه » فكانت تلك القبضة من الحصى هي | لقنبلة الذرية الي كسب 
ها المسلمون النصر ني يوم بر فلم تبق عبن من أعين الشركين إلا أصابها نتصيبها من 
هذه القبضة أو من شظايا هذه القنبلة الربانية الائلة فعموا عن الطريق واضطر بوا 
وأصابېم الوهن فلكي لا يزد هي المسلمين - وفيہم رسول الله - ما كسبوه من نصر فينسوا 
صاتهم بالله ويسبوا نصرم إلى أنفسم ی ا و و وی 
الله رمي » فالرامي هو الله والآلة هي الإنسان » وليس ي هذا جبر أو توكل أشل وإ ا 
E EE‏ الذي بيدوآن تحضبه ثبجة 

جد وكد وعرة خبرة ومعرفة بوجوه الكسب لا ينسبه الله إلى صاحبه » وإنمايقول : 
«واتوهم من مال a‏ آتا کے » کما قول : وا نفقوا ما جعلکی مستخلفین فيه 
وليس ي هذا أيضاً ما بشل من عزيمة الإنسان وإرادته أويقعد به عن السعي والطلب 
No‏ 
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يعين الله علا ولا بتحدى القدر a‏ 
هو الله ذو الجلال وال كرام > ولا خطف أيصارنا بريق الذهب الذي نراه في أيدي 
الظلمة فذلك باب اخر » باب «وأملي هم إن کيدي متين » باب «سنستدرجهم من 
حیث لا يعلمون » باب تسمين الشاة للذبح كما قال تعالى : «والذين كفروا بتمتعون 
ویا کلون کما تا کل الانعام والنار مثوى م » وقد علم الله دبيب هذا الخاطر من خلقه 
فردهم عنه بقوله : «لا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » متاع قليل لر ماواهم جهام 
وبشس المهاد» . واذا كان الرامي هو الله » والإنسان ليس إلا الة هذا الرمي فكيف لا 
صر القلة على 'الكثرة وكيت لا ينتير اللحق على الباطا ل وكیف لا ينتصر الاعان على 
الشرك ي ي يوم بدر؟ ومن هنا أيضاً نفهم معنی قوله تعالی : «ولقد ا اله ببدر وتم 
أذلة » . ونقهم السر ثي المدد الإلاهي بانزال الملائكة ومشاركتهم ثي القتال لأن المعركة 
3 هي معركة الحق والباطل ولأن 2 هو الله الذي « يقذف بالحق على الباطل 
CR‏ کک : وكيم من فلة قلبلة غلبت قل 
كثيرة بإذن الله » لأن هذه الفثة القليلة هي حزب الله الذي يقاتل لاعلاء كلمة الله » 
وهذه الفثة الكثيرة حزب الشيطان الذي يقاتل ليجعل كلمة الله هي السفلى وكلمة الكفر 
هي العليا » وغزوة بدر هي الغزوة الكبرى التي تلاقي فيها الحزبان حزب الله وحزب 
الشيطان - وجها لوجه ‏ وظهر فيا الحندان - جند الحقوجند الباطل - متقابلين › 
جند الحق بقلة a‏ الباطل بكثرة عدده وقوة عدته » حتى 
أشفق قائد جند الله - صلى الله عليه وسلم - ان یکون لکثرة لدد وقوة العدة تاثير في 
الموقف فا جه ببصره الى السماء - قبلة الدعاء - وض إلى الله قائلاً ا rE‏ 
اليم إن نهلك هده الخضابة قإنك لا اتمد بي الأرش بعد الع ويا ال متفر في 
دعائه حتى قال له أبو بكر (رض ) : بعض منا شدتك ربك فإن الله منجز لك ما 
وعدك » وأغفی ( ص ) ٹم انتبه وهو بقول : «أبشر أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبر يل 
آخذ بعنان فرسه يقوده في ثنايا النقع » لم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
فحرضهم على القتال وقال : «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليم رجل فيقتل 
صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله اإلجنة » وسرى هتاف الرسول في نفوس جنود 
الإسلام مسرى الكهرباء في الأجسام وتهافتوا على حياض المنية أي شوق وهفة حتى 
ظهرت المعجزة وانتصرت القلة العزلاء إلا من الابعان على الكثرة المسلحة إلا من الإعان » 


قبت التلد اة اة عقر هن امن الال شن المشركين > فسقط مهم ي 
SS SG SS‏ ی ر ر 
بالقتلی فطرحوا : ي القليب ثم وقف علہم وجعل يقول : ديا آهل القليب : هل وجدتم 
ما وعد کم ربک حقا ؟ فإلي وجدت ما وعدي ربي حقا» وهكذا لم ينس صلى الله 

غا ا ا النصر نعمة من الله ووعد أنجزه الله « وما ال ر ا ع 
لله عز بز حکيم » وي غزوة بدر لم برحم الله أعداء الإسلام ولم يقبل منم صرقاً ولا عذلاً 
ولم برض با رضي به المسلمون من قبول الفدية ملم والإيقاء عابم و 
السماء صارما حا ما بعتاب الني ( ص ) : «ما کان لني أن یکون له اُسری حتی یشخن 
ي الأرض تر يدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة » والله عزبز حكيم > لولا کتاب من 
لله سبق لمسكي فيما أخذتم عذاب عظم» کما کان المسلمون في هذه المعركة مثال 
الصرامة والحمية لله ولدينه فكان المسلم يقل أباه او ابنه أوأخاه في سبیل الله بلا مبالاة 
لأنه باع نفسه لله : «إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن مم الجنة » يقاتلون 
ي سبیل الله فيقتلون وبقتلون » . 

فهذا أبو عبيدة يقتل أباه عبد الله وهذا مصعب بن عمير بقتل أخاه وهذا عمر 

يقل خاله العاص بن هشام » وهذا أبو بكر يهم بالخروج لبقتل ابنه عبد الرحمن فيرده 
e‏ : «متعنا بنفسك » فینزل قوله تعالٰی E‏ 
بالله ته رابوم الأخر » بودن ان جام الله ورسوله ولو کانوا نوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو 

عشی رتم > أولئك كتب في ي قلوبهم الاعمان وأيدهم بروح منه ویدخلم جنات مجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولثك حزب الله » ألا إن 
حزب الله هم المفلحون » . 


صدق الله العظيم . 


على مائ رہ القرآں (العرة س عرو بر )(ہ) 


في غزوة بدر لخير عبرة للضعفاء أمثالنا من يهوم ضعفهم المادي فتجتاح 
عواصف ٠‏ کل ما ی نفوسهم من آمال وينزوون في عقر دیارهم وبنطوون 
عل أنفسهم وينفضون يديهم من 2 > وهذا من مداحل الشيطان الخفية على 
التفوس الغيية إذ سول هم أن من كان في مثل حالهم يستحيل عليهم تحطيم أغلاهم 
وبلوغ آمالهم » فينامون على الضيم ويستسلمون للعبودية الخالدة وبخلصون لمستعبديهم 
لقمة سائغة وغنيمة باردة » وما أصدق مصطفى لطفي امنفلوطي إذ يقول : الياس هو 
الخديعة الكبرى الي اشا لبان داتا ی شر الأنم الضعيفة الي يريد الفتك 
بها والقضاء عليها . وما أحكم التر بية القرآنية لنفوس إذ تحرم اليأس تحر يمها للكفر 
ي قوله تعالى : «ولاتيأسوا من روح الله » إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافر ون . 


وآ ي غر ةيدو للام وإبادة لجرائيمه من النفس فهي تقيم لنا الدليل: 
على أن القوة المعتبرة هي القوة المعنوية من إيمان بالله وثقة بالنفس وثبات ثي مواطن 
ای و ار ر ال أما الكثرة في العدد بلا قوة ني الروح فلم تكن ي يوم 
من الأيام بمفيدة ولا مؤثرة ني ساحات الوغى ومصاثر الحروب » والمسلمون ي غز واتهم 

مع الرسول (ص) وخلفائه ۱ل اراشدین م یکونوا ولامرة واحدة _ أكثرمن أعدائهم ولا أغنى 
ا ذلك فالنصر دائماً حليفهم ولقد أرى الله المسلمين في يوم حنين راي العين 
أن الاعتداد بالكثرة وحدها لايفيد بل هو من اساب الهزيمة وذلك إذ بقول الله 
تعالی : «ویوم حنين إذ أعجبتكم کٹرتكم فلم تغن عنكم شيا » وضاقت عليكم 
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ولانقل آنا قلة ولا اننا عزل او لیس لا مدافع ولاقنابل ولاطانرات ولادیابات ولاقنابل 
ذریاٽت › اا فصتا ا كان موقا لأسلافنا من انقوی المعنوبة » فحسب . 


E 
0 إن رمضان شهر الانتصارات الحاسمة في تاريخ الاإسلام على اعتبار‎ 
e نغزوتين اللتین كان هما أبعد‎ 
الشهر الخالد ثي الشهور على مدى الدهور » وقد مر الكلام ني غزوة بدر » أما فتح‎ 
مكة قشر إل قاح الفعح إا اففحت لك فا ما ابخفر للك اه ا تدم من‎ 
ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عز بزا»‎ 


وأبرز ما تصوره هذه الآبات أنها تبني لني الإسلام مجدا لايطاول ولا تمتد 
إليه الأوهام » بدأ هذا المجد من اعتباره مكافاة من الله لنبيه (ص) اذى تؤديه 
لفطتا (فتحنالك) هكذا فالفاتح هو الله لامحمد لأن اله هو الموقق والمعين او أنه الفاعل 
الحقيقي لا بجري في الکون تاسقا مع ما تقدم ني قول تما : ي يوم بد. «ومارمیٽت 
إذ رمیت ولکن الله رمی» وي قوله : «قاتلوهم بعذبهم الله بأبدیکم» . وليست سواعد 
الملسلمين وعزائمهم إلا الات تحركها يد القدر المدبرة ا مو جهة » والمفتوح له هو محمد 
(ص» الذي أخرج من مكة بلده المحبوب ني سبيل نشر دين الله وجعل كلمته العليا 
وكلمة الذين كفر وا السفلى » وإذن فالزاء العادل يقتضى هذه المكافاة وتقديمها في 
عبارة مشعرة ولافتة إلى المعنى الذي اقتضاها » ففتح مكة _ إذن - زبادة على أنه 
نصر لين الله هو مكافأة ضخمة لمحمد (ص) وتكريم فخم له على كفاحه العظيم 
وحرصه الشديد على هداية قومه وصبره العجيب على ما لقيه ي سبيل ذلك من الام 
واتعاب ومرارة واغتراب ثم ياتي بعد ذلك التفصيل : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تاخر ويتم نعمته عليك وبهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا . وأي 
تكريم بقي بعد هذا التكريم ؟ وأي إنعام بأتي بعد هذا الإنعام ؟ امل ق 
محمد (ص) م بصل ld‏ 
e‏ وينصره النصر الذى سيعقبه کل نصر والذی اأعزه الله به بعد ذل وقواه بعد 
ضعف وأشعر مهابته كل قلب . 
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ولقد قابل - عليه الصلاة والسلام - هذه النعمة بماينبغي لها من تواضعم 
لله وحلم على الجناة فبعد أن دحل مكة في ذلك المشهد الرهيب والمهر جان التا بخي 
الهائل وعمد الى البيت الحرام فحطم ماعلق فيه من اصنام - وكان به ثلاثمائة 
وستون صنما وهو يقول : «١‏ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » 
١‏ جاء الحق وما يبدىء الباطل ومايعيد » وبعد أن توسط البلد الذي أخرح منه 
ظلما وأتجه ببصره إلى أهله الدين أخرجوه منه قال لهم : ماتظنون أني فاعل بكم ؟ 
٠‏ : خیرا أخكريم وابن اخ کریم »> فقال: إني لا اقول إلا ماقال اخي بوسف 
لاإخوته : لاتثريب عليكم اليوم : أذهبوا فأنتم الطلقاء 
هكذا الرجل العظيم لاتطغيه النعمة ولايبطره إجتماع أسباب القوة » 
وهكذا عقي الصابر ين المتقين . 


و١‏ لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» . 
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على ادر القرآن ( رن ومه) (7) 


إن ني القرآن ما بفتح عونا على عالم أفضل ٠‏ وحياة أكمل » وبوجها 
E‏ الأهداف البعيدة » واقتطاف اشما. اليانعة للحياة 


السعيدة 


وان الله قد وصف القرآن بعدة أوصاف كلها شاثق » وكلها بعطف النفوس 
الشاردة عن القران الى حضيرة القران » ويملاها بالطهر والصفاء والايمان . 


إن الله يصف القرآن بأنه انهادي إلى الصراط الاقوع اذ قال : «ان هذا القران 
يهدي للقي هي قوم وإذ قال : «إنا سمعنا قرانا عجبا بهدي إلى الرشد» » وبصفه 
بقوة التأثير : ي التفوس ِ . وشدة الأسر للقلوب اذ قال : «لو أنزلنا هذا القران على جبل 
رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » ويصفه بالإحاطة والشمول والعمق وغزارة 
'المادة إذ قال : «قل لوكان البحر مداد الكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
وي ولوا يمه مادا ضف باه فا زرح اذفان ٠‏ ررر ن اران ا هو 
ا وة لمرن وتصقه بال یتر لن اراد ان عداو بد كر اذ قال + ولق 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. » ولكن القلوب تصرفها الشهوات عن التذكر 
والتدبر » فلا يتذكر ويتدبر الامن خشى الله وتوتقت صلته بالله » لذلك بقول الله 
تعالی : «سید کر من یخشی» › ولا كانت خشية الله تقوم على معرفة الله قال الله تعالى أ 
إنما يخشى الله من عباده العلماء؛ » وإذن فالعلم هو الاساس ثي كل خير » فلاعجب 
أن تكون ادعوة إلى قراءة العلم هي غرة القرآن » وأول ما نزل منه » وإذن فأعدى 
عدولك هومن يقف ثي طربقك لطلب العلم ويحول بينك وبين ورود مناهله العذبة . 


إرادة الله : 

: سورة البروج في صلاة الصبح وإذا ى اقفتا قجاة داعال‎ ERs 
«فعال لما بريد» فلم فلم أستطع أن اجاو اال انميت ما عدا > ولكن لشدة‎ 
شعوري بها وقوة إحساسي بتأثيرها » فام أستطم أن أنتقل إلى ما بعدها چ‎ 
» مام قوة الله الفعال ها يريد)‎ E بقشعر يرة تستوی على بدني کله‎ 
ومرت بي برهة من الزمن لم أستطع خلاها _ أن أمضى ي القراءة فقد أسرتني هذه‎ 
الآية وقيدتني وردتنى إلى صوابى وفتحت لى مغالق لمواقف وحالات مثرة > مرت بى‎ 
ی حیاتی اذ جعلتنی افقه ا وفشل مساعينا » لأن هناك ارا‎ 
تسيطر على إرادتنا وقوة فوق قوتنا «وهو القاهر فوق عباده»‎ 


إن أحدنا يريد الخير لأمته وببالغ ثي نصحها › وبلهم الأساليب الصالحة 
هدايتها والطرق الحكيمة لسعادتها » ولكنه لاينجح »› هذه الحال هي الي اوحت 
إلى الإمام الغزالى أن يقول : (ليست المشكلة النصيحة » إنما المشكلة قبوهاء > وأدركت 
للحال امثال هذه الحال الي كانت تعرض له (ص) أثناء دعوته » فیستولی عليه ال حزع 
ویکرب صدره ما یصدمه من عناد قومه وصلابتهم وقوة تمسکھم بضلاهم القديم 
حتى بسمع التنبيه ما يوحي إليه من مثل قوله تعالى : «إن عليك إلا البلاغ» ومثل 
قوله : «ليس عليك هداهم ولكن الله بهدي من يشاء» » ومثل قوله : «إنك لاتهدى 
من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» » وينهاه عن إعنات نفسه وإرهاقها في هذ 
السبيل » بمثل قوله : «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وبمثل قوله : «لعلك 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء بل ينجده أحيانا ببيان السبب 
ي هذا الإصرار على الضلال بمثل قوله : «وما انت بهادى العمى عن ضلالتهم. 
وبمثل قوله : «إنما يستجيب الذين بسمعون والموقى يبعثهم الله ثم إليه بر جعون» » 
ثم ذکرت کیف أنه صلی الله عليه وسلم رغم ما بذله من جهد م يستجب لدعو 
E‏ الأولى لبعثته غير أر بعين رجلا وامرأة بدخول عمر بن الخطاب 
(ض) ي ا في السنة السادسة للبعثة إذ لم يجد المسلمين غير تسع وثلاثین 
رجلا وامرأة » وني و من اة الياس € وله درا بي العلاء المعرى إذ بقول : 


(والعقل زین ولکن فوقه قد 
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-وإذن - فلا يفت ي أعضادنا ما يقوم في طريقنا من صعوبات وعراقيل » 
فما علينا إلا السعي المتواصل ثي سبيل الدعوة إلى الله وإسعاد الإإنسانية في العاجل 
والآجل . 


«والله یفعل ما یرید . 
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علق بائ ےر القرآں 
۶ نا حر ناا لزکر واناله لا ذفظورن؟ (8) 


إن المجد الحق هو مجد الخلود . ادي توج الله به كتاب هذه الأمة ٠‏ وهده 
الاية هي مفتاح عظمة القران » لأنها آبة خلوده وبقانه على تعاقب الدهور والأزمان . 

إن هذه الآية لترغم انف انشيطان . فتنبت في القلوب المجدبة من الإيمان » 
شجرة الإيمان فالناس بتلون هذه الآبة منذ ار بعة عشر قرنا إلى الآن . ولم بروا ما يغير 
معناها او يفند خبرها . فمازال القران بتحدى الزمان . وبهزا بالحدثان . 4 تستطء أبة 
قوة في الدنيا ان تنقص منه حرفا أو تزيد كلمة › أو تغير عبارة » ومازالت هذه 
الآية الكر يمة تقرع الآذان وتجلجل ف الأسماع : ماد کرة بهذا التحدىی حددة ارا 
الاقناء . ۾ ل SET‏ کان وو ن د لان د لف وی 
لاإقناع معلنة ثي ا لکتاب لوکان من صنع بشر E‏ 
ولفضحت دعوة محمد وانتهى امر هذا انكتاب ٠‏ إلى ما انتهى إليه امر الكتب الي 
تقدمته . ولکنه کلام الله اندي ميزه دون ما سبقه من الکتب »۰ بالخلود ابد الدهر . 


ورغم ذلك فليست عظمة القران في خلوده بقدر ما هي ي سبب خلوده ۰ 
فإن السبب ي ان الله تكفل بحفظه » انه كتا دين جعله خاتمة الأديان » فيجب 
أن یبقی على وجه الزمان » لأن الله جعله صالحا لکل زمان . 

ولدا لم بتكفل بحفظ انكتب الأخرى » لأنها أنزلت لزمن خاص وليل معين 
من الناس » فحفظها لاتترتب عليه فائدة › وبهدا تقوم الحجة على من ۾ دعن 
لدعوة الاإسلام . وناصب اهله انعداء ولج ت الخصام : 

وهذا فإنني أكاد لا اومن بان الباعث على انتنكر للإسلام ديني محض > 
بل ہو باعث سیاسی ا کٹر ما هو دیلی . فان الإیمان بالإسلام لایتنافی - بحال - 
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مع الايمان بالأديان السماوية الأخرى بل إن الأمر على العكس » فإن الأديان إذا 
کان مصدرها واحداً ا أن باعث أنبياثها 2 ت الله _ فان اللإيمان بأحدها 
لايکفي > ولاسيما إذا نبه الأنبياء إلى ذلك ودعوا - الى الایمان بھا جميعا - 
والقران مفعم بالأدلة على ذلك » وحسبنا قوله 4 الرسول بما آتزل إليه من 
ربه » وا مؤمنون » کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » لا نفرق بین أحد من رسله » › 
بل إن الفائدة لاتم إلا بذلك فإن الله إذ يبعث إلينا بنبي » بعد نبيي » وبدين بعددين » 


1 


ليبعث بالقانون اوجتاعي الصالح لكل زمن ولكل جيل › > فكلما إقتض حال جیل 
من الأجيال فا خا > نسخ اله القانون السابى او عد له بقانون خر »> ھکذا 


تطورت الأديان »> حسب تطور حال الانسان » فلما بعث اف يدا (ص) کان 
الإنسان قد وصل إلى الطور الكامل الذى بتطلب تشريعا يتناسب مع ما وصل إليه من 
كمال » فجاءت شر بعة محمد (ص) بالتعاليم الملائمة لهذا الطور » والصالحة لكل 
طور بأتي بعده » لأنها بلغت انحد الأعلى ني الكمال > فكل تشريع سبق شربعة 
الإسلام لم يعد صالحاً هذا الزمان » ولاسيما بعدما دخل عليه من تحريف » وزبادة » 
ونقصان » كما يعترف به كثير ون من أهل الأديان . 
ولكنها المادية الي طغت على أبناء هذا الزمان » فأفقدتهم كل تعقل وكل 
اتزان » والا فأي عذر بنهض » وأية حجة لاتدحض » هؤلاء الذين تنكروالدين يحمل 
معه آبة صدقه والة إقناعه وعدة a‏ لایجنون إلا على أنفسهم > اذ بقفون 
ي طريتق سعادتېم » ویعيشون ي ظما روحي لافح يحرق فواتهم › ويح رهم آسمی 
شهواتهم » فالحياة المجدبة المظلمة الشقية هي الي لا تشع فيها الأقباس الروحية »› 
ولا تستمد حصبها ونماء‌ها من الاإطمئتان إلى ق قوة الاهية تسندها وتحميها وتحنو عليها › 
وإن حفلت بكل أطايب الدنيا ا الحياة » وإني لأرثى لأولئك الذين بقضون 
أعما, رهم طلابا دارسین ٹم یعودون أجساماً بلا آرواح تتحرك كما تتحرك الساعة » ولكن 
لاتعرف محركها يذهبون إلى المدرسة بجهلهم ويعودون بكفرهم وإلحادهم › إن 
العلم الذى لاينفع خير منه ألجهل الذي لايضر › ولیس کل علم نفع > ولاکل جهل 
يضر » ولولا ذلك لا قال عليه الصلاة والسلام : «اللهم إني اعوذ بك من علم لاينقع » 
بل لما قال ؛ «إن من العلم لجهلا» وقد كان الكثير من أصحاب رسول الله » لايعلمون 
من العلم ما بعلم هؤلاء الضالون المضلون » ولكنهم نعموا بهدوء بال لم يصل إليه كبر 
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مخترعي العام اليوم > إن كل ألوان السعادة ثي سكينة النفس وهدوء البال » وهذا 

ما يظفر به المؤمن الموقن > وما هدی إلیه الإسلام » فإذا م يظفر العام بسكينة نفسه 

وهدوء باله » فهو ي جحيم من الشقاء » وإن عرف كل خصائص الذرة » وأدرك 

کل اسرار الو جود . 
SS‏ 
ي الفلسفة وصدق الله اذ يقول لنبيه ا ا : «فاستمسك بالذی أو 


الك ابلك عل راط مسب وإ كلك وتر 


على مائ ہہ المرآں 


الیو م اکت کم یتم وا ترت عایا م نمی 
ررضت کک ر ابر سام د ینا*(٥)‏ 


إذا كانت الآية السابقة - : «إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون» _ 
عنوان جد الخلود للقرآن فهذه الآية عنوان جد الكمال للاسلام فهي تغلق الباب ثي وجه 
ا الذين لاتطيب فم الحياة الا على تعدى الحدود وتسو ر الأبواب والاتیان _ 
دائماً - بجديد لاتسيغه إلا عقوم الشاذة » فيحدثون ني دين الله ما م بأت به نص 
ولم يقم عليه دليل » بدعوى الاستحسان فلا بجنون من صنيعهم إلا عكس ما أرادوا » 
واذا بهذا الذي ادخلوه على دين ا ا ر ر > وذلك معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام - : «من أحدث ي آمرنا هذا ما لیس منه فهورد» › 
وخفي عنهم أن الله ما سكت عما تبجحوا به إلا رحمة بهم وشفقة عليهم › قال - 
عليه الصلاة والسلام - : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » کر اا رحمة بكم » غير نسيان » 
فلا تبحثوا عنها »» وادهى وامر » من كل مامر » تلك الرسالة المفتعلة المنتحلة عن رسول 
الله الي یروجها (الشيخ أحمد خادم القبر الشريف) كما هو مثبت ي صدر هذه 
الرسالة » التي أثارت ضجة وكثر حولها اللغط » وشغلت‌بال كير من الناس » حتى كتب 
إلينا بعضهم يسأل عن حقيقة أمرها » إنها لجراءة منكرة على رسول الله » ودناءة 
مفضوحة ي الاتجار بدين الله » وتحيل بارد مقوت › للعيش على هامش الحياة »› 
إن محمداً (ص) قد بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونام قرير العين مرتاح الضمير » 
ناعم البال » لأنه ما انتقل إلى جوار ربه حتى نزل عليه من ربه : «اليوم أ كملت لكم 
دينكم » وأتممت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام دينا» أبعد هذا كله يأتي 
(الشيخ أحمد) أو غيره يكذب على الله ويتجر أعلى رسول الله » ويأتينا برسالة جديدة 
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من عنده ويطمع آن نصدقه ؟ الهلا سبحانك هذا بهتان عظم»إنما ذلك الشيطان يستعمل 
اعوانه ويستعمل سلطانه « عل الذين يتولونه › والذين م به مش رکون » وإنها 
الغباوة تفرض على أصحابها الشقاوة » والبلادة > تحرم أهلها السعادة » 
وإلا فكيف عدم ( صاحب الرسالة ) كل حيلة لكسب قوته » غير الكذب على رسول 
الله » الذي بقول - ني الحديث الذي أتفق أثمة الحديث على أنه أصح حديث _ : 
١‏ من كذب علي متعمد افليتبواً مقعده من النار » على أن هذه النغمة ليست جديدة 
على أسماع الناس » فلربما كانت أ كبر من عمر( الشيخ أحمد ) فإن هذه الفرية 
لقدمها قد تكون متوارة » لأنها جربت فصادفت عند بعض العامة تربة صالحة »› 
SN ANE RAE LORS UR TES‏ 
آخر جديد غير غرض ( الشيخ أحمد ) وأكبر منه » غرض تعين على فهمه 
رة الحا الخاه ة6 الله راد صرف كر الامة ما بست الق الها 
وتخدير شعورها » فتخلد ! لى الدعة والسكون » وذلك مالا يكون کات هده 
الآية اکر فل اا يرون أن الإسلام أصبح بحاجة أكيدة إلى أن تلحق 
به اشياء كثيرة وتضاف اليه مسائل جديدة اقتضتها حالة العصر واوضاعه الحديثة › 
فنقول هم - على ضوء هذه الآية - : إن الإسلام غني عن كل زيادة » برىء من كل 
TT‏ ان ل ات 
لزيادة ولسد ذلك ١‏ اقفن وتا وغو الد الذى جعله الله خاتمة الأديان > وجعله 
e‏ زمان » فكيف بترك الباب مفتوحا هلاء المتطفلين المتفلسفين . 


ولكن الله أغلقى الباب ثي وجه كل متطفل متفلسف » بقوله : «اليوم اكملت 
لکم دینکم واتىمت SS‏ 


(أكملت) » (أتممت) » (رضيت) ني الآبة » تنطق كلها بالعناية البالغة بهذا الدين 
EREY‏ 

إن هذه الآية براعة الاختتام هذا السفر الخالد › وتاج المجد لهذه الأمة الي 
اودع الله بذور حياتها فيه › اکر اا و ا ی ون 
الحياة » فإنها لابد ستتقدم ا وتأخحد بالزمام » لأن القرآن الذى تكفل الله بحفظه »› 
واف اها مارك طا في الصدور » منذ قال الله : «إأنا نحن نزلنا الذكر » 
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أوضاع منذ قال الله : «اليوم أ كملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتي » ورضيت 
لکم الاإسلام دینا» 

ولذاروي الأنمة عن طارق بن شهاب قال : (جاء رجل من اليهود إلى عمر 
فقال : ياأمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخدنا ذلك 
اليوم عيدا «اليوم اكملت لكم دينكم وات عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» » فقال عمر : إنى لأعلم ايوم الذى أنزلت فيه » تزلت على رسول الله (ص) 
بعرفة یوم حمعة . 

على أن هذه الأمة مازالت تقيم للقرآن ثلائين عيدا كلما أقبل رمضان » شهر 
نزول القرآن » ولكن العبرة بالعمل بالقران » لابمجرد إقامة عيذ أو احتفال بالقران . 


عای مائ رة القرآں 
٥‏ واذا رایت معو امسا مم واں دمو لوا د 
+ ودا را یم ا مم واں دع ولوا سی 
۶ ی 
a‏ 
ما شاء الله ! إنها لصورة طبق الأصل لطبقة كبيرة في ي المجتمع › 

مظهرها اللماع المتبجح عما بخفي وراءه من تفاهة وحقارة وزيف › mm‏ 
على حساب المجتمع - ما دام لم يبلغ رشده ويعمق تفكيره _ بهذا المظهر الخادع 
الذی يغرى السذج والبسطاء » كما يغرى الظامىء الضارب ف البيداء » وقد اشتد 
لفح الهجير › Se aT‏ 
يشير إليه ذلك الئل الطريف من أمثال الحيوان الذى يحدثنا عن القرد الذى أبصر 
طبلا معلقاً ني شجرة وكلما هزت الر ي بح أغصان الشجرة سمع لذلك الطبل دوي مفزع 
فلم يجرؤ على الدنومنه مخافه أن يكون هذا الصوت المدوي عنوانا لخطر عظيم 
يشتمل عليه الطبل حتى إذا طال به ! O‏ المنظر وذهب عن القرد ما كان يجده 
من فزع دنا من الطبل ثم شقه فإذا هو فراغ فقال : لعل أعظم المخلوقات صوتاً وأ كثرها 
تبجحا وثرئرة أقلها غناء وجدوى » ) وإن الصورة القرانية إذ تقابل بين الجسم واللسان _ 
تر جمان الجنان ‏ لتعطى المقياس الصحيح للمفاضلة بين انسانوانسان » فلا يدل 
على قيمة الإنسان » كاللسان » ومن هنا قال علي (ض) : «تكلموا تعرفوا » فإن المرء 
مخبو وراء لسانه» وقال سقراط لشاب ي مجلسه لم يتكلم : (تكلم لأراك) »وما أجمل 
التعبير عن السماع بالرؤية والله عز وجل لم بمتن على عبده بنعمة بعد نعمة خلقه 
أعظم من نعمة لسانه : إذ يقول : «خلق الإنسان علمه البيان» . إنها لصوة رائعة 
من صور القرآن تهيب بالناس أن يتعلموا ولا يكتفوا بالمظاهر الكاذبة التي لا يطول 
أمدها إذ سرعان ما يفضحها الواقعم » وإنني ما قرأت هذه الآية إلا ذكرت قول 
الشاعر الما كر : 


لابأس بالقوم من طول ومن عظر جسم البغال » وأحلام العصافير 

فانه يكاد يكون نظما لها » فنضر الله وجوه الشعراء . 

«إن الدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وا فإذاهم مبصر ون» 

هكذا ينغي لمن آن کون داقما ن على اترا من غد الذي برد 
عفلته ويتربص به الدوائر »> فإن الشيطان لاينفذ إلى قلب الأإنسان إلامن هذه الثغرة ‏ 
عندما يغفل عن ذكرربه - الذى هو الحارس » القوي الأمين » على القلوب ٠‏ فإذا 
كان المؤمن دائي الذ كر لربه » لم يجد الشيطان ثغرة ينفذ منها إلى قلبه » وأولائك هم 
عباد الله حقا » الذين يعيشون في حمى منيع من ذكر الله والذين شرفهم الله بإضافتهم 
إلبه ي قوله : «إن عبادى ليس لك عليهم ساطان» » نعم كيف يكي عبدا للشيطان › 
من كان عبدا لله واحتمى بحماه » فإذا غافلهم الشيطان » وخادعهم ومسهم منه 
طائف _ وقلما یکون ‏ «تذ ام مبصرون» » تذكرو الله » وصاتهم به وتذکروا 
وعده ووعیده » ووابه وعقابه »› فأبصر وا حقيقة موقفهم وعاقره أمرهم فأنكفأوا 
راجعين إلى ربهم » تائبين من ذنبهم » محتاطين لمستقبلهم غير متورطين مرة أخرى 
ي مثل غفلتهم » فيعاملهم الله بما هو أهل له وماهم جدیر ون به من غفرانه وفيض 
إحسانه » فإنه قول : «إن تکونوا صالحین فإنه کان للاوایین غفورا» بله قوله («ص) : 
كل بني آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون» . 

هكذا المعدن النفيس لابقضى عليه ما يمتد إليه من صدأً أو غبار » بل جرد 
شيء من تطهیر بصلحه ویرد اليه نفاسته » وان الله - لواسع رحمته وفضله - لایرد 
عن بابه ولابطرد من رحابه کل من هفا اوزلت به القدم من عباده » إنما يرد المستهترين 
بدينه المصرين على مخالفته » من ذوي المعادن الزائفة والدخائل السيئة . 

إنها لآية موجهة تعطى درساً عظيما ئي بقظة القلب وسد منافذه جميعاً ي 
وجه الشيطان » وي الوقوف موقف الحزم أمام هو اجس النفس » ونوازع الهوى . 


«فلما نسوا ما ذكروا به » فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٠‏ حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة» . 
هكذا يملى الله للظالين » ويمدهم ي طغيانهم ويغرهم بما يوفر عليهم من وسائل 


المتعة والوان النعيم › وعا يفتح عليهم من أبواب كل شيء » هكذا ليفتنهم بكثرة 
ما يشغلهم به عن التفكير ي عقباهم والنظر ي مصيرهم والاستعداد لمعادهم » وبينما هم 
كذلك غارقون ي ملذاتهم منهمکون ي شهواتهم منصرفون عن ربهم فرحون بما 
وتوا من أفانين سعادتهم > اذا هم يؤخذون على غفلة ويبطش بهم على غرة > واذا 
هم اثر بعد عین » «کأن لم يغنوا فيها» » فلا يغتر عاقل بما برى فيه الظالم من نعمة أتيحت 
Ea e‏ لمن بخلفه بأكلها ویلعنه : 
«لايغرنك تقلب الذين كفر وا ي ي البلاد » متاع قليل م 2 جهنم» . 

والعبرة الي تؤحذ من الآية أن توفر اسان النعيم د فی هذه الدنیا لابکون _ 
داثما - ليلا على السعادة الحقة » بل كثياً ما كان من أسباب التقمة » ومن علامات 
فة اف كما رع بذلا تفر عند الطغاة اوالباة فة تلت اللطر ال هذا 
لمن وباي تفس لین کفروا بترن وبا لون کغا تا کل الأنغام وئار مشر 
یه ف ر و م لا ی ت ف 
الصيد الأبله الجاهل الذى هوالانسان - نظرة استخفاف وازدراء . 
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على مائ رہ القرآں (عبادال ڑگ ) () 


« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الحاهلون قالوا 
سلاما » والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم » إن عذابما كان غراما » إنها ساءت مستقرا ومقاما » والذين إذا أنفقوا م 
يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواما » وانذين لايدعون مع الله إلها اخحر » ولايقتلون 
النفس الي حرم الله الا بالحق ولايزنون » ومن يفعل ذلك يلق اثاما » بضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا » إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا » 
فأولئك يدل الله سیاتهم حسنات » وکان الله غفو را رحيما » ومن تاب وعمل صالحا 
فانه توب الى الله متابا » والذین لايشهدون الزور› واذا مروا باللغو مر وا كراما » والذين 
إذا ذکروا بيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » والذین بقولون : ر بنا هب لنا 
من ازواجنا وذر ياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما » أولئك يجزون الغرفة بما صبروا 
ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها » حسنت مستقرا ومقاما» إنها لصورة كاملة 
واضحة لعباد الرحمان » ولا يجب أن يطمح إليه من كمال » كل إنسان » لاتحتاج 
إلى شرح أو بيان » بل كل شرح أو بيان بحط من قيمتها ؤيشوه من جمالها » وصدق 
لله العظع إذ بقول لنبيه الكرم : : «وإنك لتلقى القرآان من لدن حکكے عليم عليم» » 
وصدق جعفر الصادق إذ بقول : ( لقد تجلى اله لمباده في كلامه » ولكن لاييصرون ) 
إنما نتناول الآية من موضع العبرة فيها لاغير › بأن نقارن ما تضمنته من وصف عباد 
الرحمن » بما نحن عليه الآن » ليكون ذلك حافزاً لنا على السير على منهاجهم والتخلق 
باخلاقهم > وهذا نفس ما قصد اليه القرآن . فعباد الرحمن يصفهم القران بالتواضع 
والوقار إذ يقول : «يمشون على الارض هونا» » ونحن قلما نمشي هونا » لاننا نمشى 
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مسوقين بدوافع من دنيانا ومقودين بجواذب من هوانا » وما أحكم الإسلام » إذ بلحظ 
سلوكنا حتى في مشيتنا لنعطى للام الثل الأعلى في كل شيء . 

» ويصفهم بأن هم أحلاما » إذ يقول «وإذا خاطبهم ال جاهلون قالوا سلاماء‎ ٠ 
واين منا نحن اولو الاحلام وتصرفاتنا تتخکم فيها القوة الخضبية » فحياتنا كلها شجار‎ 
. وخحصام‎ 

ويصفهم بأنهم لايبيتون نياماً » وإنما ببيتؤن سجدا وقياما » إذ بقول : 
«والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » وأين اليوم هؤلاء » إنهم لأعز من الكبريت 
الأحمر » وإنما الذين يوجدون بكثرة هم الذين يتهاونون بالفرض ويسهون عن 
المكتوبة فيستحقون الويل الذى وعد اله به أمثاهم إذ قال : «فويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون » 

وبصفھم بأنھم لایرف الغرور سبلا إلى نفوسھم بل هم دائما کہا قال 
الله : « بؤتون ما اتوا وقلو »م وجلة ام الى دم راجعون » لذلك فهم دائما بطلبين 
الكمال وبطمحون إلى المزيد من ضالح الأعمال ولابفتأون - مع ذلك - يستغفرون 
وإلى ر بهم بتضرعون وبقولون : «ر بنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها کان غراما» » 
أما نحن فما أسرع ما يقف بنا الغرور ثي منتصف الطريق » يوحي إلينا بأننا قمنا بكل 
ماعلينا . 

ويصفهم بالرشد والكياسة وحسن التصرف إذ. يقول : «ولذين إذا أتهقوا م , 
يسرفوا ولم يقتر وا وكان بين ذلك قواما» » اما نحن فما ابعد الرشد وحسن التصرف منا 
فنحن - إذ ننفق - إما مسرفون او مفترون » وكلا الامرين ذميم . ويصفهم بصحة 
العقيدة والاخحلاص ي العمل » والوقوف عند حدود الله » إذ يقول : «والذين لايدعون 
مع الله إلها آخر » ولابقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولايزنون» ونحن لو صحت 
عقيدتنا أي الته وأخحلصنا العمل لته ووقفنا عند حدود الله لما سلط علينا من لا يرحمنا 
ولابخاف الله . 

ويصفهم بتحرى الح ي كل ما يأتون فلا يشهدون الزور » ولا بحضرون 
اللو إذ يقول : د وإالذين لايشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما»» ونحن اطلقنا 
لألسنتنا العنان تمدح بغير حق وتذم بغير جق » وتلك هي شهادة الزور بعينها » أما 


اللغو فقد أصبحت سوقه هى السوق الرائجة النافقة لدينا » وليس اللغو إلا هذا اراء 
ا ی ا کا اف ا س م ایل ای 
الذى يسمى فنا . 

يصفهم القرآن بأن هم قلوباً رقيقة تتأثر بكلام الله وتعتبر بآيات الله إذ يقول : 
0 إذ ادر بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا» » ونحن على النقيض 
من ذلك تماما قد قست قلوبنا «فهي كالحجارة أوأشد قسوة) 


ويصفهم بالطموح إلى معالى الأمور ي الدنيا والدين إذ يقول : «والذين 
يقولون : ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما» » ونحن 
قد رضنا بالدون ي الدنيا والدین . 

الح أننا في واد وعباد الرحمن الذين وصفهم القرآن في واد » لأننا في واد › 
والقرآن ني واد » حتى كأننا موكلون بمخالفة القران » فاذا أردنا أن نكون من عباد 
الرحمن » فلنتأدب بآداب القرآن . 

والعبرة البليغة في هذه الآية الكريمة › والدرة اليتيمة في هذا العقد الثمين › 
أن كل ما ذكر من وصف لعباد الرحمن يرجع إلى شيء واحد » هو الصبر فمن ظفر 
بذخيرة كبيرة من الصبر » فقد ظفر بما يؤهله لأن يكون من عباد الرحمن › ويسلكه 
ني هذه القائمة النابهة من أهل الإيمان » الي خلد القرآن ذكرها على توالى الأزمان › 
فلا غرو أن يكون التعقيب الأخير على هذا الوصف المغرى المثير »> هو قوله تعالى : 
«أولئك يجزون الغرفة (بما صبروا) ويلقون فيها تحية وسلاما خالذين فيها حسنت 
مستقرا ومقاما» هکذا (بما صبروا) مع أن الصبر الذي استحق تی به عباد الرحمن هذه 
الكرامة لم يذكر في جملة أو صافهم » ذلك هو موضع العبرة » ومكمن السر > فكل 
ما ذ كر من هذه الفضائل هو الصبر بعینه » ولولاه لما کان شيء منها » وهل نبلغ ما نحب 
إلا بالصبر على ما نکره a a a e‏ 
الذى أغرى آدم وزوجه بالكل من الشجرة التي نهى الله عنها » فكان البذرة الأول 
للمعصية » فلا عجب أن يحرم من الجنة كل عبد للشهوة وأن يوضع على باب الجنة 
هذه اللافتة العجيبة من كلام رسول الله : 


«حفت الحنة بالمكاره» . 


ا 


على مائ رة القراں 
(ھل عا ءار مان !ر ابرمساں) (۱2) 


بهذا الفصل - أيها القراء الكرام - تودعون رمضان » وتصدرون عن مائدة 
القرآن » بعد أن تناولتم منها ما فيه غذا ء الأرواح » وشفاء النفوس » وإيقاظ الشعور » 
وارهاف الو جدان . 
ات واا ی ر ا 
E E‏ انکاثا) › 
ونيي القرآن يقول : «حسن العهد من الإيمان » » فرمضان الذى رافقتموه ثلاثين 
مرحلة » وعاشرتموه ثلائين يوماً ليأحذ عليكم من الله ثلاڻين عهداً » فلا تخونوا عهده » 
ولاتخفروا ذمته » ولاتسيئوا إلى ذكراه » فبعد أحد عشر شهراً تلقونه » فبأى وجه 
تلقونه » فاذکر وا هذا بجانب ما قرأتم ي مائدة القران » «ولاتكونوا كالذين قالوا : 
سمعنا وهم لايسمعون» › «وإذا ذکروا لایذکرون» . 
«هل جزاء الإإأحسان الا الاحسان» 
هكذا » أقام الله العمران » على تبادل اللإحسان » فالإحسان هو الرباط 
الوثيتق بين بني الاإنسان ولذا لم يكف الأمر بالعدل ني القرآن » بى قرنه الله بالإحسان » 
> اذ قال : «إن الله يامر بالعدل والاحسان» › وإذا كان للعدل مزية حفظ الحقوق › 
فإن للإحسان مزية بذلها والسخاء بها » وهذا لاشك أفضل > ولاعجب أن کون 
النفل أفضل من الواجب ني بعض الأحيان » فالسلام أفضل من. رده » وان کان 
الأول سنة والثاني ھا شا بالنسبة للأمة » أما بالنسبة للإمام فلا أفضل من العدل 
الذى يحفط لكل فرد ني الأمة حقه » بل إن الذى مكنته من حقه قد أحسنت إليه 


كل الاإحسان » والاإحسان ‏ مع ذلك - يرتفع إلى مرتبة الواجب » متى أصبح جزاء » 
هنا کان رد السلام _ إذن چا لاه جزاء الاحسان e‏ »> کما قال 

لى : «هلل جزاء الاأحسان » إلا الإحسان» ؟ › «وأحسن كما أحسن الله اليك» › 
e‏ السائر : (الإحسان قروض) › وإذن » فالمحسن إلى غيره محسن إلى 
نفسه » كما قال تعالى : «إن أحسثم » اسن LT‏ 
حرص على بذل الإحسان » فلي محسن سیجنی مره ما زرع من الاحسان › 
وهو معنى قوله تعالى : «ان الله لايضيع أجر المحسنين» . 

أن اخنان ی الامة فو کید اھا ووی ا تھا وط انها 
إذ تربط بين قلوب أفرادها » وتؤلف بينها » بماتبث فيها من محبة وتزرع من مودة › 
ولاعجب فقد (جبلت النفوس على حب من أحسن إليها) » ولاعجب - لذلك - 
أن یکون الله مع المحسنین كما قال : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» »› 
فمن تدرع بهذه القوة وكان اله معه فلا سبيل لأحد عليه ولاتمتد بد ظالم إليه » وهو 
وعد الله الذى لابتخلف إذ قال تعالى : «ما على المحسنين من سبيل» »› ومن هنا قال 
ابن عباس (ض) : (صاحب المعروف لابقع »وإن وقع وجد متكأً) . 
م دل الان مالاا وا ار وی اطا فاو ان 

بقع » وإذا وقع فلا يجد متكأ » وكيف يجد الظام متكأ وهو لم يمهد لهذا المنكأ » 
وإنما بذر بظلمه وإساءته بذور الشوك في طريقه » والحسك ي فراشه » وهو قد حاد 
الله باعتدائه على خلقه » وارتكابه ما حرم على نفسه قبل خلقه » إذ قال ي الحديث 
القدسي : (يا عبادى » إني حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما › 
فلا تظالوا !) وإذا لم يجعل الله على المحسنين إلي خلقه سبيلا لظام من خلقه » فإن 
اقام بكس ذلك قد رنه مهك ۲+ اوجمله بادی اغاق تکل رام» إذ تال : 
بعد الاية المتقدمة _ : «إنما اسیا عل الذين بظلمون الناس ويبغون ي الأض 

بغير الحق» وذلك هو دفاع الله الناس بعضهم ببعض › الذی حفط به ملکه من فساد 
ا > إذ قال : «ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» > وذلك 
هو تسليط ظالم على ظالم ليبيد الظلم بعضه بعضا كما قال الشاعر 


وما ظا لم الا سبیلی بظالم» 


إن الظالم - إذن - لايجنى إلا على نفسه . كما قال تعالى : «ياأيها الاس 
إنما بغيكم على أنفسكم» فهو أي الدنيا ببيت على وجل . لايستقر به مضجع : 
ولاينام له جفن » ولايهدا له قلب » وكيف وقد أطار الهدوء من كل قلب+وأثار البغضاء 
ي كل نفس » وي الآخرة لايجد امامه إلا ظلاما يعلوه ظلام . كما قال _ عليه 
الصلام والسلام _ : « الظلام ظلمات يوم القيامة » فتستبد به الندامة التي يعبر عنها 
القران بذلك الاسلوب المفزع إذ يقول : «ويوم يعض الظالم على يديه» » وإذ يقول : 
ولو ُن للذين ظلموا ما ي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوابه من سو العذاب يوم 
القيامة » وبدالهم من الله ما م یکونوا يحتسبون . وبداهم سیثات ما کسبوا . وحاق 
بهم ما کانوا به یستهزءون» . 

ولكن هنالك تنقطع الحجج ونرفض. المعاذير ويرد الشفعاء . قال تعال : 
«يوم لاينفع الظالمين معذرتهم» » «وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» ٠‏ لانها 
دار الحزاء » «فمن بعمل مثقال ذرة خیرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» . 
والويل لمن تزود إثما «وقد حاب من حمل ظلما» . 
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ت م ۰ 
على بائ رة الق1ن (وراعا نارنضان)۱37) 
« وجزاهم بما صبروا ‏ 
ھا هو رمضان الکریم قد تواری من الأفق هلاله الحبيب بعد أن لقننا أعظم 
الدروس » وترك !ثاره الظيبة ي النفوس »› كما يتر الغيث آثره ني المكان الجديب 
فيحى الأرض بعد موتها فإذا هي جنة وارفة الظلال » دانية القطوف بانعة الثمار : 
« وترى الأرض هامدة فإذا ارلا غا اا اهرت وریت 0 


إن أعظم درس لقنه a‏ للنفوس المؤمنة أن راضها على خلق الصبر 
العظيم فا صما أربط جأشاً ي الملمات » وأصلب غ کل کا « 
ويرشدنا إلى ذلك قائدنا العظيم ا الحكيم اذ يقول : «ذهب الظماً وابتلت 
العروق وثبت الاجر» نعم : ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر » فليس امد 
الامتحان إلا فترات عابرة من الزمان ثم تنقضى ويبقى الاثر الصالح أو السيء ي 
نفس الإنسان » وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام «إنما الصبر عند الصدمة 
الاول» فمن لم يصبر لطارق الحدثان ‏ وليس الصبر إلا أمدا يسيرا _ كانت مصيبته 
مضاعفة بشدة وقعها وسوء أثرها » ومن اعتصم بالصبر عند نزول المكروه هانت عليه 
المصببة › لأنه کان أأصلب عوداً او اقوی تحملاً SS LS SE‏ 
والصبر غالبا لايكون من حظ ضيق الأفق ولاضعيف الايمان لأنهما ليس هما من 
هاتين الدعامتين القويتين ما يحملهما على الثبات لاثار الصدمات ليجنيا بعدها ثمرات 
الصبر على الملمات » فكم من نفوس عصفت بها الحوادث والأزمات كما تعصف 
الريح العاتية بضعيف النبات . 

فالصبر إذن بقوم على دعامة قوية من الإيمان » فمن عدم الاإيمان عدم 
الصبر »› ولذا يفرع ضعاف الايمان كلما اقبل رمضان۔ بل إننا نسمع عن کٹیر من 


المسلمين - أنهم ينصبون موائد الطعام في ساعة الزوال من رمضان » ومنهم من بستحيى 
من الناسولايستحي من الله فيفر إلى اوروبا كلما اوشك هلال رمضان على الطلوع 
ليهدر كرامة دينه هناك ويجلس على موائد الخنزير والخمر بي نهار رمضان فينتهك 
حرمات الله ويملا جوفه ما حرم الله وبقطع صلته بإخوانه ي الله »> ولكن هذا الصنف 
ي الأمة لايكون إلا من تلقى تعليمه وثقافته ني معاهد أروبا اي ليست إلا أجهزة 
للتبشير ظاهرها التثقيف وباطنها التنصير » وقد ظهر أثر هذه المعاهد ي نفوس أبنائنا 
الذين تلقوا تعليمهم فيها بصفة مفزعة محزنة ›» وإني إن نسيت كل شيء فهيهات 
آن آنسی تلك الكلمة الخبيثة الرعناء التي فاه بها ذلك الم القذر بآم الخبائث إذ قال 
له أحد اقاربه . إن الصيف قد أقبل بحره الشديد ولا نأمن على أولادنا غائلة البحر » 
وإن خير ما ينقذنا منها أن ندخل أولادنا المدارس العربية الي لاتعطل تعليمها ي 
الصيف فقال له : إنني أفظل أن يغرق أولادي ني البحر على أن بقرأوا العربية » 

إن المسلم العريي ما كان ليفوه بهذه الكلمة النكراء لو لم تتلق نفسه بذورها الخبيثة 
السامة ي المعاهد الاإفرنجية › فيالته لهذه اللغة الي يحاربها اعداؤها وابناؤها على السواء ! 


وإذن فمن رزق الصبر فقد أعطي العصا السحرية التي تصنع المعجزات » 
وهل صنع المسلمون ما صنعوا من معجزات ي فجر تاريخهم إلا بهذه العصا السحرية 
الى هى الصبر ؟ وهل يغلب عشرون مائتين إلا بالصبر ؟ كما قال تعالى : «إن يكن 
فک شرو سارن کو نا ن : اكم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة 
بإذن اله والله مع الصابرين وهل وصلت إلينا هذه الذخيرة الغالية من تعاليم الإسلام 
السامية إلا على جسر عظيم من الصبر ؟ فصبر اولثك الجدود الابطال على ما اصابهم 
ي سبيل الاإحتفاظ بالإسلام من أعداء الإسلام هوالذى أوصل إلينا الإسلام . 


وهل سائر الفضائل إلا نابعة من الصبر › فالشجاعة صبر على المكروه » وبذل 
المال صبر على فقده » والحلم صبر على جهل الجاهل وهكذا , 

وني السلوك الديني يبرز أثر الصبر أكثر حتى قيل : الصبر ثلاثة »> صبر على 
طاعة الله بمعنى الثبات عليها » وصبر عن معصية الله بمعنى كبح النفس عنها › 
وصبر على قضاء الله بمعنى حبسها عن الجزع » فلا عجب إذن أن يقول الله تعالى : 
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«وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا» فيجعل الجزاء بدار النعيم على الصبر وحده لأنه 
الفضيلة الجامعة لسار الفضائل والمنبم القوي لحميع الكمالات . 
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را الماں 


هذه الوان من مائدة القرآن رأينا حاجة الناس إليها في رمضان أشد من 
حاجتهم الى ما يملؤون به موائدهم من الوان نرجو أن تكون غذاء نافع لأرواحهم 
وعقوم > ودواء شافاً لنفوسهم وقلو بهم «ونتزل من القرآان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» 
وبعد فاذا کنا حقا نقاسي أزمة أخحلاقية عامة تتطلب منا ثورة أخحلاقية عامة » ترد 
إلينارصيدنا العظيم من الخلق العظيم » وإذا كان نبينا هو امل الأعلى للخلق 
المظيم » وإذا كان كتابنا هو المصنع العظيم للخلق العظيم » ولورد العذب لخلق 
الرسول الع > وهو لمیزل بین أيدينا مکتوبا » وي صدورنا محفوظاً a‏ 
إلبه نصحح أخحطاءنا عليه ؟ ولم نهجر القرآن ومفتاح سعادتنا لدیه ؟ لنخش - على 
الأقل - فضيحتنا يوم يموم الأشهاد فیشهد علینا من لاترد شهادته ›» بشهده الله الذى 
يقول له : «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» يشهد 
علينا نبينا بأننا هجرنا القرآن : «وقال الرسول : يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجو را» . 
إن دواءنا في أيدينا فلسنا مرضى » وإن كنزنا في أيدينا فلسنا فقراء » وإن 
سعادتنا في أيدينا فلسنا أشقياء »> شيء وا قاو نت ان نکن هو الباذة 
بالعلاج والمسارعة إلى الخير والعمل بالقران «وكلكم يذخل ال جحنة إلا من أبى» كما بقول 
عليه الصلاة والسلام من حديث . 
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س معان العیہ 


ألقيت نظرة على المجتمع الإسلامي ي هذا البلد بوم العيد فأحسست بشيء 
من الغبطة والإبتهاج بغمر تفسي وبهز كياني لأني لمحت على آلو وما ن هده 
النبطة وشعاعاً من هذا الابتهاج » وكنت قبل ذلك أرى الكابة مرتسمة على الوجوه 
تبين العبوس مخيماً على الجباة » فعلمت أن معنى من معاني الأخوة الإسلامية 
TT‏ »> فأحدث فيها هذا التغير 
اليحسوس ٹم نقلت قدمي هنا وهناك مطوقً ي شوارع العاصمة المزدحمة بالناس › 
المكتظة بمختلف الأنماط اجا ر رفن ن و الى وجه » أتفحص وجوه 
المسلمين من بين الو جوه كلها واستفسر سحناتها من بين السحنات أجمعها » عما تكنه 
افر وري ا الان و الو ر ا الو تع ب و ا م 
بظلامها) كما يقول احد الكتاب المعاصرين › فلم ار إلا البشر تطفح به النفوس 
وتنضح به الوجوه ٤‏ م تتبعت الانحاء الي تكثر فيها عادة أشباح الوت وانشاء 
الخرمان والفقر » فلم أجد أي أثر ما كانت تموج به أمثال هذه الأنحاء من مناظر 
تشمثز منها النفس » وينقبض ها الصدر » وتقذى بها العين » فازددت غبطة وسر ورا › 
ولک ا ای : e‏ ای کا کر اا کا 
كالأسرة الواحدة الي يشترك سائر أعضائها » بي نعماء الحياة وبأسائها ؟ ومن أوى 
من المسلمين بأن يكونوا كذلك ونبيهم صلى عليه وسلم يقول : «مثل المؤمنين في 
تواددهم وتعاطفهم وتراحمهم کمٹل الجحسد الواحد › إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
شا المد ال هر ولي ا 
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ومن أوى من المسلمين بأن بكونوا متكافلين متضامنين متعاونين ونبيهم 
الحريص على سعادتهم يقول : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ؟ وحالتهم 
اليوم أدعى إلى أن يكونوا كذلك › إنهم ضعت وة اوخو شاا ن سار الأمم ٤‏ 
إنهم غنيمة باردة ي يد المحتل ولقمة سائغة في فم المستعمر › ومن أولى من الضعفاء 
بالااتحاد والتضامن ؟ 


با أمة التوحيد : إنه لاينقذك إلا التوحيد توحيد الصفوف » وتوحيد الجهود › 
وتوحيد الكلمة »> وتوحيد الهمدف » فان لم يوحدك دينك فإن لك من وضعك الشاذ › 
وحالتك السيئة » وحياتك البائسة » ما يوحدك ويجمع كلمتك » ويدفع بك إلى 
ان ااا ي وجه من یرید اتلاعك ومحو إسمك من سجل الأحياء 
وليكن لك من الدرسن الذى ألقاه عليك دينك ي رمضان وي يوم العيد > ما نير 
سبيلك ويسدد خحطاك » حيث وحدك وسوى بين غنيك وفقيرك ي الحرمان › بصيام 
رمضان » ووحدك وسوى بين مرزوقك ومحرومك ي الابتهاج والبشر » بما أوجبه ي 
العيد من ركاة الفطر.. 
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ھا ا المیہ 


يتهادى الناس ني أعيادهم أنواعاً من اهدايا تختلف باختلاف أصحابها › 
وقد كرت ني شيء أتحف به القراء - في هذا العيد - فلم أجد أسمى ولا أغلى من 
هذه الصفحة الرائعة من سير اجدادهم ومنتخب اقواهم » فعسى ان يقتفوا خطواتهم » 
ویسیر وا على اثارهم : 

لا غضب الصالح إسماعيل على العز بن عبد السلام وطرده من الشام » 
وصار الشيخ ي الطريق » بعث إليه بعض صنائعه يسترضيه ويقول له : بينك وبين 
أن ترد إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير » وهنا 
تعلن نفس الشيخ عن كرم معدنه » وتجرى على لسانه هذه الكلمات القوية المتحدية 
ويقول له : والله يا مسكين ما أرضاه بقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده » ياقوم أنتم 
ي واد » ونحن ي واد » والحمد لله الذى عافاني ما ابتلاکم به . 


لما الت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز ( ض ) مما توج به أعماله » 
ان رد المظالم الي اقدم عليها من سبقه من الخلفاء الامويين › وقال : إنه لاينبغي 
أن لا أبدأ بأول من نفسى » فنظر إلى ما ي يده من أرض أومتاع » فخرج منه » ثم 
نظر إلى فص خاتم وقال : هذا ما كان الوليد اعطانيه ما جاء من ارض المغرب › 
فخرج منه › ولا جاءته عمته ترجوه ان يرد إلى بني امية ما وصل إليهم من طريق 
من سبقه أبى » فقالت له : إني رأيتهم بتكلمون » وإني أخاف أن يهيجوا عليك 
را عتا - کأنما تهدده بثورتهم ال د : كل يوم أخافه دون روم القيامة 
فلا وقاني الله شره » ثم وسطوا ‏ بعد ذلك _ ابنه عبد الملك قائلين له : ان من كان 
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قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا مواضعنا » وإن أباك قد حرمنا ما في يده » 
فأخبر عبد الملك أباه بذلك فقال : قل مم : إن أبي يقول لكم : (إني أخاف إن عصيت 
ري عداب يوم عظیم) ‏ 

كان عمربن الخطاب (ض) يسير مع بعض أصحابه » فلقيته امرأة من قريش » 
وکان واضعا يده على كتف صاحبه » فقالت له : ياعمر › فوقف ها » قالت : كنا 
E O a E‏ 
فاتى الله يا بن الخطاب ٠‏ وانطر ي امور الناس » فإن من خاف الوعيد قرب عليه 
البعيد » ومن خحاف الوت خشى الفوت » فقال ها صاحبه : يا أمة الله » أبكيت 
أمير المؤمنين » فقال له عمر : أسكت » أتدرى من هذه ؟ هذه خولة بنت حكيم الي 
سمع الله قولها من سمائه > اي صاحبة القصة الي نزل فيها قوله تعالى : (قد سمع 
الله قول الي تجادلك ي زوجها وتشتكي ال ا الات :قمر أحرئ ان 
يسمع قولها ويقتدي به . 

قدم عمر بن الخطاب الشام فلقيه الجحنود وعليه إزار وخفان وعمامة » وهو آحذ 
برأس راحلته يخوض الاء قد خلع خفيه وجعلهما تحت إبطه » فقالوا له : با أمير 
المؤمنين الآن تلقاك الحنود وبطارقة الشام وآنت على هذه الحال » قال عمر العظم - 
إذ داك - : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام » فلا نلتمس العز من غيره . 

هكذا » فلا نلتمس العز من غيره » ليت المسلمين - مسلمي اليوم - فهموا 
جيدا هذه الكلمة »> فهم لو فهموها ثم تأثروا بها لا توددوا للأجنبي بمحاكاته ي 


مظاهره وعاداته ولا استحوا بما یلبس عمر › واعتزوا بما يلس من کان عمر بتقرب 
الى الله بمعاداته . 


وما أبرع أحد الشعراء المعاصرين ي استخدامه معنى ترجل عمر عند دخوله 
الشام » وسبكه ي بيت رائع من قصيدة يناجي بها دمشق إذ يقول : 


عمرالذى وطئت سنابك خيله 
او ق وه ل وك 
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تكلم غيرك لم يبكهم؟ فقال : يابني ليست النائحة الثكلي مثل النائحة المستأجرة . 


تکلم الحسن یوما حتی آبکی الناس فقال عجيج كعجيج النساء ولاعزم 


وخدعة كخدعة إخوة يوسف إذ جاءوا باهم عشاء ببکون . 


e OAS NE N E 


قال جعفر الصادق (ض) : عجبت لمن خحاف كيف لايفزع إلى قوله سبحانه : 
(حسبنا الله ونعم الوكيل) فإني سمعت الله يقول بعقبها : (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
م حسسهم سوء ) ؟ وعجبت لمن اغتم كيف لا يزع إلى قوله : ( لا إله إلا انت سبحانك » 
إني كنت من الظالمين) فإني سمعت الله سبحانه بقول بعقبها : (فاستجبنا له ونجیناه 
من الغم وكذلك ننجي الؤمنين) ؟ وعجبت لمن مكر به كيف لابفزع إلى قوله : (وأفوضر 
امرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد) . فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها : 
(فوقاه الله سیثات ما مکروا) ؟ وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لايفزع إلى قول 
تعالى : (ما شاء الله لاقوة إلا بالله) » فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها : (فعسى 
ری أن يونيني خيراً من جنتك) ؟ 
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مال سایس اليو 


دحل أحد الزهاد على الرشيد فقال له : ما أزهدك ! قال : أنت أزهد منى 
با اهيز مئ 6 فا0 :وف ؟ فال لاي ارهد في الدتا وان هداي الا 
والدنيا فانية والآخرة باقية . 

م E‏ له أن يعيش ي هذا الزمن ويرى المسلمين ؟ 
لك نه بحکم علیهم جمیعاً بأنهم أزهد منه ومن صاحبه » لأنه يزهد أي الدنيا 
و يزهد ي الآخرة » ونحن نزهد ي الدنيا والآخرة معا لأن امات السعادة 
ي الدنيا هي أسباب السعادة ني الآخرة «ومن كان في هذه أعمى فهو ني الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا» . ونحن م نأخذ بهذه الأسباب وإنما تركنا الأحذ بالأسباب 
وجنحنا للراحة واخلدنا إلى الارض واتبعنا هوى وقطعنا صلتنا بالله - مصدر القوة _ 
فأصبحنا صورة بارزة للضعف » ولقمة سائغة للمستعمر . فنحن اليوم نعيش أي 
مجتمع قد أصابه الضعف ني جميع أجزائه كامريض المجهد الذى”يغالب أمراضا 
مختلفة تكاد تقضى عليه » وأكبر البلاء أن امرض يحتل اكبر مرا كز القوة فيه وهو 
الشباب الذى توزعته المخامر والمقامر » وتقسمته المقاهي والملاهي › فهو صورة من 
الشهوة العارمة الصارمة الطاغية الباغية الي لاتبالى بأي شيء بقف في طريقها من حياء 
او دين أو مروءة او ضمير » فشبابنا يضعف عقله بالخمر وبضعف ماله بالقمار 
ويضعف صحته بالبغاء والتدخين ويضعف صلته بالله بقطع صلته بالدين » ويضعف 
صلته بتاریخه بقطم صلته بلغته » ويضعف صلته باسرته بتقوية صلته بالمقهی والملهی 
ويضعف صلته بامته بفرط انا نيته وعبادة شهوته » وكل ذلك راجع إلى شيء واحد 
هو تنکبه الطريیق الذي رسمه دینه وسار عليه سلفه فاهتدوا وهدوا وشادوا وبنوا » ولکن 


— 107 


الملجتمع الإسلامي رغم ذلك كله يرجى له الشفاء لأن جراثيم الصحة تكمن ي 
جسمه كما تکمن فبه جراثيم الداء » فداؤه منه ودواؤه فيه » ولأن ثورة نفسية عنيفة 
بدات تهز کیانه وتحاول أن تنفس عن نفسها بالانفجار » ولطول ما قاسى من الوان 
الظلم والاضطهاد والارهاق » صار لايبالى بالميت يي سبيل الخلاص » الخلاص 
با موت او الخلاص بالتحررمن العبودية الي هي اشد على المسلم من الموت : 

واللوت لاإيكنن الامسره 

والموت خير من حياة مره 

والحياة الشقية خير منها ملاقاة المنية > ونعم المربي الشدائد » وكما يربي 
الله عباده ببعثة أنبيائه بربيهم بمضاعفة بلائه » فالعا م الإسلامي قد ايقظه من سباته 
وقع أزماته » ونبهه إلى واجباته » وليس بعد هذه اليقطة إلا الحياة السعيدة » حياة 
الحرية ي ظل راية الإسلام والعر بية « ولكن الرجاء بي الشفاء لايغني عن الدواء « 
وليس لنا إلا دواء واحد وهو لايوجد عند طبيب نصراني ولاصيدل بهودى وإنما 
يوجد ي کتاب الله الذى «لاباتیه الباطل من بین يديه ولامن خلفه» «وننزل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» «إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» وإن في قوله 
صلی الله عليه وسلم «لايؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه» لشفاء 
للعالم الإسلامي كله من دائه كله > لأن الذى مزق العام الإسلامي وفكك أجزاءه 
هو الأنانية والفناء في المصلحة الشخصية ٠‏ 

ولکن !اذا کان ي دیننا دواؤنا فان أ كبر دائنا أننا نعرض عن دوائنا إذ نعرض 
عن ديننا فلنعتصم بحبل الله فلا ينقذنا من هذا الغرق إلا الاعتصام بحبل الله » 
«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» «ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
م 
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مول طا جاع 


كنت قريب من شابين مثقفين يتحدثان بإزاء إحدى السيارات التي تنقل وفوه 
الحجاج إلى البقاع المقدسة - عند ما جئت لتوديع صدیق من بینھم ‏ وکان حدیے 
الشابين يتناول موضوع هؤلاء الحجاج وتهافت ا کرهم على فريضة الحج دون غيره 
ما قد يكون أوكد منها وأحق بالأداء فقلت : هذا موضوع طريف لاأبخل به عل 
القراء الكرام . 
قال أحد الشابين : ألا ترى - ياصاحبي - إلى هذه القطعان البلهاء من أبنا. 
وطنك كيف يتدافعون تدافع أمواج اليم حول هذه السيارة الي وقفت تنتظرم 
لتحملهم كما تحمل البضاعة الرحيصة إلى أراضی الحجاز النائية ؟ فأجابه الشاب 
الثانى و : دع عنك هذا الكلا م وطهر لساك من الوقوع ي أعراض ضيوف ال 
ووفود البيت الحرام » وماذا عليهم ر القيام بشعيرة من شعائر الاإسلام ؟ 

ا n‏ إن اکر هؤلاء لایفقهون معنی » وهب 
با رن ا ل بی پول عا به سار لام 
من حياة العزة والكرامة »> وهذه الأموال الطائلة الي يبعثرها هؤلاء السذج البسطاء 
لو جمعت ي کل عام لأنقذت هذه المشاريع الضرورية من اموت الزؤام ٤‏ وانك 
لو سألت ادا ن لاء المغفلين مائه فرانكف لبناء مدرسة حرة يتعلم فيها أبناؤه لا 
أجابك إلا بالرفض المشفوع بالانتهار أو بالشكوى من الافتقار. 

- الثاني : ولكن لاتنس أن أهل تلك البقاع قد جع الله أقواتهم من أموال 
هؤلاء البسطاء الأغرار » لأن جيران البيت الحرام يقيمون بواد غير ذى زرع وإن ي 
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تدفق المسلمين عليهم من كافة بقاع العام الإسلامي لاستجابة لدعوة جدهم إبراهيم 
عليه السلام إذ قال : «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل افثذة من الناس تهوى إليهم » وارزقهم من 
الثمرات لعلهم یشکر ون») 


اا کف بك لو یلیک ان کا من کو یک چ وجا 
لأنه قد حج الواجب والسنة والستحب » ولم يبق له إلا الكروه أوالحرام » نعم الحرام 
لأن السنة اذا عاقت عن آداء الواجب كانت حراما > وهؤلاء الذين يخجوۈن للسنة 
بعد أداء الحج الواجب الانحتاج أموالهم لأمور أخرى واجبة وجوباً تتوقف عليه 
حياة الأمة E,‏ الأولية لسعادة البلاد » كالتعليم بكافة فروعه ومراحله 
وكيفوهؤلاء - إلا القليل منهم ‏ لاينتفعون بحجهم لأنهم لايعرفون من الحج 
إلا مظاهره وشكلياته الي لاتوقظ شعورهم ولاتهذب سلوکهم ولاتغير من نفوسهم 
شيئا - بل على العكس - راينا الكثير من عاد من حجه احرص ما كان على الدنيا 
وأزهد ما كان ني نفع أمته . 


أما أن يذكروا بالحج ما كان هم من مجد ني هذه الدنيا نبتت أصوله في 
تلك التربة الكريمة › وأشرقت شمسه من ذلك الأفق الحبيب » وكيف سعدت 
تلك البقاع ال" هرة بمولد الإسلام ي رحابها وكيف كانت موطا لأقدام نبي الإسلام 
وأصحابه الأعلام الذين حملوا مشعل المداية إلى سائر الأنام » وركزوا في كل موضع 
من العام راية الإسلام » وأن هذا كله لم يبق منه للمسلمين إلا هفة الذكرى في كل 
عام » وأنه يجب التفكير في عودته » وأن المسلمين - لذلك ‏ يجب أن يتصل بعضهم 
ببعض من مختلف الجهات والبقاع ويتفاوضوا فما بينهم ويتدارسوا مشكلاتهم » 
ويعودوا إلى بلدانهم لتحقيق ما أجمعوا عليه » فهذه كلها أمور لاتخطرهم على بال . 

وطال الحدال بين الشابين بحيث ل يسعني وقتى لسماع بقية الحديث . 


والعبرة الي نستخلصها من موقف الشابين هي أن المسلمين أصبحوا يشعرون 
بحالهم ويهتمون بمشاكلهم » وأن هؤلاء الحجاج يجب عليهم أنيعرفوا الواجبات 
الاخرى ولا يقتصروا على الحج وحده » ومن أدى الحج الو جب فالأولى له أن لايحج 


— 110 


مرة أخرى » وإنما يجب أن بوم با مساهمة ي الواجبات الأخرى الي تنتظره في بلاده › 
ومن ذهب منهم إلى الحج فيجب أن يذهب بقلبه ليعود بروح جديدة وفكرة جديدة 


واستعداد للخير جديد. 


NE ET 
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العيہ 


قبل راهب : متی عیدکم ؟ قال : يوم لانعصى الله » ولایبعد أن بکون 
هذا عيدا حقيقيا » فإن معصية الله تعطل حكمته › الي بنى عليها نظام الكون »› 
وتسبب غضبه » الذى يفضى إلى شقاء البشرية . وإذا كان من معاني العيد الشعور 
بالفرح والسر ور » فأي شيء أدعى للفرح وأبعث على السرور » كأن تنتصر على طغيان 
sS‏ طبعك » وتحرز على رضا ربك » ومدبر آمرك ؟ ومما پرمز 
إل الف را ف ی و ا ا ا 
ني معتاها الكامل الشامل هي الإيثار : إيثار أخيك على نفسك » وعقلك على هواك »› 
ودينك على دنياك » او بعبارة أخرى » إيثار ما فيه حسن العاقبة على ما فيه اللذة 
العاجلة » فتؤثر السماحة على البخل » والثبات على الفرار » والعفو على الإنتقام » 
والصبر على الجزع > ولطاعة على المعصية » وبذلك تستكمل تهذيب نفسك › 
وسمو روحك » ووثاقة خحلقك » ومتانة دينك . 

وما أجل معنى الإيثار في العيد » وما أقل من يشعر بمعنى الإيثار في العيد » 
لأن الذى وقر ي نفوس الناس ٠‏ وظاهرته سلطة العرف ولعادة » أن العيد » ميدان 
لانتهاب الملذات » وإطلاق العنان للشهوات . ولكن المؤمن يجب أن بكون مرهف 
الشعور » شديد الانتباه » فهو إذ يتصور محيا العيد الباسم > ومظهر أهل اليسار » 
وذوي الكفاف » يكسو وجوههم البشر »› و ملامحهم السرور »› ويرنح 
أعطافهم الشعو ر بالسعادة » وثبت به ذا كرته » وإنطلق به خياله » إلى أ كواخ الفقراء » 
وجحور البؤساء التعساء » قد أحتجبوا فيها عن الناس » حتى لايزيدهم مظهر 
سعادتهم شقاء » ورؤية نعيمهم بلاء » وحتى لايثيروا في النفوس › شمانة العدو» 
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ورثاء الصديق » ورثاء الصديق » كشماتة العدو » كلاهما يثير كامنِ الأم وبهيج 
سا كن الهم والحزن » وإذا بالعيد ينقلب في عينه حسرة وألا » ثم عطفاً ومرحمة » ثم 
إيثارا ومكرمة لن هذا لا يعني أن الأسلام يحول دون التمتع بطيبات الحياة . 
وان الك جت ان بكرن ما ماو عا حب أن كرون لا نظ قاحمة عة ٠‏ 
لا تقف عند الظواهر » ولاتكتفى بصور مشهودة » عن صور محجوبة بل إن هذه 
الو او ا ا الصو الحو ا اون :مده 
DEL‏ ن العيد مظهر 
عام لعظمة الأمة > فالشخوص المحتجبة بجب أن تظهر › ليكثر عدد الأمةفي عين 
العدو فيبتئس »› وفي عين الصديق فبغتبط › والوجوه العابسة يجب أن تبسم ليتحد 
مظهر الأمة » ويتحقق تضامنها » فيعلم الناس أننا أمة متحدة متضامنة » ذات كيان 
وشخصية › وإستعداد لان تعيد تمثيل الدور » الذي مثلته في عهدها الزاهر › فانتظم به 
سير العام » وصلح عليه أمر الدين والدنيا » وشمل الناس منه عهد رخاء وصفاء 
وراحة البال » وي ذلك ما يبعث على تقدير ها واحترامها وان يحسب ها حسابها 
ولاسيما لي هذا العصر › الذي تسيره الق » لا الحكمة » ويحكمه الأقوى › 
لا الأصلح » وتوجهه الشهوة › لا العقل . 

فيا أيها المترفون » اذ كروا الذين لايجدون ماينفقون » ويا أيها المعيدون › إذكروا 
الذين عيدوا في السجون » ويا أيها الآباء الذين مازالوا يتمتعون باجتماع الشمل › 
ورؤية الأولاد والأهل › أذكروا اليتامى الذين أغتال اموت آباءهم › والأيامى 
اللائى حصد الرصاص أزواجهن » وبا. أيها المسلمون جميعا » لاتخدعكم المظاهر 
والأزياء » وأمعنوا النظر ني بواطن الأشياء » ولاتحسبوا أن أمتكم هي كل ما ترون » فإن 
من وراء ماترون » من هذا العدد الضثيل » عددا ليس بالقليل » ممن عدم الكساء 
e‏ ق الا أن تة اعلا ان الد + ب ان 

يعم الأمة كلها إلا فليس بعيد » وأي عيد لن ينعم بالميش الرغيد » ومن حوله إخوان 
له في جهد جهید ؟ وکيف ينعم بالعید » من ير أطفال جاره » الذي أبعد عنهم › 
دون أن بعلمو له رجوعاً فون الهم ضور جوعاً » ولا يذوقون هجوعاً » واذ کر وا 
كيف كان عيدكم الدنيا بأجمعها » إذ كان علمكم يرفرف على بقاعها بأجمعها » 

وما بلغتم ذلك » إلا بتضامنكم وتعاونكم » وعملكم بقول نبيكم : « المؤمن للمؤمن 
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کالبنیان شد بعضه بعضا » و بقوله : ١‏ لايقمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه » 
واليوم ! 
«أنى اتجهت إلى الإسلام في بلسد 
وا ا 
«ويح العروبة كان الكون مسرحها 
فمصسأصبحت تتواری ي زوایاه» 
ولكن تبدو على ملامح هذا العيد » مخايل عهد جديد » وتلوح ي الأفق 
القريب - لاالبعيد - طلائع مستقبل سعيد . 


حقت الله الأمل » وأدني الرجاء » وأبدل المسلمين من ضبقهم فرجا . 
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عودة الباج 


عاد الحجاج ٠‏ ولكن بأي شيء عادوا كما قول زميلنا الشيخ عبد اللطيف 
سلطاني يي إحدى مقالاته ؟ وهي كلمة ها أهميتها › وارى ان يجعلها كل حاج 
نصب عينيه » لان الأعمال بالخواتم كما قال عليه الصلاة والسلام » بل إنه ليقول : 
(لاتنظر وا إلى عمل عامل حتی تنظروا بم بختم الله له) . 

إن ز.يارة بيت الله الحرام وروضة رسول الله عليه الصلاة والسلام - هي بمثابة 
تجديد العهد لته ولرسوله بالرجوع إلى تعاليم الإسلام > او هي بمنزلة التوبة تعلن 
ي البقعة الي نبت فيها الاإسلام » واشرقت عليها شمس الإسلام › فالرجوع بعا. 
ذلك إلى الركض يي ميادين المعاصى والمخالفات إنما هو كالنقض للعهد » والنكث 
للبيعة وهو أقبح ما يأتيه عاقل يعرف ما ياتى وما يدع » ويدرك ماله وما عليه » لأن هذا 
النكوص منه کالهدم بعد البناء والنکٹ بعد الغزل » والته تعالی یقول : «ولاتکونوا 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا» . 

وإن قول المؤمن لربه أمام بيته وقد تجرد من متاع الدنيا إلا ما لابدمنه : 
لبيك اللهم لبيك » هو- أيضا - كالبيعة ي العنق ۽ فكيف بقول بعد ذلك للشيطان : 
لبيك كلما دعاه إلى باطل أو أغراه بمنكر » غير ملتفت إلى ما أعطى من عهد وعقد 
مع الله من عقد » فیبطل بدایته بإفساد نهایته › والته تعالی یقول : «ولاتبطلوا أعمالکم» ؟ 

إن هذه الكلمة (بما عاد الحجاج) ؟ كلمة في الصميم يجب أن بتخذها 
المسلم الصميم شعارا لنفسه › ومقياسا لبني جنسه من هؤلاء الذين يعودون من حجهم . 

بل إن ثرا من حجاجنا يجب أن نقول فيهم بما ذهبوا ؟ لأنهم _ دون 
خدش ي کرامتهم - لايعرفون ما هو الحج وما هي حكمته والغاية منه » وإن لا اتسم 
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ب هذا العضر فن تقر بب التافات: ٠‏ ويس الأسفار وتهة الزائ ووفة الأمرالة ب 
اک ا إقبال الناس على الحج وليس ذلك - ي اعتقادى - لتدين 
طرأ على الناس أو تقوى - ففي هؤلاء المتدفقين على | لأراضي القدسة كثير من لايقيم 
الصلاة المكتوبة » بل إن قيهم من يذهب لتحقيق غرض سخيف . وهو CC‏ 
بلقب حاج » وليس هذا جرد ظن فإن الظن لابغني من الحق شيئا ٠‏ بل إنني 
أحد الحجاج ممن أعرفهم لادين لمم فسألته : عما ذهب به إلى a‏ 
يفاجثني بقوله : لاغرض لى من الحج إلا ان اتسم بلقب حاج ٠‏ فياخيبة المسعى 
ويا ضيعة الجهود » إذا كانت كلمة (حاج) هي الغاية من جوب القفار وخوض البحا 
والتعرض للاخطار ومفارقة الديار » وهناك طائف من الوهم يستحوذ على كثير من الناس 
فيدفع بهم إلى الحج بعد أن ببيعوا كل ما يملكون » وهو أن من حج خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته مه » فتری الر جل بطلق لشهواته اساد رتخاف ن الشيطان فيجرى معه 
في كل ميدان » معتقدا أن ذلك كله بتطهر منه بحجة ي آخر عمره ٠‏ وهذاوإن 
وردت فيه اثار افلس هو كما يفهم الناس »وال کان دين الله هوا ولعاً > واباحية 
a E E‏ الخليع الذى قيل له : كيف أنت في دينك ؟ 
فقال : أخرقه بالمعاصى وأرقعه بالاستغفار . 


إن الحج أعظم فرصة بتيحها الإسلام للمسلم لو عرف كيف يستفيد منها 
کما يشر ذلك قوله : «ليشهدوا منافع لھم س قوله «وأذن ي الناس 


الآبة . 


» 


ومن أعظم هذه المنافع وأقوا ها أثرا في توجيه المسلم تنبه الذاكرة فيه 
و ا د اليوم عبداً و 
بالامس حرا » وكیث أصبح ملکا وقد کان مالکاً > وكيف أمسى مثال الضعف 
وقد كان مثال القوة » وي ذلك ما يحمله على طلب الاأسباب والبحث عن الوسائل 
ومنها اجتماعه باخوانه ي دینه الذين اتون من بلدان بعيدة والذين لايتيسر له لقاؤهم 
ي غير هذه المناسبة العظيمة فيتفاوضون فيما يهمهم ويتبادلون وجوه الراي ووجهات 
النظر فيما يعيد للمسلم عزته وللاإسلام دولته وللعا م استقراره . 
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ومنها تقوية رصيد الاإيمان وتغذية الحس ولوجدان وتلقيح الأفكار والأذهان 
بتلاقى تلك الطوائف المختلفة وتحا كك تلك المواهب المتفاوتة › وتفاعل تلك البيآات 
المتنوعة . 

فيا حجاجنا الكرام » ووفود بيت الله الحرام : إنكم قد رجعتم من تلك 
البقاع الطاهرة ومواقع الأقدام الطاهرة من رسول الاإسلام وصحبه الكرام الذين حملوا 
النور إلى دنيا الظلام » واكتحلت جفونكم بغبار تلك التربة الكريمة الي نبت فيها 
الإسلام » فهل نبه ذلك من شعوركم وايقظ من إحساسكم ؟ 

وانكم قدرافقتم يي سفركم وعاشرتم ي طريقكم إخوانا لكم مختلفي 
الأذواق والمشارب » فهل انتفعتم بذلك في تلقيح عقولكم وترقية أفكاركم وتهذيب 
أخلاقكم ؟ 


وإنكم قد ذهبتم بذنوب وسافرتم بعیوب » فنرجو أن لا تکونوا قد رجعتم بها . 


بارك الله لكم ي حجكم وجعله من أسباب فلاحكم . 


117 


الزكاة بمناسبة رأسالنة الو رة 


لا أبالغ إذا قلت : إن الال طريق الاستقلال > وأن الزكاة أي الإسلام 
تجنيد للمال ي معركة الاستقلال › وما أبلغ تلك الكلمة التي جاءت ني مقال 
لمصطفى صادق الرافعي ي استنهاض همم العرب لنجدة فلسطين وانقاذها من الإستعمار 
اليهودي إذ قال : «كل قرش بدفع الآن لفلسطين يذهب إلى هناك ليجاهد هو أيضاً 
ولاعجب أن يقدم الله جهاد المال على جهاد النفس كلما عرض ذكر الحهاد ني القرآن » 
لأن الحرب لاتقوم على الملا كمة ولا التناطح بالرؤوس » وانما قوامها الات ومدمرات 
ومؤن وذخاثر » وإعداد هذه الأشياء يحتاج الى أموال طائلة » فإذا شحت الأمة بها 
فهو الأنهزام الاول الذى لاتقوم لها من بعده قائمة › وهو الهلاك المحقق الذى حذر 
الله منه هذه الأمة وجعله نتيجة شحها وعدم إنفاقها في سبيل الله إذ قال : «ولاتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» بعد قوله «وانفقوا في سبيل الله» وحذر منه صلى عليه وسلم 
اذ قال : من حدیث : «ثلاث مهلکات » شح مطاع » وهوی متبع > واعجاب 
المرء بنفسه » فالشح مهلك » والوقاية منه فلاح › « ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
المغلحون» ولذا عد الله مبخر جي الزكاة من الذين شهد بفلاحهم إذ قال : «قد افلح 
المؤمنون الذين هم لي صلاتهي خاشعون والذين هى عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة 
فاعلون» الاية . 

ولكن الإنسان يسمع e‏ تما يسمع لاإرشاد القرآن > فهو 
ما بزال به بغريه بالبخل وبخوفه الفقر «الشيطان بعدكم الفقره حتى يجعل الال أحب 
اليه من نفسه ومن ولده ومن امته » فیخرج من دناه محروما من ما له م نفقه على 
نفشه ولم یجد به على إخوانه ولم يعلم به أبناءه ولم ينفع به مته »> ولٍیکسب به رضا ر به » 
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وهذا الحرمان ني الدنيا بعقبه حرمان أشد منه ي الآخحرة على ما حرم نفسه وإخوانه 
من نعمة هذا امال » فهو جزاء من جنس العمل › فأي بلاء كبلاء هؤلاء الأغنياء 
البخلاء الذين يعيشون فقراء ويعذبون في الآخرة فوق عذابهم ي الدنيا لآنهم م 
يشكر وا الله على نعمته ولذا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «يعيش البخيل 
ي الدنيا عيش الفقراء ويحاسب ني الأاخرة حساب الاغنياء» وكانه ي هذا المعنى 
ینظر إلى قوله تعالی : «ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه» 
أيها المسلمون : ها هو شهر محرم بهل هلاله وهو شهر زكاة أموالكم » وها هو 
الامتحان السنوي ني أموالكم يعود إليكم فيجب أن تخرجوا من هذا الامتحان 
بالفوز والنجاح وهو التغلب على طبيعة الحرص فيكم » واعلموا أنما أموالكم فتنة 
فلا بفتنكم الشيطان ولا يدخحل عليكم من هذه الثغرة « إن الشيطان لكم عدو 
فانخذوه عدوا » واعلموا أن لكم شيطانين : الشيطان الذي أخرج أبويكم من 
الجنة » وشيطان الاستعمار الذي حرمكم جنة بلادكم ولم بترك لكم فيها اللا حظ 
الخدم فأنتم وأموالكم وأوطانكم ملك له » الشيطان الأول يغريكم بالبخل فيما 
بحييكم وينهض بكم من عرتكم › والشيطان الثاني يعزيكم باتلاف مالكم 
وتبديد ثروتكم فيما فيه هلا ككم وفاؤكم وذهاب ريحكم › إن الاستعمار الذي 
وكل بكم ينصب لكل درهم من دراهمكم فخا ويضع لكل حاسة من حواسكم 
شهوة تتسرب منها أموالكم وتفسد بها أخلاقكم وتتسمم بها صحتكم » فجعل 
لعيونكم شهوة التمثيل الداعر والرقص الفاجر › ولآذانكم الغناء البدي والإذاعة 
البغي » ولأنوفكم الحشيشة المسممة › ولأفواهكم الخمر المبيدة ولغرائزكم الجنسية 
مؤسسات البغاء والعار والخنى » وكل هذه البليات بالوعات لأموالكم وجراثيم 
لصحتكم وآفات لأخلاقكم » فباستيلائه على أموالكم بقص أجنحتكم وبتسميمه 
لصحتكم يشل حركتكم وبإفساده لأخلاقكم بقضي على حیاتكم : 
وإنما الأمم الأخلاق مابقبت ‏ فإن هم ذهبت أخلاقكم ذهبوا 
أيها المسلمون : ها هو العام يدور دورته وها هو يعود الى الوجود رأس السنة 
الهجربة وشهر الاشترا كية الحقيقية وموسم التضامن العملي وميقات تطهير النفس 
من رذيلة الشح « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » فحاسبوا أتفسكم 


— 119 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى العمل الصالح وانتهاز الفرصة السعيدة » 
وجاهدوا في الله حق جهاده فجهاد النفس هو الجهاد الا كبر » فإذا انتصرتم على 
انفسكم آنتصرتم على أعدائکم > جاهدوا بأموالکم قبل آن تجاهدوا بانفسک فإن 
الله قدّم الجهاد با لمال على الجهاد بالنفس إذ قال : « جاهدوا بأموالكم وأنفسكم » 
لأن امال أداة الجهاد ولاجهاد بلا أداة » ولأن الجهاد بالمال تدريب على الجهاد بالنفس » 
ومن عجز عن بذل ماله فهو عن بذل نفسه أعجر. 


واسوا إخوانكم وانهضوا بمشاريعكم وحققوا معنى الأخوة الإسلامية بهذا 
التضامن العملي » فليس من الأخوة في شيء أن تشبع وأخوك جوعان أو تكتسي وهو 
عريان ٠‏ فإن الإسلام دين عملي واقعي جاء ليحقق معنى التكافل الإجتماعي 
الصحيح وحسبكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لايؤمن أحدكم حتى بحب 


ا ا نے ل 
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روصا نة ا ركاه 


( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) لله هذا الدين : كيف بحافظ 
على الطهارة ويجعلها أداته ووسيلته . بل بجعلها من كل تعاليمه وأحكامه غايته › 
فالصلاة طهارة « أرأيتم لوأن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل 
ببقی من درنه شیء ؟ قالوا : لایبقی من درنه شىء قال : فكذلك الصلوات الخمس 
يمحو الله بهن الخطايا . الحديث » والزكاة طهارة : « خذ من أموالهم . الآبة 
المتقدمة » وهكذا . 
نعم إن الدين في مجموعه طهارة » ولكنها طهارة من دنس الذنوب ووضر الأخلاق 
ا اي شيء ار » طهارة الإعداد لدخول الرحأب المقدسة في رباض الخلد 
للمثول بين يدي الله » فلا تعجب بعد هذا اذا قرأنا مثل قوله ( ص ) حرمت الجنة 
ors‏ : مكتوب على باب الجنة لايدخلها كذا 

كقوله : مكتوب على باب الجنة لايدخلها نمام وكقوله : مكتوب على باب الجنة 
لايدخلوها ديوث » لان اولئك لم بتطهروا من ذنوبهم واخحلاقهم الدنسة ›» فما كان 
لهم أن بطووا تلك الرحاب المقدسة بأقدامهم النجسة . 


وإذا علم هذا علم أن الزكاة تطهير لنفس المسلم وتطهير لاله حتى لايكون فيما 
يتصل به أويهت اليه بسبب شيء غير طاهر » ذلك لأنه کما قلنا _ اعداد ربایي خحاص 
للدخول في حزب الله » وللفوز بعد ذلك بالدخول في حضيرة القدس ودار الخلد »› 
فما ينبغي لنفس المسلم أن ت الیل ٠:‏ » لأنه إهدارلفقته بربه › ولذا يقول ( ص ) : 
البخل من سوء الظن بالله » وقد اخسن الشهاب الخفاجي اذ قيد هذا المعنى القيم 
بقوله : 
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من ظن بالله حيرا جاد مب دا ولبخل من سوء ظن المرء باله 


إذ هيهات أن يجتمع البخل واعتقاد أن من برأ الخلق قد ضمن رزقهم في 
إهاب نفس مؤمنة » نعم إن المؤمن الموصول القلب بالله » المشبوب العاطفة بحب 
الله لايتصور منه البخل بمال الله »> على المحرومين من عباد الله » لأن الى ( ص ) 
بقول : « الخلق عيال اله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله » . ۰ 


E GS 
للمحرومين منه حظهم فيه وأوجبه على من استخلفهم عليه كما قال : «وأنفقوا‎ 
. ما جعلکم مستخلفین فیه»‎ 


فلا عجب إذن أن تكون الزكاة طهرة للمال المؤداة منه وتزكية لنفس صاحبها 
من تبعة هذا الحق الحق المفروض عليه في ماله ولاعجب أن تذهب البركة من الال الذى 
KN iS I‏ أصحابه في الوا ي الاخری و عا باتعا 
«فلا تعجبك آموامم ولا آولادهم »> انما يريد الله ليعذبهم مها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم کافرون» . 

هذا من الناحية النفسية » أما من الناحية الاجتماعية فأثر الزكاة أكبر لأن 
امال قوام الأعمال » فإذا تضخم في جهة ونضب من الجهات الأخرى طرأً على المجتمع 
من الفساد ودخل عليه من الاختلال والاضطراب » ما يسرع به إلى الخراب » وما اشقى 
هذا المجتمع الذى يموت بعض افراده بالتخمة بينما يهلك البعض الآخر بالجوع › 
ولكن شقاء الذى يموت بالتخمة أعظم » لأنه تسبب في مونه وموت غيره » فهو بحمل 
CRT‏ ع أخحطر الآفات التي دخحلت على المال وأصابت المجتمع 
الإسلامي ي الصميم › فة الربا الذى ما دخل مالا إلا محقه > ولابيغا إلا خربة »> 
فھو کما قال تعالٰی : و ا يمحق الله الربا لأنه 
آفة محق وجرومة سحق » ويربي الصدقات أي يزكيها ويزيد فيها لأنها أداة 
تزكية وتطهير » ووسيلة تنمية وتشمير »> وهكذا «من غالب الله غلب» «ولايجني جان 
إلا على نفسه» (ومن ببخل فإنما يبخل عن نفسه) 
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ولكن حب الال طبيعة غلابة كما قال تعالى : «بل تحبون الال حبا حماه 
ولذا جعل الله المال فتنة كما قال تعالى : « إنما آموالكم وأولادكم فتنة» وهنا سر من 
أسرار هذا الكتاب الخالد . فانه قلما يشير إلى فتنة المال إلا وقرنها بفتنة الولد ليه 
إلى أن حب الولد وغر يزة حفظ النوع وبقائه هما السر في فتنة المال وطغيان حبه على 
النفس » ولكن هذا ما لاينبغي أن يكون عليه المؤمن الذي بعتقد أن رزق آولاده ليس 
عليه وإنما هو على من خلقهم (وهو بتو الصا لحين) وانما عليه آن يحسن تر بیتهم 
وينشئهم على طاعة الله والخلق الحسن ١‏ فذلك هو الغنى الذى لاتصيبه الآفات 
والجوائح » ولاتلحقه التبعات والمسئوليات » آما أن يجعل الإنسان كل اهتمامه جمعم 
TT‏ السعادة بعد موته ولا يلتفت إليهم من ناحية 
تربيتهم وإعدادهم الإعداد الحسن » فذلك هو الخطأً الفاضح لأآنه بكون كمن 
يضع كومة من ألورق فوق رابية عالبة في مهب العواصف وإننا نهدى إلى هؤلاء المغفلين 
القصة التالية لعلهم بهتدون . 

دخل عمر بن عبيد على المنصور فقال له المنصور : عظنى يا عمرو » فقال 
له : أعظك بما سمعت آم بما رأيت ؟ فقال المنصور : بل بما رأيت » فقال عمرو : 
O O‏ 
ثمانية قراربط من تركة أبيه » ومات هشام بن عبد اللك فخلف أحد عشر ابناً وأحد 
عشر آلف آلف دینار » فاصاب كل وأحد من آبنائه ألف ألف دينار » ورأيت فیما 
بعد ولداً من أولاد عمر قد حمل أموالا على ماثة فرس قدمها في سبيل الله + ورآيت 
ولداً من أولاد هشام يسأل الناس الصدفة . 


فيا أيها الأغنياء : ها هو ذا شهر محرم الحرام الذى بمتحن الله فيه إيمانكم 
قد عاد من جدید » وهاهم آولاء فقراؤکم یملاون الطرقات ويسدون الدروب وتلتصق 
الثرى منهم الحنوب » فبرهنوا على إیمانكم وإنسانيتكم وأخر جوا زكاة أموالكم » 
فوا دموع اليتامى والأيامى من إخوانكم واخوا اتکم وا 
ا وتحر یر بلادکم . «وانفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بايديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله بحب المحسنين» «ولایغرنکم الشيطان » إنه لکم عدو مبین» . 
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إصلاع وات یالہیس 


الإإصلاح وظيفة الأنبياء ووظيفة ورثة الأنبياء (العلماء) وأهم وجوه الإصلاح : 
الإصلاح بين الناس بتنقية قلوبهم من أشواك الضغائن وبذور الأحقاد كما أن من 
ا کمغاول هدم والإفساد : الإفساد بين الناس باعي ي بث الخلاف بينهم 
وايقاد نار الفتنة ي صفرفهم > وا کر ثخرة يدخحل منها الشيطان الى قلب الانسان أن 
يزين له کل ما ببعد ما بينه وبين أخيه كالغضب لأضعف سبب وكالشح بفضول 
أمواله » وكالغيبة والنميمة والكبر وما إليها نما يحدث الفجوات بين القلوب والوحشة بين 
النفوس » وإذا تباعدت القلوب م تتقارب الأبدان وإذا تباغضت الصدور م تتقابل 
الوجوه وإذا تشاتمت الإلسنة م تتصافح الأيدى . ففي التقاطع التباغض وني التباغض 
التخالف وي التخالف التخاذل ويي التخاذل العجز وي العجز الحرمان والشقاء ٤‏ 
الإإضمحلال ولفناء وهي العاقبة السيئة الي حذر منها الإسلام إذ قال الله تعالى : 
«ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب E‏ 1 


فإذا أردنا أن نصلح بين اثنين دبت الخصومة بينهما » فلنصلح ألا قلوبهما 
ولننزع ما في صد ورهما من غل وما تنطوى عليه ضلوعهما من بغضاء وحقد » ولكن 
هل الى ذلك من سبیل ؟ هل من سبيل الى التأليف بين قلبين تباغضا ؟ نعم إنه لا اصعب 
من طب القلوب ولكن لكل داء دواء » ولداء القلوب دواؤه »> ولكن دواء القلوب 
لایخرح من الأرض ولکن ينزل من السماء إنه ي دين الله وي التذكير بالله › انه 
ي نفحات القرآن الي هبت على قلوب مشركي العرب فملأتها إيماناً بالله » وحولتها 
من ذلك العداء المستحكم ها ال الف جعت ا إخواناً وذلك هو قوله تعاى 
لنبيه (ص) : «لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله آلف 


بينهم انه عزیز حکیم) 
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حقا لقد كان العرب يعيشون على هذه الفرقة ويقتاتون من هذه البخضاء 
Ta‏ 
ذلك › فهذا! التقاطم 0 تمتد ون ي أعماق الزمن هذا الامتداد ا ي 
النفوس ولطباع حتى يغدو نظاماً اجتماعيا وحتى بصبح الفرد من هذا المجتمم 
المحقاطع المتناثر يفتخر بالسلب ولنهب ولقتل وحتى تذم القبيلة بقلة حظها من هذه 
الصفات المنكرة فيقول أحد الشعراء في قبيلة خحصمة : 

قييلته لاإيبغدرون سذمة لا بظلمون الناس حبة خردل 

هذا a‏ المستحكه 5 الذى انقطعت دونه ا 
E a‏ 
القلوب التي استعصى حلها على غير من برأها ولتي جعلته صلى الله عليه وسلم بقول ي 
دعائه : «يا محول القلوب ثبت قلي على دينك» . 

وإذن فالذين يحاولون إصلاح القلوب من طريق غير طريق الدين نصيبهم 
لفشل والإخفاق » إن هذا الظلام الذي يخيم على القلوب لايبدده شيء كنور الإيمان 
وإن هؤلاء الافراد المتنابذين المتدابرين لا يربط بينهم كرابطة الدين . 

فلنلجاً إلى هذا الدين ولنطلب عنده شفاءنا ولنحل على ضوئه مشكلاتنا وليكن 

مقدمة ما نرده إلى ديننا إصلاح ذات بيننا وإزالة كل أسباب الخلاف من صفوفنا 
لنتقدم ي سيرنا إلى غايتنا بقلوب مجتمعة متالفة وصدور طاهرة متحالفة وصفوف 
متحدة متكاتفة ولانکن كالمنافقين الذين قال الله ي حقهم «تحسبهم جميعا وقلو بهم 
شتى» ولنستمع لدعوات القران المتكررة في ذلك من مثل قوله تعالى : «فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم» وقوله : ١‏ إن تنازعتم ني شيء فردوه إلى اله والرسول» ولكن 
بین المسلمين فیوغر ول صدورهم ویوفدون نار الفتنة بینهم نما -بنفثول من سموم السعابة 
وما يبثون من جراثيم الوشاية لا يخافون ي الشر لومة لائم رضوا بان بیکونوا قناطر للشر 
ومعابر للفتنة كما رضوا لأنفسهم بهذه السفارة الرحيصة سفارة الحرائيم ي نقل الأمراض 
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لافرق بينهم وبينها إلا أن الحراثيم تسمم الأبدان وهؤلاء يسممون القلوب الي لاصلاح 
للابدان إذا فسدت » وإذا قام المسلم بهذه الوظيفة الوضيعة فما الذى ابقى للشيطان 
الذى يجعل الخلاف وسيلته الكبرى لإشقاء بنى آدم ي العاجل والآاجل » وماذا 
أبقى للمستعمر الأستاذ الأكبر المتخصص ني غرس شجرة الخلاف ال لعونة وتنميتها 
وتموين الفتنة وتغذيتها على أنه إذا كان ني مجتمعنا دعاة للشر والفتنة فإن فيه كذلك 
دعاة للخير والألفة وكلا الفربقين معروف بأعماله » فلتعرف الأمة ذلك ولتعمل به › 
وإذا لم يعظها شيء فلتتعظ بما بقع في مجتمعها من خصومات أودت بوحدتها وفتكت 
بماليتها › فلا عجب بعد ذلك ان يسمى النبي (ص) الاإصلاح بين الناس تجارة ¢ 
فعن أ بن مالك أن النى (ص) قال لأبي اوت » ألا أدلك على تجارة ؟ » قال 
بی یا رسول الله » قال : ا أي إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا 
تباعدوا» . 
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أا انه 


أرى أن خير تفسير - أو تعريف - للأمانة هو أن الأمانة هي المسؤولية › 
وأكبر مسؤولبة وأوسعها وأشملها هي التكاليف الشرعية وهو ما جرى عليه جمهور 
ارين ى ل ال 4 ا كرا الاعات غل الزات واا رم وال فان 
أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» . فلا عجب إذن 
أن تكون الأمانة هي أولى الصفات الي بجب أن يتصف بها الأنبياء » ولاعجب أن 
تبر ز هذه الصفة وتبلغ كمالها ي محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها حتى 
سمي قبل النبوة بالأمين لأن الآمانة صفة جامعة يصح بإن تسمي بها التكاليف الدينية 
والانسانية كلها » فالأمانة لاتناي الخبانة فقط بل تناي الكذب وناي الغش وتناي 
النميمة والغيبة وإفشاء السر وشهادة الزور وكتمان الحق الخ ... وإذا كانت الأمانة 
بهذه المنزلة السامية حتى تشمل سائر التكاليف الدينية والكمالات الانسانية فلا جرم 
كانت الخيانة أقبح ما يتصف به المسلم بحيث بعد إسلام المحصف بها نفاقا كما في 
حديث البخاري : «آية المنافقق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
أؤتمن خان» ولاعجب فبقدر ما بحسن الشيء بقبح ضده «وبضدها تتميز الأشياء» 
هذه القيمة الي تمتاز بها الأمانة هي الي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول 
عند موته ونظر فيمن بصلح للخلافة من بعده : «لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته 
لآني سمعت رسول الله (ص) يقول : «ابو عبيدة امين هذه الأامة» 


إن الأمانة هي بقظة الضمير وطهارة الو جدان ونزاهة النفس › فهيهات أن 


بأتي الأمين ما بؤنبه عليه ضميره وينافي طهارة وجدانه ونزاهة نفسه . 


ITS: 


إن التاجر الأمين لابغش زبناءه وإن الشريك الأمين لايخدع شريكه وإن 
الزوجة الامينة لاتخون زوجها وكذلك الزوج الامين لايخون زوجته بل ربما كان 
من دواعي خيانة الزوجات خيانة الأزواج وما أعلم رسول الله (ص) بطبائع النفوس 
إذ قول : «لاتزنوا تزن نساؤكم» وما اقل غيرة اولئك الازواج الذين بخونون زوجاتهم 
ولاإيخشون عاقبة هذه الخيانة »> وما أقل إنصاف الرجل الذى بحرم الخيانة على 
زوجته ويبيحها لنفسه » هذه انانية بجب أن بتنزه عنها الرجل النبيل ويجب ان 
بكون أسوة لز وجته وقدوة لأولاده » فلا أنفع ولا أجدى ني إصلاح البيت والمجتمم 
من القدوة الصالخة ولا أضرو لا أجرا تلاس بعل الشر ن القدوة السعة » وهذا 
موضوع هام بجب أن رد له فصل بذاته » ولعله غير بعید بحول الله 

ولكن - إذا كانت الأمانة بهذه المكانة من الشمول والسعة - فهل هى مستغنية 
عن غيرها من الصفات ؟ إن عبقري هذه الأمة عمر بن الخطاب (ض) يقول : 
«أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي» . ما أقوى رصيد هذه الكلمة» وما أدلها 
على عبقرية هذا الر جل العظيم ! كم ني الناس من أمثلة سامية أي الأمانة ولكن بنقصهم 
بعد الغور والبصر ببواطن الامور والنفاذ إلى لباب الاشياء » فيسيئون وهم لايريدون 
الإساءة » ويضيعون الفرص الي قلما تتاح بعد ذلك » وتلعب بهم اهواء الدهاة 

من الناس والتمرسين بأحوال المجتمع من الرجال . 


وكم ي الناس - كذلك - من أمثلة عالية في هذه الأشياء ولكن تنقصهم 
الأمانة والتزاهة وطهارة الضمير › فتغلب عليهم الأنانية فيخدمون انفسهم بالتظاهر 
بخدمة الناس ليكسبوا لأنفسهم حسن ن السمعة وبعد الصيت والوصول الى أغراضهم 
وهؤلاء هم الذين تحسن بدایاتهم ويفتضحون _ غالبا ف نهایاتهم > أما أن تجتمعم 
الحسنيان في واحد فذلك جد قليل بل أقل من القليل » ما جعل ابن الخطاب الحريص 
على فلاح هذه الأمة يزفر تلك الزفرة ويشكو تلك الشكاة المرة ويقول : «أشكو إلى الله 

ضعف الامين وخيانة القوي» . 

ولقد شهد رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو الذى لاينطق عن اهوى - 
لرجل واحد باجتماع هاتين المز يتين فيه - الأمانة والقوة - هو أبو عبيدة عامر بن الجراح 
رضي الله أعنه . 
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روي أنه قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد 
إبعث الينا من يأخذ لك الحق ويعطيناه » فقال صلى الله عليه وسلم : والذى بعثني 
بالحق لأرسلن معکم القوي الأمين - ورددها لاا ثم قال : رقم أا عبمدة) . 

هذا الوسام العظيم يضعه قائد الإسلام العظيم هذا البطل العظيم جعل 
الأعناق تتطلع إليه وتود لو يتاح ها الحصول عليه حتى قال أبو بكر رضي الله عنه : 
ما تاقت نفسي إلى الإمارة إلا في ذلك اليوم » ولكن ليس هذا بالكثير على أبي عبيدة 
بطل القيادة الحازمة والفتوح العظيمة › والذى بتفحص عمر وجوه اصحابه ي اللحظة 
الحاسمة ليلقي بهذه الأمانة العظمى - أمانة قيادة الأمة - إلى أقواهم اضطلاعاً بها 
فلم بجد أحق بها وأهلها من أيي عبيدة لولم يستأثر به ربه . 

إن أبا عبيدة كان _ وهو ي صدر الإسلام عهد البطولة الفذة - منية المحمني 
دري ار ن الات ول ن لا و ق ف ر ا 
لوان هذه الد ار ملو ذها انفقة ي ميل اه عر وجل 4 فال 2 تون فال رل : 
e NE e‏ 
ثم قال : منوا : قالوا ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين » قال عمر: ولكتني أتمنى 
لو ان هذه الدار مملوءة رجالا مثل أي عبيدة » فقالوا : ما ألوت الإسلام أي 
ما نقصته حقه » فقال : ذاك الذى أردت . 

وإذا كان الوصف بالأمانة والقوة لم يرد ني كلام الرسولصلى الله عليه وسلم 
الا لرجل واحد هو أبو عبيدة رضي الله عنه فإنه لم يرد ني كلام الله - القرآن - كذلك 
إلا لواحد هوموسى بن عمران عليه السلام » إذ يمول الله على لسان ابنة شعيب لابيها : 
«يا أبت استأجره » ان خير من استأجرت القوي الأمين» . 

وبعد فإن جوا لا تشيع فيه روح الأمانة لا يمكن أن يكون صالحا للحياة 

الصالحة ولنعتبر ذلك بما نراه في حياتنا الحاضرة الي خلت من هذا الروح الطيب 
كيف أن الناس أصبحوا ني جحيم لابطاق من الغش والخيانة والأنانية الجامحة فلا 
الزوجة ترعی حق زوجها ولا الزوج يفى لزوجته ولا التاجر يصدق ي معاملته ولا 
الشريك يمن جانب شر یکه وسری ذلك حتی إلى حرم الصداقة فأصبح الصديق 
شديد الحذر من صديقه سيء الظن به حتى أصبحنا نعجب كثيراً بمثل قول البحترى : 
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أما العداة فقد أر وك نفس همم 
فاقصد بسوء ظنونك الأخحونا 
وبمثل قول ابي فراس : 
E E‏ 
وأن خللا لا بضر وصول 
السري ذلك كله هوفقدان روح الأمانة » فإلى الله ا لمشتكى . 
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کِ ی ت 
اوا السيادة 


لنب أداة السيادة کا واسعاً ولا اا E‏ وا سلاحاًفاتکاً وانما 
أعنى بأداة السيادة ما عناه الشاعر أذ قال : 
«ببذل وحلم ساد في قوحه الفتى» 


فاداة السيادة ‏ اذن ‏ بذل وحلم > بذل لخيرك وحلم عن شر الناس »› لابد 
من هذين مجتمعين لبلوغ قمة السيادة » فلا يكفي السماح بشيء خارج عن نفسك 
يذهب اليوم ويعود غدا » ثم إذا امتحنت ي شيء بتعلق بصميم نفسك لم يوجد 
عندك شيء من سماحة النفس » كما لايكفى أن تجود بنفسك ثم تبخل بما لك 
او متاعك . 

وهذا سيد من سادات العرب هو عرابة والأوسى يسال : بم سودك قومك ؟ 
فبقول :.بأربع خلال » أنخدع هم في مالى » أذل هم في عرضي » وا أحقر 
صغيرهم > ولااحسد کورهم › 


على أن الشيء لا يحسن إلا إذا أصاب موضعه › وكذلك البذل والحلم 
لايحسنان إلا ٠ي‏ مواضعهما : 


لايبحسن الحلم إلاي مواضعه لا يليق الندى إلا لمن شكرا 


بل ربما كان البذل ي غير موضعه جريمة كالمال الذي يبذل في الخمر 
وا يسر » مثل الحلم في غير وضعه فكثيراً ما كان جريمة نكراء » كالعفو عن ولدك 
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اتب البذل ما كان عن إقلال › بل إن بعضهم ليغلو فلا يعد البذل عن سعة بذلا 
کمن بقول : 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 
لأن السيادة احتمال مشقات وارتقاء عقبات لذلك يقول الحنبي : 


لوا المشقة ساد الناس كلهم الحود يفقر والإقدام قتال 


ولکن هل الجود يفقر والاإقدام قتال كما يقول المتني ؟ كلا »> فإن الله بقول : 
«وما انفقتم من شيء فهو يخلفه» وقول : «فاذا جاء اجلهم لايستاخحر ون ساعة 
ولایستقدمون» ويقول علي بن ابي طالب (ض) - وقد قیل له : لواتخذت حراسا- : 
لاحارس کالاجل › ومعناه ان من کان عمره ستين سنة فهو محروس باجله حتی 
بستوفيها فلا يموت قبل ذلك > وانما المتنى يصور خوف الناس من الفقر اذا اريد 
منهم البذل وخوفهم من القتل إذا دعاهم واجب الكفاح » وتلك هي خدعة الشيطان 
يقف للإنسان ي طريق الخير فهو الذى يخوف الناس من الفقر ومن القتل كما يقول 
الله تعالى : «الشيطان يعد كم الفقر وام رکم بالفحشاء» ویقول : «قل لو کنتم ي بیونکم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» وقول «الذين قالوا لاإخوانهم وقعدوا : 
لو أطاعونا ما قتلوا » قل فادر أو اعن أتفسكم الموت إن كنتم صادقين فأعلى مراتب 
البذل ما كان عن إقلال وضيق يد » وأهل البذل في مجتمعنا هم المقلون وأوساط الشعب 
ف الأعم الأغلب » أما أرباب الثراء الواسع الذين تجدهم الأمة أي ساعة العسرة 
و أقلهم وأندر وجودهم ي مجتمعنا »› ا من اوضح الادلة عل ان المال فتنة لأهله 

وأنهم لاينتفعون به إذا لم يرزقوا وجدانا حيا وهمة عالية اسا كرفا وما اصدق 
بشارا إذ بقول : 


خليلى إن المال ليس بنافع إا لم ينل منه أخ وصديق 


کذلك الحلم ليس بنافع وليس أداة االشبادة واا وق کل طن ن ریما 
ذهب بالسؤدد » أوهوی به الى قرارسحيق أ واستحال الى ذل وصغار . 


فالحلم عمن يمس دينك أو مروءتك او حريمك أو يدوس كرامة بلادك ليس من 
أداة السيادة وخلال النبل » والحلم بمعناه السامي النبيل جد قليل » ولايغرنك ما تراه 
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على الوجوه من بشر وعلى الألسنة من ملق » فالحلم لايعرف إلا عند الغضب كما 
لاتعرف الشجاعة إلا عند الحرب وكما لايعرف الإخوان الا عند الحاجة إليهم وعند 
RNS a mS TS a E‏ 
لم تجربه) فلا اشق على النفس من الحلم لذا كان سيد الاخلاق بحق ولايحتل معه 
هذه المكانة أو يدانيها إلا أخوه البذل » فلا عجب أن بكونا أداة السيادة ولاعجب أن 
تری القران بصطنع ي الدعوة إليهما ذلك الأسلوب الفر يد الد ي قيادة الجتمعم 
وتوجيهه فبجعل البذل ني سبيل الله قرضاً مع الله ومعنى ذلك أن a‏ 
الخير لم يخسر ما له وإنما يعود إليه - كما تعود القروض إلى أصحابها - غفا 
مضاعفة » وذلك وجه من وجوه الكسب لامغرم من المغارم كما بفهمه ميت 
من اغنیائنا ولیتامل مثل قوله : «من ذا الذی بقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له 
أضعافاً كثيرة» كما يجعل الحلم والأناة وأدب الخطاب تحول العدو إلى صديق كر بم 
وولي حميم » وليتامل مثل قوله : «إدفع بالتي هي احسن فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم» وهو أسلوب ني التوجيه عظيم ومنهج ني الدعوة حكيم » بقي 
علينا ان نورد بعض النماذج ممن اشتهروا بالحلم ي تاريخ الإسلام فهذا موعدنا به 
فصل اخحر ان شاء الله . 
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عاذع س‌الفام 


وعدنا ي المقال السابق بعرض نماذج من الحلم › ووفاء بالوعد نعرض 
النماذج التالية : 
كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى ني ذلك » روت عائشة رضي الله عنها قالت : 
ما رأيت رسول الله صلى عليه وسلم منتصراً من مظلمة ظلمها إلا أن تنتهك حرمة من 
حرم الله سبحانه » وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه یوما قوله تعالی : «وقال نوح : 
رب لاتذر على الأرض من الكافرين دیارا») فقال بابي وأمي انت بارسول الله ¢ 
ما أحلمك وأكرمك » لقد دعا نوح على قومه فأهلكوا ولو دعوت علينا لهلكنا عن 
آخرنا » فلقد وطثي ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك وقيل لك : ادع عليهم › 
فأبيت أن تقول إلا خيرا وقلت : اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون › ولا أظفره الله 
بأهل مكة - بعد أن فعلوا به ما فعلوا من قتل أصحابه وعمه وتمثيلهم به وتحزبهم 
عليه لم يزد على أن عفا عنهم وقال : ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا أخ كريم 
وابن أخ كريم » فقال : أقول كما قال أخى بوسف : لاتثريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكم » اذهبوا فأنتم الطلقاء . 


وبهذه الرحمة الي تستأصل جذور الشر من النفس استطاع أن تغلب على 
جفاء الأعراب 'وجاهليتهم وينجح ني دعوته وبسط سلطانه على النفوس ونفوذه 
على القلوب وهذه شهادة القران الخالدة : «فبما رحمة من الله لنت هم > ول و کنت 
فظاغليظ القلب لانفضوا من حولك» ثم ليتامل قوله بعد ذلك : «فاعف عنهم 
واستخفر هم وشاورهم ي الأمر» فإنه بقره على هذا الخلق ويدعوه إلى تا كيده بطلب 
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رأیهم > بل لقوة e E‏ 
يذكر (ص) ي القرآن إلا مقر ونا بوصفه والقران مليء بالشواهد . 

وقال رجل لأبي بكر الصديق (ض) : لأسبنك سبا يدحل معك قبرك » فقال 

ل : بل يدخل معك قبرك نت . وسب رجل أبا العيناء فلم يجبه فقيل له : 
Eg TN OES‏ : لا أدخل حربا المغلوب فيهأ خير من الغالب وهذا 
المعنى اللطيف قريب من قول القائل : 

اكا ف ماي فاي ها مرا ابت بال عاق 
وخطب عمر بن الخطاب يواً فقال : أيها الناش إن رأيتم في اعوجاجاً فقوموني » 
فقال رجل : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فلم تأخذ عمر العزة بالإئر 
وانما قال : الخمااقة الذئ جل ي ريه عجرن يق اعوجاج عبر . وأسمع رجل 
غ د ال دما فا فال : لاعليك » إنما أردت أن بستفزني الشيطان 
بعزة السلطان قأنال منك الیوم ما تناله منى غدا فانصرف غفر الله لك ورحمك 6 
فانصرف وهو قول : 

لن يدرك العزاقوام - وإن روا حتى بذلوا _ وان عزوا - لاقوام 

ويشتموا فتر ى الألوان كاسفة لاصفح ذل ولكن صفح احلام 

ولا حبس معاوبة عن الناس أعطياتهم قام إليه أبو مسلم الخولاني وهو بخطب 
أعطياتهم ؟ فغضب ثم نزل فدخحل وأوماً إلى الناس : أن أثبتوا ولا تتفرقوا ثم خرج 
فعاد إلى المنبر وقال : أيها الناس : إن أبا مسلم الخولالي قد قال ما قال 
فوجدت لذلك وإني سمعت رسو ل الله ( ص ) قول : إذاغضب أحدكم فليغتسل »› 
وصدق أبومسلم فاغدوا على أعطياتكم فخذوها على بركات الله . 

ولا عجب فمعاوية كان داهية لاإيجاري e‏ أدات هذا الدهاء 
وكان يقول : إني لألقي الرجل أعلمفي قلبه علي ضغنا فأستثير ه فیثور إلى منه 
SRE EE‏ 
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يوم قطائف فأعطى شيخاً من أهل دمشق قطيفة ل تعجبه فحلف أن يضرب بها 
رأس معاوية » وجاء فأخبره فقال له ؛ أوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ . 
يماشيه فلما قربا من الحى وقف الأحنف وقال : ا أخي إن بقي لك شي. e‏ 
فقلەهاهنافانى أخشی أن يسمعك فتيان الحي فيۇذوك » والأحنف مضر ب المثل 
في الحلم » قال أبوتمام : 
إقدام عمرفي سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكا إياس 
وكان خاله قيس بن عاصم مثالاً عالباً كذلك في الحلم والصفح وهو الذي 
ال 7 ف او ل ا : أتاكم سيد أهل الوبر قال اخ اا 
وقد مر على قبره : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن تشرحما 
سلام امریءغادرته غرض الىردى إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فما كان قيس هلكه هلك واحد وللکنه بنیان قوم تھهدما 


وسئل الأحنف : ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من خالي قيس بن عاصم › 
ولقد کنا نتردد إليه لنتعلم الحلم كما كنا نتردد على العلماء للع العم 6 وبروي 
الأحنف نفسه فيقول اا عة ومو ان اا فاا ماع فد اا قر 
ومكتوف فقالوا له : إن هذا ابنك قد قتله أخوك هذا فوالله ماقطع حديثه ولاحل 
حبوته حتی فرغ ثم انشد : 

ال الاش او نة 
احدی يدي أصابتشي ولل ترد 
هذا أخى حين أدعوه وذا ودي 

ثم التفت إلى إبن له آخر وقال : يابني أطلق عمك » ووارأً حاك » وسق إلى 
أمك مائة من الإبل دية ولدها فإنها عربية فيكم . 
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عقبیالظا لس 


إن بناء يقوم على الظلم هباء » وإن ارتقاء على جماجم القتلى لايقال له 
ارتقاء » وإن ملكا يجمع من السلب والنهب واللصوصية ليس له بقاء . 


ذلك لأن « الطلم مرتعة وخيم » فإذا نبتت النفوس في تربة الظلم وعاشت 
ي جو الظلم وتغذت من دماء المظلومين فإن هذه النفوس تخرج الى الدنيا حاملة 
معها جراثيم الفناء التي تستأصلها » فلا عجب _ إذن - أن تكون عاقبة الظالمين شر 
العواقب » ولا عجب أن نرى القران مفعما بذ كر مصسارع الظالمين وعواقب الطغاة 
السيثة » فيذ كر مساوئهم ومظالمهم وما كسبت ايديهم »› ثم بعقب بذ كر عواقبهم 
ومصائرهم › وهي انقراضهم وذهاب ريحهم › وخراب بيوتهم › : ١‏ فاصبحوا 
لاترى إلا مساكنهم » . « فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . ولذا لما طلب ابو جعفر 
المنصور من عمرو بن عبيد أن بعظه لم يجد ني ذلك مادة أخصب ولا أوثق من القرآن 
فقال : نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم › بسم الله الرحمن الرحيم » « والفجر 
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرى » هل في ذلك قسم لذى حجر » ألم 
تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلى مثلها في البلاد وثمود الذين 
جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فا كثر وا فيها الفساد 
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد » . 


وفي ا لمحل : الظلم أخرمدة القوم : 
وفي الحديث : « ثلاث دعوات مستجابات › دعوة المظلوم » ودعوة 
المسافر › ودعوة الوالد على ولده » ولذا قول الشاعر : 
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لاتظلمن إذاماكنت مقتداً فالظلم آخره بأتيك بالندم 
تنام عيناك والمظلوم من يدعو عليك وعين الله م تنسم 


وإذا كانت هذه عقنى الظالمين « ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » فان الغالب 

ف ر ا ق ی ا » كما في الحديث › 

و ی الک اللي ء إلا بأهله ) كما في كتاب الله . فماذا جنى الظالم إذن ؟ 

۱ ا کان ظا سا شاک یڑا طلم إا ف »الو بف اف عن اما 
للظالمين غالبا بمثل قوله : « وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم بظلمون » . 


فلا يفرح الظالمون ولا تطمثن بي المضاجع ولا تقرأً عينم ما استولوا عليه بالسلب 
والنهب وسفك الدماء » فإنهم إلى تباب » وإن ملكهم إلى زوال « وإن ربك 
لبالمرصاد » . وإن النعمة تدوم مع الكفر ولا تدوم مع الظلم كما يقول عمربن الخطاب 
( ص ) . فكيف إذا أجتمع كفروظلم . 


ولا يستبد الأسى والجزع بالمظلومين › ولا تذهب نفوسهم حسرات فإن الله 
لابد - إن ٹبتوا وصبر وا - ناصرهم ومو يدهم ومستجیب دعائهم . 


وإن الله في قضائه حكمة هو مجريها » وإن الحياة ابتلاء » وأشد أنواع 
ا و جا ان 0 ا راو ا و و ب 
لأن في هذا الابتلاء تربية لنفوسهم ا لعزائمهم › واعدادا لملمات الحياة 
التي تتزل بهم › as‏ اين اغفا لن شرا فا كما قاد 
إلى ذوي العقول البسيطة وإنما يتضمن الدرس العملي والاعداد الصالح المباشر 
ا : ی ی > ولا شر محض ٠‏ کما يقول 
الفلاسفة » وإنما من طبائم النفوس الأبية أنها تأنف الضيم وتكره الظلم › ولا 
تکاذ تسیغه › ولکن الله يمهل الظالم ولا يهمله كما ورد في بعض الآثار وهو معنى 
ما ورد في بعض الكتب المتزلة : «لايغتر الظالمون بتأخير العقوبة فإنما يعجل العقوبة 
من يخشى الفوت » وإن في تأخير عقوبة الظالين إبلاغاً في الحجة وقطعاً للمعاذير 
وهومعنی قوله تعالی : « وأملي لهم ٳن كيدي متين » . ۰ 
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واننا بهذه المناسبة لنذ كر إخحواننا المغاربة الذين بتلون في سبیل حریتهم 
واستقلالهم › ويبدون من الصبر والثبات والشجاعة ما هو جدير بامثالهم › ولا يسعنا 
إلا ان ا معهم ونضم اصواتنا إلى أصواتهم ونرفع احتجاجنا ضد اعدائهم »› 
ونسال الله أن ينصرهم ویثبت اقدامهم ويكلل بالنجاح اعمالهم › « ولا تحسبن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون » والعاقبة للمتقين ( ولا عدوان إلا على الظالمين ) . 
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الرس العاملة 


هكذا بقول عليه الصلاة والسلام » وهو من الأحاديث الي تجعل الدين 
کله خر ق شيء يراه نبي الاإسلام دعامة من دعائم دعوته ورکناً شا 
آرکان رسالته كقوله : « الدين النصيحة » وكقوله : «الحياء هو الدين کله» فکأنه یقول 
لادين لمن ساءت معاملته » وه وكذلك فليس الدين الأ حسن المعاملة مع الله والناس »› 
وحيث تسوء هذه المعاملة فلا دين › وقد رسم رسول الله (ص) صورة واضحة جميلة 
للمعاملة الحسنة بقوله وعمله > فمعظم أقواله دعوة إلى هذا الخلق الجامع كقوله : 
«رحم ايله رجلا ت اذا باع وإذا اشتری واذا قضی واذا أقتضی ¢ وکقوله : 
«تهادوا تحابوا») وکقوله : : «افشوا السلام تسلموا» وکقوله : «من دعي إلى وليمة فليجب») 

له : «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» وكقوله : «إذا كنتم ثلاثة فلا 

يتناج اثنان دون الآحر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يله . 

وهكذا فمعظم أقواله صلى عليه وسلم تفسير لقوله : «الدين المعاملة» وكذلك 
أعماله وسيرته فقد كانت أجمل صورة هذه المعاملة » إذ كان برا بأصحابه حفيابهم 
یکرمهم ویحسن معاملتهم إذا حضروا » ويسأل عنهم ویزورهم إذا غار بوا » واذا 
لقيهم بدأهم بالسلام ٤‏ ویدفع عنم الكلفة E e‏ وينهاهم عن ج له »› 
وما أعظم تلك الكلمة الي قاضا وقد را راهم قا موا له ا «لاتقوموا الى كما تقوم الأعاجم 
يعظم بعضها بعضا» 

أي معاملة كهذه المعاملة ؟ وأي عظمة كهذه العظمة › وأي درس للمغرورين 
والانانین کهذا الدرس ؟ بل لقد كان بشعرهم دائما أنه کواحد منھم لایمتاز عنهم 
إلا بالرسالة ¢ وقد کان يشاو رهم ي همات و ستعین بارائهم وهو الراجح العقل البعيد 


النظر المؤيد بالوحي > وإذا اخ من أحدهم فرقاً منه ا آبدی له من التلطف 
والتحبب والتواضع ما برده إلى اطمئنانه وهدوء باله ۽ 

اقبل اعرابي إلى مجلسه فجعل يرجف ويرتعد فزعا وهيبة فقال له : «هون عليك فإنما 
أنا ابن أمرأة كانت تأ كل القديد بمكة» 


وهذه المعاملة الطيبة والمعاشرة الحسنة هي التي أقامت المجتمع الإسلامي 
لذلك العهد على أسس ثابتة ودعائم قوية من اواقم الملحسوس المشاهد لأ التأثير 
بالقدوة أبلغ من التأثير بالقول فكان المسلمون يكونون بتاخيهم وتعاطفهم وتعاونهم أسرة 
واحدة رئيسها محمد صلى الله عليه وسلم 1 فكانوا بذلك على قلة عددهم قوة. يخڅى 
اسا العام و بحسب حسابھا کل متجبر ظا لم ¢ .واذا اردنا أن a‏ قيمة حسن 
المعاملة فلنلق نظرة على عق اين الاإسلامي ايوم من هذه الناحية نم لنقارن بعد ذلك 
بينه وبين 8 الإسلامي في عهد الرسول (ص) وي عهد الخلفاء الراشدين › 
فیضدها ت تتميز الأشياء : 


ولكن - للاأسف - لانجد مجتمعا إسلامياً وإنما نجد مأساة مروعة تدمي 
لرؤيتها القلوب › وتقذى لمشهدها الجيون »> تذهب لسوق الخضر مثلا فتجد اللسلم 
يعامل إخوانه بالغش علانية فيريك نوعاً ويبيعك آخر » فأنت لاتشتر ی الا ما تری 
وهو لايبيعك إلا ما لاتری › وهذا بیع فاسد لا يجوزشرعاً بل هوسرقة أي وضح النهار 
وليس ببيع ولكن الفرق بين هذا البائع وبين السارق أن السارق تضر به ولايتكلم وهذا 
بسرقك فلا تستطيع .أن تتكلم » بل إذا أردت أن تسب أو تضرب فتكلم . وتمشى 
ي الشارع فلا ترى التخاصم إلا بين المسلمين ولاتسمع التشاتم ولتلاعن إلا بين 
المسلمين . وتذهب إلى التاجر الأجنيي فتجد عنده اللطف ولكياسة وحسن المعاملة › 
وتدهب إلى التاجر المسلم فتجد الغلظة وال جفاء والغلاء وسوء المعاملة إلا من رحم ربك . 


والماساة المكشوفة أننا ندعوا إخواننا الى التعامل مع المسلمين فتصدمهم هذه 
الأحلاق فيعودون إلينا يقولون قبل أن تدعونا إلى I‏ من تجارنا أدعوا تارا إل 
حسن المعاملة معنا وإلا فإننا مضطرون إلى شراء بضائعنا من غيرهم تيسيراً علينا 


وتأديباً هم 


~14 


وسا مهج الله إذ برون أن ذلك تيسير عليهي وتأديب لن ير ونهم خصومهم › 
والحميقة والواقع أن ذلك تیسير على الأجني وتأدیب لا أبناء الإسلام س لأنه 


من باب ذا رميٽت بصبني سهمي ٤‏ هذه كلمة ي المعاملة ربما أتبعناها في فضل اخر 
بأمثلة » ونر جوا أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله . 
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ادع س سس الماملة 


إن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة في المعاملة الحسنة » قال 
أنس خادم رسول الله (ص) : صحبت النبي عشر سنين فما قال لي ني شيء فعلته : 
لم فعلته ؟ ولا ي شيء ترکته : لم ترکته ؟ وتعاقب هو وعلي بن آي طالب رضي الله 
عنه ورجل آخر من الصحابة ي سفر على بعير فكان إذا جاءت نوبته في المشى مشى 
فيعزمان عليه أن لا يمثي فبأبي وبقول : ماأتتما بأقدر مني على مشي » وما أن 
بأغنى منكما عن أجر. 

ودعا علي بن أبي طالب غلاماً له فلم بجبه فدعاه ثانياً وثالعاً فرآه مضطجعاً 
فقال : اما تسمع ياغلام ؟ قال : نعم » قال : فما حملك على ترك جوابي ؟ قال : 
أمنت عقوبتك فتكاسلت » فقال : اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى وكان عبد الله 
بن عمر رضی الله عنه إذا رآی أحدا من عبيده يحسن صلاته يعتقه فعرفوا ذلك من خلقه 
فصار وا بحسنون الصلاة مرآآة له فكان بعتقهم فقيل له في ذلك فقال : من خدعنا 
في الله أنخدعنا له » زقال E e CE E‏ 
الاج أن بخمد فقَنْت إليه لأصلحه فأقسم علي عمر لأقعدن وقام هو فأصلحه » 
قال : فقلت له : تقوم أنت ياأمير المؤمنين ؟ فقال : قمت وأنا عمر ور جعت وأنا عمر » 
وقال يحي‌بن أكشم : بت ليلة مع المأمون فأنتبه وقد عرض له السعال فجعلت أرمقه 
وهر بحدر غه یکم یه دعب الال حتی له فل وآکب عل لأرض الد 
بعلو صوته فأنتبه » قال : ومشينا يوماً في البستان وكنت آنا مما بلي | لشاشى لاون 
مما يلي الظل فكان يجذبني أن أتحول أنا إلى الظل ويكونهو في الشمس 
فأمتنع من ذلك حتى بلغنا آخر البستان » فلما رجعنا قال : بابحيى والله لتكوان 
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في مكاني ولأ كونن في مكانك حتی آخذ نصييي من الشمس كما أخحذت نصيبك منها 
وتأخحذ نصيبك من الظل كما أخحذت نصيى منه » فقلت : وله بأمير المؤمنين لو 
قدرت أن أقيك يوم الهول بنفسي لفغلت ‏ فلم بزل بي حتى تحولت إلى الظل 
وتحول هو إلى الشمس ووضع يده على عاتقي وقال : بحياتي عليك إلا ماوضعت 
يدك على عاتقي مثل مافعلت آنا فإنه لاخيرفي صحبة من لا ينصف . 

وكان لأيي حنيفة جار بالكوفة يغني في غرفته ويسمع أبو حنيفة غناءه فيعجبه وكان 


کثیرا ما بغني : 


أضاعوني وأي فتى أضاعرا ليوم كريهة وسداد تفر 
فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس » ففقد أبو خنيفة صوته تلك الليلة فسأل من 
a‏ 
وما علمت منه إلا خير » فأمر الوالي المسس بأن يسلموا إلى أيي حنيفة كل من 
أحذوه ي تلك الليلة فأطلقوا جميعا فلما خرج الفتى دعابه أبو حنبفة وقال له سرا : 
ألست كنت تغني يافتى كل ليلة : 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا 


فهل أضعناك ؟ قال : لا والله ولكن أحسنت وتكرمت أحسن الله جزاءك » 
قال : فعد إلى ما كنت تغنيه فإني كنت آنس به ول أر به بأساً » قال : أفعل . 


وكان عبد الله بن المبارك في أسفاره بنفق على أصحابه ويخدمهم ويشتري 
لهم التحف والهدايا ليقدموا بها على اهلهم واولادهم إذا رجعوا إلى ديارهم ثم 
يصلح لهم منازلهم ویزخرفها ویحمل إلیها کل ماتحتاجه » ولیس هذا بغریب من‌مثل 
ابن المبارك » فقد كان أمة وحده ‏ وحسبه شهادة الإمام إسماعيل بن عياش إذ 
يقول : ماعلى وجه الأرض مثل ابن المبارك ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال 
الخيرإلا وقد جعلها فيه › 
وکان علي قول : من كانت له الي منكم حاجة فليرفعها إلي في كتاب لأصون 
وجوهکم عن المسألة 
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وشتم رجل أباذر فقال : ياهذا لاتغرق ودع للصلح موضعاً فإنا لانكافيء من عص 
الله فينا بأ كثر من أن نطيع الله فيه ودخحل على الواثق معلمه فبالغ في إكرامه وإجلاله 
فقيل له ي ذلك » فقال هو اول من فتى لسالي بذكر الله وادنالي من رحمة الله 
إن هذا الخلى العظيم ليبلغ بالمؤمن الصادق حدا ينسى معه نفسه ويغيب 
عن ذاتيته › 
فهذا أبو بكر الصديق ( ض ) يحلب للضعفاء ممن حوله بالسنح أغنامهم » فلما ولي 
الخلافة سمع جارية تقول : اليوم لاتحلب لنا منائحنا فسمعها فقال : بلى لعمري 
لأحلبنها لكم › فبقي بحابها وهوخليفة . 
وكان عمر ( ض ) - في خلافة أي بکر ‏ بتعهد امرأة عمياء بالمدينة وبقوم بأمرها 
فكان إذا جاءها وجدها قد قضيت حاجتها فترصد عمر يوما فإذا أبو بكر هو الذي 
يكفيها مؤنتها لاتشغله عن ذلك الخلافة وتبعاتها عند ذلك صاح عمر حين راه 
( أنت هولعمري ) 
ومسك الختام لهذه الأقباس العلوية هو تلك المعاملة الفريدة في التاريخ 
التي عامل بها الأنصار إخوانهم المهاجرين لا قدموا عليهم فارين بدينهم وحده تاركين 
الأهل والولد وا مال » فآووهم وأ كرموهم ونصر وهم وأشركوهم في أموالهم حتی 
خلدهم القرآن بشهادته الخالدة وسجل لهم تلك الكلمة الذهبية اذيقول : 


« والذین تبو أوا الدار الإعان من قبلهم » يحبون من هاجر إليهم وا مجدون يڀ 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو کان بهم خحصاصة ١‏ . 
صدق النه العظيم . 
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على ما يدل لفظ عاشوراء؟ 

سؤال ألقاه علي بعض معارئي من شبابنا الذين تلقوا تعليمهم في المدارس 
الأجنبية > فقلت له ( والحسرة ملءجوانحي ) : کیف یسعکم آن تجهلوا تاریخکم 
ھکذا بینما تقبلون الإقبال كله على تاريخ ٤‏ تلتهمونه التهاما جاهلين او متجاهلین 
أن ي تار یخکم أمجادکم الغالية وبطولة اجدادكم النادرة ودر وس الوطنية الحقة الي 
لو استظهرتموها وسرتم على ضوئها لكانت لكم نبراساً مضي يهديکم ي مجاهل هذه 
الحياة وینجیکم من مهاوي الضلالات » وهل پرفع منشأنکم أن تستظهروا کل تواریخ 
الأمم وتستوعبوا كل معارف الشعوب وأنتم تجهلون اسماء شهو رکم ومبادي دینکم 
والحر وف المجائية ثية للغتكم ؟ فقال لى : وماذا نستطيع أن نعمل والحياة الیوم تسیر على 
هذا المنوال والعمل يجرى بهذه الشهور الاإفرنجية وعجلة الزمن تدور على هذا المحور؟ 
قلت له : بالله عليك » لاتكلمني بلغة الاستعمار فهو الذى يفهم هذا الفهم ويروجه 
وبعلمكم إياه ويستعمل جمیع وسائله لبقائه ما ثلا ني أذهانكم » وماذا يريد الاستعمار 
منكم غير ذلك وهو لايستطيم أن يستعمر أرضكم إلا إذا استعمر عقولكم وأفكاركم ؟ 
لذلك بقول الإمام الشهيد حسن البناء : أخر جوا الإستعمار من نفوسكم بخرج من 
بلادکم) فالاستعمار یری (وانتم تظاهر ونه على ذلك) ان لاتاریخ غير تاریخه ولا لغ 
غير لغته ولا أحلاق غير أخلاقه ولامدابة غير مدنيته » لكن لو لم توافقوه على ذلك 
بإقبالكم على تاریخه ولغته وأخلاقه ومدنیته وتنکرکم لتاریخکم ولغتکم وأخلاقكم 
ومدنيتكم > أقول لو لم توافقوه على ذلك لا راجت هذه العقلية الي أصبحت جزءا 
من كيانكم وانجاها لتفكيركم وصورة لوجودكم › واصبحتم بذلك شعبا آخر غير 
العرب وأمة أحرى غيرالمسلمين . 
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کک العرب و تکونون مسلمین بغیر إسلام وبدون 
إلمام بتاريخ الإسلام ؟ ويتفاقم أمركم إلى أن تجهلوا الشهور القمرية » وكيف يمكنكم 
أن تعرفو احادث المجرة العظيم إذا كنتم لاتعرفون محرم ؟ أو كيف تعرفون ميلاد 
الرسول العظيم إذا كنتم تجهلون شهر ربيع الأول ؟ أو كيف تعرفون يوم صعود نبيكم 
إلى السماء إذا کنتم تجهلون شهر رجب ؟ أو كيف تعرفون شهر صومكم أو عيد الفطر 
او عيد الأاضحى اويوم عرفة إذا كنتم تجهلون شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذى الحجة ؟ 
إنه لايمكنك أن تعرف يوم عاشوراء إلا إذا عرفت الشهور القمرية كلها » وهي : 
محرم »> صفر > بیع الأول > ربیع الثاني > جمادى الأول » جمادى الثانية 
رجب » شعبان » رمضان » شوال » ذوالقعدة › ذوالحجة › 

ففي فاتح المحرم . ذكرى المجرة » وي عاشره يوم عاشوراء » وي ثاني 
عشر ربيع الأول موسم ميلاد محمد صلى عليه وسلم » ولي ا ور ن 
رجت حادث وا معراج » وي رمضان الركن الرابعم من أركان الإسلام وهو 
الصوم » وي شوال عيد الفطر » وي تاسع ذى الحجة يوم عرفة وي عاشره 
عد 

فلنحاسب أنفسنا على الروا بط الي تربطنا بالإسلام قبل أن ننتسب إلى الإسلام » 

فهل es‏ أن بدي الإإنتساب إلى الإسلام من لايعرف آرکانٍ الإسلام والثمانية 
ار حرا الي تتألف منها لغة الإسلام › والإثنى عشر شهراً الي بتکون منها 
تاریخ الاسلام ؟ ؟ 

فليس الإسلام جرد دعوى أو وليمة عرس شعبي بتطفل عليها كل من تحمله 
رجلاه إليها » وإنما الإسلام تكاليف وواجبات » فمن لم بضطلع بها فلا حظ 
له ي الاإسلام : 
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سم 


صو را نسانية تمضما اد يات الونية 


« ومن الناس من يشرى نفسه ابتعاء مرضاة الله › ولله رؤوف بالعباد » 

تعرض هذه الآية صورة المؤمن الذي يهب نفسه لله » فليس له حركة ولا سكون 
ولانطق ولا سكوت » إلا فيما يرضى الله » ولايقف مال ولا ولد ولا أهل ولا وطن في 
طربقه إلى الله » لأنه وهب نفسه لله » إذ نزلت هذه الآية في سيدنا صهيب بن سنان 
الرومي لا ترك كل ماله من أهل وولد ومال ي مكة » وهاجرإلى المدينة مضحيا بكل ذلك 
5 سبیل عقيدته ودينه » ولا خرج عليه المشركون في أثناء الطر بت وأخذوا في تعذيبه 
لیرد عن دینه قال لهم : اني شیخ کبیر لا بنفعکم إن کنت معکم ولا یضرکم إن کنت 
عليكم فخلوني وما أنا عليه وخذوا مالي » فقبلوه منه وأنى المدينة . 

)2( 

١‏ ومن الناس من يعجبك قوله ي الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ي قلبه وهو 
ألد الخصام » وإذا تولى سعى ني الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » والله 
لا يبحب الفساد » وإذا قيل له أتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم » ولبئس المهاد . » 

وهذه صورة إنسان وهب نفسه للشيطان فقد جعل دأبه وقصاراه كل مافيه 
إضرار بالناس » ولكنه يظهر للناس على غير حقيقته » فهو ببش ي وجوههم إن لقيهم 
وبلين لهم ي قوله إن حدثهم » حتى إذا صادف منهم غرة ووجد منهم غفلة فتك 
بهم فتك الجراثم فأهلك الحرث والنسل » ولكن هذا النوع وإن أخفى حقيقته فقد 
جمل اله له علامة تظهر أرة لاس » تلك هي خيرت عل الاطل واتصاره المتكر 
وغضبه للشر: «وإذا قيل له : أت الله أخذته العزة بالاثم » والعزة هنا الحمية والغيرة › 
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وبالإثم » أي على الإئم » لذلك لا يقبل كلمة : أتى الله > الي هي ملاك الأمركله 
والبي قال عمر(ض )لمن قالها له : لاخيرفينا إذا م نقبلها » ولا خير فيكم إذا م تقولوها › 
والآية نزلت ني الأخنس بن شريق » إذ كان بأني الرسول ( ص ) بهذا المظهر الخداع 
وبهذا المنطق الخلاب فيأخذه الرسول على ظاهره -كعادته - فيكرمه ويجلسه بجانبه ولكنه 
إڼا عاد من عنده أني كل شر وفعل كل منكر » وي إحدى الليالي بيّت المسلمين فاحرق 
زروعهم وأهلك مواشیهم »> وهما المراد بالحرث والنسل في الاية . 
(3) 
« ومن الناس من مجادل ي الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر › ثاني عطفه 
ليضل على سبيل الله » له في الدنيا حزي » ونديقه يوم القيامة عذاب الحريق › ذلك 
بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد . هذا نموذج آخريعرض لي هذا الاسلوب 
الساخر » وأي موقف أدعى للسخرية كموقف عبد ضعيف ذليل من ربه بجادل بغر حق » 
وبحاجه بغير منطق ولا معرفة وني غير حياء ولا حجل » ثم يظهربين الناس شامخ الأنف › 
ثاني العطف ليستر ضعفه و بخفي جهله فيركب متن الغواية وبصد عن سبيل الهداية » فما 
جزاء هذا المتكبر على الله المتجبر على الناس إلا أن يذله الله وبرغم أنفه فيديقه الخزى ٤‏ 
الدنيا وعذاب الحريق ف الاخرة » ولا عجب فالآية أي أبي جهل . 
)4( 
« ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة 
انقلب وجهه » خحسرالدنيا والآخرة » ذلك هوالخسران الميبن » 
وهذا نوع من اا و المنفعة الشخصية والربح المادي ي کل شيء حتی 
ي دين الله » فيتخده را ودا للمتاع العاجل ولذلك « فإن أصابه خير اطمأن به 
وان أصابته فتنة انقلب على وجهه » وقد نزلت هذه الآية في يهودي أسلم فأصابته مصائب 
فأنى النبي ( ص ) فقال : أقلني » فقال الرسول ( ص ) : إن الإسلام لايقال . 
(5) 
« ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآخر » وما هم بمؤمنين بخادعون الله 
والذين أمنوا » وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون › في قلوبهم مرض > فزادهم الله 
مرضا » وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الخ ٠...‏ 
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هذه صورة المنافقين الذين عدموا بعد النظر فكفروا وعدموا الشجاعة فتستروا 
منوا بألسنتهم وکفروا بقلوبهم ولیس هذا با مان > ونما الإيمان ينيع من القلب 
ولذلك رد الله عليهم بقوله : « وما هم بمؤمئين » ولکن من بخادعون بهذا ؟ أمخادعون 
الله ال وجواهم ؟ أم حادعون المؤمنين الذين ارتفعوا فوق توافه دام وسموا 
بأبصارهم إلى أخراهم ففازوا بهما جميعا ؟ كلا ! إنهم لا بخادعون إلا أنفسهم اذ 
لاا بربحون من هذه المخادعة إلا خزي الدنيا وعذاب الاخرة » وإن لم يشعروا بذلك 
« خادعون الله والذين آمنوا › وما مخادعون إلا أنفسهم وما بشعرون » وانما لا يشعرون لأن 
« ك قلوبهم مرض » فزادهم الله مرضا » وأولئك هم اليهود الذي ن اخدا بدعة النفاق 
في المدينة ني فجر فجر الاإسلام وما يزالون الى اليوم يدينون بها ويعيشون منها ويسيرون على 
ضوئها وذلك هوالفريتق المراد بقوله تعالى : «ومن أهل المدينة مردوا على النفاة, لاتعلمهم › 
نحن نعلمهم - سنعذ بهم مرتین › یردون الى عذاب عظم » 

«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر » وما بدلوا تبديلا » تزلت هذه الآبة ي أنس بن النضر( ض ) - روى البخارى 
ومسلم والترمذي واللفظ له عن آنس قال : عمي آنس بن النظر میت به ۔ وم 
بشهد بدراً مم رسول الله ( ص ) فکبر عليه فقال : أول مشهد شهده رسول الله ( ص ) 
غبت عنه ! أما والته لن أراني الله مشهداً مع رسول الله (ص) لين الله ماأصنع قال : 
فهاب أن بقول غيرها » فشهد مع رسول اله ( ص ) يوم أحد من العام القابل فاستقبله 
سعد بن مالك فقال : يا أبا عمروا إلى أبن ؟ قال : واهاً لربح الجنة أجدها دون أحد » 
SE SS a‏ 
قالت عمتى الربيع بنت النظر : فما عرف أخى الامن بنانه ‏ 


ونزلت هذه الآية : « رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من نتظر › وما بد لوا تبدیلا » 


هذا هو النموذج الأسمى والمثل الأعلى الذي تتقطع دونه الأعناق » ولكن يبق 
على الدوام » هوالفر يى القليل ي العدد الكثير ‏ ي المعنى . 
وهکذا الناس نماذج ومنازل وصدق رسول الله صلی عليه وسلم اذ يقول : 
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« الاس معادن كمعادن الذهب والفضة » فأحرص أيها المسلم على أن تكون دائما 
في المنزلة السامية والذروة العليا : 
فما المرء إلا حيث مجعسل نفسه 
ولاتيأس : 
فلم أجد الإنسان إلا ابن سعيه 
فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
فلم يتأخحسر من أراد تق دما 
و بتقدم من اراد E E‏ : 
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السوری 


قبل لرجل من بني عبس : ما أکثر صوابکم ! قال : نحن ألف رجل وفينا 
حازم واحد » فنحن نشاوره فكاننا الف حازم . 


إن هذا خير مثال يساق لبيان أهمية الشورى وعظم أثرها : ي المجتمع › 
من آهم الأسس والدعائم الي يقوم عليما المجتمع امان ا وا ا 
الصفات الرئيسية للجماعة الصالحة إذيقول : « فا اوتينم من شيء فتاع الحياة الدنيا › 
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم بتوکلون › والذين بجتنبون كبائر الام 
والفواحش » واذا ما غضبوا هم يغفرون » والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بيهم » وما رزقناهم بنفقون » والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » . 


ولكن أعظم من ذلك خحطرا وا وأبعد أثراً أن بأمر الله نيه محمداً صلى الله عليه وسم 
بان يشاور أصحابه وهو أكملم عقلاً وأنضجم رايا وأبخدهم نظرا فقول : « وشاورهم 
ا ا ا ي 
كسائر الأنام ي عدم استغنائه را وأحتیاجه إلى آراء إخوانه » ولقد شاورهم ي مواقف 
كثيرة : منها ما رواه المقريزى في كتابه : (إمتاع الأسماع ) من أنه : لما كأن يوم بدر 
استشار النبي أصحابه ني المنزل الذي ينزلونه » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح : 
انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم فإني عالم بها وبقلبها » بها قليب قد عرفت عذوبة مائه » 
وماءه کثیر › > ثم نبني عليه حوضا ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ونغور ما سواه من 
القلب أي نکبسها بالتراب حتی تسد فقال : يا حباب ! أشرت بالرأي » وفعل 
ما أشا, ر به ونهض عن معه فتزل على القليب ببدر . ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام - 
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ي بوم بر أيضا ‏ استقار أصحابه ي شان الاسر من المشرکن د وكانو سبعن أسيرا د 
فأشار عمر رضي لله عنه بقتلم لأنم روس الفتنة ونافخوا ضرامها والواقفون في طريق 
الدعة ٠‏ قعلي تة للأشراك وإماطة للاي من طريقهاء اسنا ر أبو بكر رضي الله عنه 
ECE‏ : با رسول الله : هم أهلك وعشيرتك » وقد 
مكنك الله ملم بالنصر والظفر » أرى أن تستبقيهم وتأحذ الفداء منبم ليكون ذلك عونا لنا 
على الكفار » وعسى أن بهديهم الله لك فيكون ذلك عضدا » فأخذ صلى الله عليه وسلم 
برای اھ یکرت وا عا الد ن موی الأسّرى ومن كان مهم فقيرا وبعرف القراءة 
والكتابة جعل فداءه تعلم عشرة من الأنصار القراءة والكتابة » وعفا عن كثير ممن م بجد 
مالا وم يعرف قراءة ولاكتابة » ولكن الآية بعد ذلك تزلت على رأي عمروهي قوله تعالى : 
« ما کان لني أن یکون له اسری حتی بشخن ؛ في الأرض » تريدون عرض الدنيا » والله 
يريد الآخرة » والته عزيز حكم > لولاكتاب من الله سبق لمسكر فما أخذتم E‏ 
فاغتم رسول الله صلى الله 0 عليه وسلم لذلك وفت بي عضده وقال : « لونزل بلاء من السماء 
لما نجامنه الا عمر» . 


وهکذا تبلغ عناية الإسلام بالشورى فيفرضها حتى على الرسول الأعظم وينزل 
اع د ااه لينزع الغرورمن نفوس الناس فلا مجدوا غضاضة في المشاورة بعد 
أن يروا المؤيد بوحى الله يشاور وبعد أن يروا الآية تنزل على خلاف رأيه (ص) لذلك 
يقول بشار : 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعسن ٠‏ برأي نصيح أو نصيحة حازم 

ولا مجعل الشورى عليك غضاضة ‏ فريش الخوافى قو للققوا دم 
لله ما أحكم قول بشار : فریش الخوافى قوة للقوادم » كأنه بشير إلى أن التشاور تعاون » 
وألحياة تعاون » وخر ير القعاون وأجداه تعاون العقول وهو التشاور . 

ولذلك قيل : الرأي الواحد كالحسيل » والرأيان كالخبطين والثلاثة أمرار 
a ١‏ ف وقیل : نص ريك عند أخيك فاستشره و لمستشر ياخحذ عقول الناس 
با مجان » وهو قلما يندم لأنه باستعانته بعقول الناس بأخذ احتياطه ويضيق دائرة 
E aa Gas‏ 
من استشار » وقال عمر (ض) : الرجال ثلاثة > : رجل ذوعقل ورأي فهويعمل عليه › 
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ورجل آذا ریه امر اتی ا راي اتشان )ور جل تجار باقر لا ياي رشدا ولا يطیع 
مرشدا » . وقال : صاحب الحاجة أبله لا يرى الرشد إلا ثي قضائها . 

ولكن الاستشارة أمانة فيجب أن لا يَضَعَها ذو الحاجة إلا عند من يثق بعقله 
ودينه » والرسول (ص) يقول : « المستشار ممن » ومن أجل هذا يقول أيضا : «لا 
تستضيئوا بنار المشركين » أي لا تستشير وهم . 
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لمن أشي السعد الان اة ى هو الناسية ا لط اة بان 

دار O O Ss‏ : نم 

| ابي عبد الحميد طلب ا بصحبى إلى حفلة اسن حف بتاع موت 

البشير الإبراهيمي لأنه کان قد معن أتحدث بان دا خحاصاً بهذه المناسبة 
قد سجل للأستاذ الرئيس يي القاهرة لتسمعه الحماهير الوافدة لشهود الحفلة . 


إنهذه الخبر شاهد على صدق الشعور الذي انبث في هذه الأمة وتغلغل ي 
أفرادها حتى نبضت به قلوب صبيانها وأعربت عنه ألستتا . 


إن الأطفال لا بعرفون المجاملة ولا بحسنون الفاق فكل ما تنطق به ألستتهم من 
هذا القبيل هو الصدق طبيعة وجبلة » وشاهد ار راه الناس ي يوم قسنطينة العظم 
« يوم تدشين دار الطلبة » إذ جردت نساء تلمسان من حليهن وزيننهن لإعانة هذا المشروع 
عن رغبة صادقة ي الخير وعن طيب خاطر وعن تفان ي حب الاإأصلاح ورفع منزلة 
الوطن والنہوض بالامة الى مستواها الحديرة به بين الامم . 
أماما قابل به أهل قسنطينة ضيوفم الكرام من الحفاوة والإكرام والتقدير 
والاحترام » فحدث عن البحرولا حرج » وإنك تراهم يتسابقون إلى الضيوف ليفوزكل 
منهم بعدد كبير يشرف به منزله طوال مدة إقامته » وإنك لتسمع الذين ظفروا ببغيمم 
من الحصول على عدد وافر من ااضيوف يفاخرون الذين حرموا بغيتهم فلم يظفروا إلا 
بعدد قلیل لا بروى غلنهم إلى البروحب الخير › أور جعوا خائبين م يظفر وا بکثیر ولا قلیل› 
وإنك لتلمح على هذه الوجوه الي حرمت بغيتها اثار الخيبة والحرمان وتتبين فيها علائم 
الحزن والحسرة والأم » وإنه ليطربني أن أرى شيوخ المعهد وأعضاء الجمعية ي الطليعة 
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يتقدمون الأمة أي هذه المبرة الخالدة زيادة على التنظم والإعداد اللذين أنفدوا فييما 
قواهم.الحقيقة : أن هذه الأمة لم خلت الله مثلها ني الأمم » وأن هذه المشاعر الكربعة 
والخصائص العظيمة التي وهبما الله هذه الأمة م يهب مثلها أمة من الأمم » وإن يوما 
تتنبه فيه هذه المشاعر وتتجلى فيه هذه الخصائص على أ كملها هو يوم يكثر فيه عويل من 
بتمنون زواها وبتر بصون بها دوائر السوء » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

فيا أينها الأمة الكرعمة على ربها » العظيمة في تاريحها » لا تحقرى نفسك 
ولا تستصغرى قدرك » فان الله جعلك خير أمة أخرجت للناس » وحصك غير الأنبياء ؛ 
وختم بكتابك هداية السماء » وقد طال منامك حتى ظن حمامك » فانفضى عنك 
غبار السنين وأزجرى عن أجفانك طائر الكرى »› وانهضى لقيادة العام من جديد فقد 
أوشك أن يلقى حمامه ويودع أيامه » إنه يترنح للسقوط » إنه مفكك الأوصال مهيض 
الجناحین » مستعبد لشهواته › انه يصنع بیدیه ما يقضي عليه » ویخرج مصنعه کل ما فيه 
مصرعة » انه یخرب بیته بيده » ویسعی الى حتفه بظلفه »› انه عاد الى شريعة الغاب 
والظفر والناب › وودع شريعة الأخلاق والآداب . 

وإماالأمم الأخحلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

إن العا لم اليوم تسيره الأيدي التي لا تؤمن بالته » وهذا بكني في سيره إلى الماوية . 
وانت : انت ايتها الامة المسلمة الي تنفذين العام كما انقذته من قبل » وتنيرين له 
الطر یق کما انرته اولا . 

إنه لا ينقصك للقيام بهذه المهمة إلا أداة واحدة » وهي الأداة الي كانت ي 

يدك يوم ائتمنتك السماء على هداينها » هي أن تحملى مشعل هذه المداية ني يدك 
وتسيرى ي الطريق الذي رسمه لك حامل المشعل الأول صلى الله عليه وسلم . 
ليس عليك إلا أن تلمى شعثك وتوحدى صفوفك وتضحي بنفسك ومالك لتربية 
أبنائك وتثقيفهم وإعدادهم للمسئولية الكبرى ولليوم العظم . 

هذه هي الأداة الي كانت ني يدك فصنعت بها العجائب وهي الي ستصنعين 
بها العجائب إن اردت » والتي يصلح عليا امر دنياك وامر اخراك › وإمام دار الهجرة 
مالك ابن انس رضي الله عنه يقول : « لا يصلح أخر هذه الامة إلا عا صلح به اوها » . 
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السعادةالمّة 


لا سعادة كراحة الضمير › واطمئنان النفس اللذين بعقبان القيام بالواجب » 

فلا الال ولا العلم ولا الحكم ولا كلها مجتمعة تأي بالسعادة إذا م تأت براحة الضمير ء 
واطمئنان النفس » لأن راحة الضمير واطمئنان النفس ها الشمرة هذه الأشياء كلها › 
ولا تثمر هذه الأشياء كلها راحة الضمير واطمئنان النفس الا إذا ادى صاحما واجبه فما 
فإذا أدى العام واجبه بعلمه ارتاح ضميره واطمأنت نفسه وتلك هي السعادة › وإذا 
ادی صاحب الال واجبه عاله ارتاح ضمره واطمانت نفسه وذلك معنى السعادة واذا 
اف ا الحکم واجبه بحکمه ارتاح ضمره واطمأنت نفسه وتلك هي السعادة 
ما إذا کان العام لم یژد واجبه بعلمه فلم ینفع به آمته ولم بوقظ به أبناء وطنه ولم غير به 
منکراً ولم ینصر به حقاً » ولم بيد به عاملاً مکافحاً ولم بین به حکماً ولم پرد به حاکما 
ظالاً عن ظلمه » ولم يتخذه قربة إلى الله » وإما اخذه سلماً للوظيفة ووسيلة جحلب ا مال » 
ی العامة ف ي اغراضه » فهذا هیهات ان برتاح ضمره 
وتطمش نفسه › بل هو دائماً ي معرکۀ بینه وبين ضمیره ونفسه لا یعرف اهدو ولا 
الاستقرار »> وذلك هو الشقاء بعينه › و الحال إذا كان صاحب الال يود واجبه 
فبا بسط الله عليه من مال » > فلم يطعم جائعاً ولم واس محروما ول يه بغث ملهوفاً ولم مهل 
مديتا ولم بعن مشروعاً ولم يجعل ماله وسيلة لإنهاض أمته وتحسين حال أبناء وطنه » 
وإما اتخذه وسيلة لشهواته ونزواته » وعلق به الكبراء وأرباب الحكم وأصحاب ا 
الزائف › فهذا لايرتاح ضميره ولا تطمثن نفسه »› وإن تراءى للناس انه كذلك لان 
الخصائصءالإنسانية لا غوت وإعا تتغلب علبما الشهوات والأهواء » ومن عدم راحة 
الضير وشرد عنه اطمئنان النفس » لم يذق للسعادة طعما » وإن ظهر للناس انه سعيد › 
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وكذلك صاحب الحكم إذا م يؤد واجبه بحكمه » فلم يحكم بالحق ول برد ع ظالاً وم 
ا > وم بتخذ حكمه وسيلة لترقية بلاده > واسعاد مته > وايصال الحمَوق 
الى أهلها » وإما اخذه وسيلة للتسلط والاستعلاء » واستعباد الناس ونهب الأموال » 
فهذا كيف برتاح ضميره أو تطمثن نفسه » وإذا لم بذق للاطمئنان طعماً فهو أشقى 
الاشقياء وإن ظهر انه اسعد السعداء » فالسعادة هى اطمئنان النفس ٠‏ وامتلاء القلب 
براحة الضمير وإن فرغت اليد من كل شيء » واطمئنان التفس نمرة القيام بالواجب » 
ولذلل كان ادي الا هو الد و اا خو لان المد هر الي اطانت 
نفسه بأداء واجبه . 

إذا فهمنا هذا فهمنا سر خحطاب الله للنفيس السعيدة بالنفس المطمئنة إذ بقول 
3 بتہا النفس المطمئنة ار جى ي إلى رب بك راضية مرضية فادتحلي في عبادي وادخلي جني ». 
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إلى العاراء والعايس 


أيها العالم : 

إن ئي صلاحك أوفسادك صلاح العام أوفساده » كما أن أي إصلاح القلب 
أو فساده صلاح الجحسد أو فساده «ألا وإ ثي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
کله » وإذا فسدت فسد الجسد کله » ألا وهی القلب » وهو معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم - وقد سثل : ما البلاء ؟ قال : «العلماء اذ فسدها» ذلك لأيك القدوة والمغال › 
فكيف إذا وكل إليك أمر قيادة هذه الأمَة إلى ما فيه رشدها وصلاحها ؟ أترضى أن 
نكر بالمترلة اليا وهي بامترلة العلا © او رضي ان كرون فاندا بالإسم والشكل ومقودًا 
للأهواء والشهوات ؟ أوترضى أن تقودها ونفسك إلى اهاوية السّحيقة ني سواء الجحم ؟ 

1 العام : 

إن مسؤوليّة العام مسؤولية كبرى » هي مسؤولية القائد والرائد والدليل › 
لأن منزلتك من أمتك الحاهلة الحائرة منزلة المحرّك من السيّارة الضخمة ني الصحراء 
المهلكة البعيدة عن العمران . 

أبها العالم : 

اذ سثل کل فرد عن نفسه وکل راع عن رعیته › فأنت تسالعن کل فرد 

أيها العالم : 

إن مسووليتك اکبر من مسؤولية الحاكي » فالحاكم با ال رات 
تصلح الحاكم » ومن أجل ذلك يقول المفسرون في قوله تعالى : « يا أيها الذين امن 
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أطغرا الله اواطيغوا الرول واو الأمر منكر» إن المراد بأولى الأمر هم العلماء الغاملوّن 
وبه قال مالك رضي الله عنه . 


أبها العالي : 


إن الخير أو الشر يبدأ منك كما يبدا چ أو الكدر من أول النهر وأعلاه » فلا 
تكن سبب بلاء على أمتك . 


ايها العالم : 


إن العلي وسيلة وإن الغاية هي تقوى الله ولذلك بدأ القرآن الأمر بالقراءة » 
ولم يبدا بالامر بالتقوی لامها وسيلة لا لأا اشرف من التقوى › كما بدا اللحهاد بالمال 
ولم يبدأ بالتفس عند ما قال : «جاهدوا بأموالكم وأنفسكم » لا لفضل الال على النفس » 
ولكن لأن الال وسيلة » ولأن ا مال قوام الأعمال »> وختم القرآن بالأمر بالتقوى لأا 
الغاية وهي قوله تعالى : «واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله » ي قول من بقول : هي آخر ما 
نزل من القرآن وان الله قال : «إن أكرمكم عند اله أتقا كم وم يقل : إن أكرمكم 
عند الله أعلمكي » فإذا م ينفعك علمك ولم يعصمك من شهواتك وآهوائك » وهي 
أاخطر من اعدائك کنت کمن بيده سلاح لا يدافع به عن نفسه وهو ي معمعة الحرب 
واعداؤه تحيط به من كل جهة . 


أبها العالم : 

إن الله يقول : «إنما بخشى الله من عباده العلماء» هكذا بأداة الحصر » قكانه 
يقول : إن الذي لا يعرف الله لا شاه وهوكذلك » فخشية الله ثمرة معرفته ولذلك كلما 
دعانا القرآن إلى النظر والتفكر في آيات الله حم ذلك ثل قوله : «إن ي ذلك لآبات 
لقوم يعقلون» ومعنی ذلك أن النظر فما خلت الله يعرفك بالله فتتقيه ونخشاه » وقد 
ضرب الله مثل من يعلم ولا يعمل بمثل الحمار الذي يحمل الكتب أي أن كلا منما 
رو پیل دفن : «مشل الذين حملوا التوراة ثي لم بحملوها كمشل الحمار 
يحمل أسفارا» . 


— 160. 


أيها العالي : 

إن لني رص) أعتبر العلم الذي لا يتفع شرا تعوذ منه اذ قال من حدیث + 
(وأعوذ بك من علم لا يتفع ) وهوكذلك لأن العلم بلا عمل حجَة على صاحبه » كما 
قال صلى الله عليه وسلم في القران من حديث : «والقرآن حجَةَ لك أوعليك فليتك 
إذا م تعمل لم تعلمٍ » . 
e‏ 
ابن أي طالب رضي اله عت E e‏ 
فاعملوا ¢ واذا تیقنم فأقدموا) 
ES‏ > كى يولي هذا الطبيب المريض 
الذي يشفق على التاس وهوأحوجهم إلى لى الشفقة . 

«وغير تقي بار اا بالتقى 

طبينب ينداؤي التاصض :وهو اتل » 
وكي لني هذا الذي بقول : 
«اعمل بعلمي وان قصرت ق عملي 
ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري » 

مسكين هذا الشاعر الذي لم ينتفع بعلمه ويدعى انتفاع الاس به «كبرمقتًا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلسون » 

أبها العالي : 

أذ کر على الأقل قوله صل الله عليه وسل : «العلماء ورثة الأنبياء» ا 
قوله : «علماء مي کأنبباء بي اسرائيل» فأین عمل الأنبياء ؟ وأين تقوى الأنبياء ؟ 
وأبن وقار الأنياء ؟ وأين جهاد الأنبياء لنفوسهم › وأ عدائے ؟ 


أنت أيها المعلي : 
أذكرعلى الأقل قول شوقي : 
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واذا المعلے ساء لحظ بصيرة 
جاءت على يده البصائرحولا» 
ولا تستكثر ذلك يي منزلتك فشوي نفسه بقول ب في أوّل القصيدة نفسها : 
كاد المعلے ان کرت زولا 
اکر أن الأمانة الي بین يديك هي أغل الأمانات > وهي نشء الام 
واباۇھااور ىخا وراس اغا ۋاتقا اله ني أمتك واتق الله ني أمانتك . 
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السوول ارول 


لا أعي بالمسؤول الأول إلا قائد الفوج الأول » وهو المعلم : وقد رأى بعض 
الإخوان أنحظه من المقال السابق كان ضثيلا » فأردت أن أوفيه حقه في مقال مستقل . 


أبها الحلم : 

ان منزلتك منزلة قائد الكتيبة الأماميّة من الجيش » فاذا انهزمت كان انبزامك 
الضربة القاضية › ومن ا لموم أن يعرف الإستعمار لك هذه المنزلة وتجهلها أمتك وتتجاهلها 
أنت في كثير من الأحيان . 


أبها العم + 

ان الإستعمار يعتبرك أکبر عدو له » لأنك تبي له ما ېدمه » وتعدَ له من 
العتاد ما يتضاءل أمامه كل عتاد » وتىء له من الجنود ما يثبت أي وجه العواصف 
و ا و کا مو ت و 
ي أوها » وينظر إلى كتابك الصغير كثكنة عسكرية أو قلعة حربية أو معمل للأسلحة 
الذرية > وينظر إلى هذه العصافير الصغيرة المرتلة للقرآن بأعذب الألحان » فيشرد 
لبه » ويذهب رشده » ويطير نومه » لأنه ينظر الى هذه العصافير الصغيرة بعين المستقبل 
البعيد وقد استحالت أسودًا » واستحال تغريدها زئيرّا » واستحالت أقلامها رمَاحًا 
تطعن الكلى والخواصر » ومحافظها كنائن للسهام التافذة المصمية › أدرك الإستعمار 
كل هذا وأدرك غير هذا ما تعلّمه وما لا تعلمه » فحاربك قبل كل أحد » وراقبك 
أ کٹرمن کل أحد . 
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أدرك ورأى أنك تثبت له ي الأرض الي احتلها القواعد الي تزلزل أقدامه 
وای على بنيانه من القواعد أدرك انك تشبت له لغة e‏ ودين ا و 
الإسلام وشخصية الاإسلام > وهو قد E‏ انه عدو لکل با طل وکل 
بغي وکل عدوان » وعرف من تار ريخ الإسلام انه ازال من الوجود کل شبح للباطل 
والبغي والعدوان » لذلك كانت خطته القضاء على كل ما يحمل اسم الإسلام وطابع 
الإسلام > وشخصة الإسلام . 


ايها لمعل : 

هذه هي قيمتك في نفس الإستعمار وي نفس الواقعم » فلا تضع نفسك 
دونہا » فعلى قدر قيمتك i‏ > لا تکن شخصًا جدیرًا بالرثاء > ولا 
جسرًا يعبر عليك الناس إلى الغايات البعيدة » وأنت لا تبرح مكانك » لا تكن 
کما قال اخحوك محمود غنم : 

فن كات در قله لدت فأجدر شخص بالرثاء العم 

على كتفيه يبلغ المحد غيره فاهوإلا للق سلسم 

لا تكن شخصًا يستحق الرثاء » ولكن كن شخصًا بستحت الإكبار والإحترام » 
بل إن مهمتك لا تقف عند هذا الحد » لاأ تقف عند شخص واحد يستحق الاإكبار 
والإحترام هو أنت » وإلا كنت شيا عاديا > وإما مهمتك تتعدّى ذلك بکثر › 
هي أن تصنع أشخاصًا كثير ين يستحقون الإكبار والإحترام » بل إن مهمتك صنع 
الأجيال المتعاقبة الممتدّة مع الزمن » كما تتناسل البذور الطيبة على مدى الزمن » فاعرف 
يمتك واعرف قيمة هؤلاء الذين بين يديك والذين بعثت إليم وبعثوا إلبك » إنك 
E a‏ 
شيء » فتقوى الله هي الاساس لانما النور الذي يبدد ظلمات الحهول » والته يقول : 
«واتقوا الله ویعلمكم الته» إن نور العلم من نور الله > ونور الله لايشرق ي القلوب المظلمة 

شكوت إلى وكيع سوء فهمسي فأرشدني اى ترك المعاصسسي 

وذاك لأن على الله نور وا و ا 


— 164 — 


ومصداق ذلك قوله تعالی : «کلا بل ران على قلو ہم ما کانوا بکسبون» 
علمهم الشعور ا واللإضطلاع بالمهمات والصبر على المكاره »> والمثابرة على 
العمل » والصدق ي القول » واللإحلاص للوطن » والطموح إلى الكمال . 


علمه أن الحياة كفاح »> وأن الخي اقان اغا من الوقت لا يعود › 
وأن من شب على شيء شاب عليه وأن الخير بالتعود والشرٌ بالتعؤد » وإن من م يتعود 
الکمال من صغره صعب عليه ي بره . 

اذا المرء أعبته الروءة ناما فطلا كهلا عليه شدبد 

قو فيم ملكة اللاحظة وأفتح عيوني على ما ي الكون من جمال وتناسق ونظام 
لتری فم ملكة الذوق وحب الحمال والشغف بالنظام » إنك مسؤول عن اشياء 

e SS 
من رعايتك واهمامك » هذه القطعة اللينة الطيعة الى تنتظر أن تصوغها على الما‎ 
» الدي تريد وعلى الشكل الذى تختار » وتدفع بها في الإتجاه الصالح ني رأيك‎ 
إحذر أن تنسى أنك القالب والطابع والدليل وأن هذا الطفل بنظر إلى عملك قبل أن‎ 
بنظر إلى قولك » ويؤخذ بسلوكك أكثر ما يؤخذ بأمرك وميك » فإذا انحرفت ولو‎ 
لحظة رميت مركبة الأجيال في اهوة السحيقة › وإذا زاغ بصرك يمنه أو يسرة‎ 
. جاءت على يدك البصائر حولا» كما قول شو‎ « 


فا أعظم مسؤوليتك أبما الصديق الكرع . 
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امںارڑہة یال 
وامب لل کوالتعایم 

أبتها الامَة : 

اذا اعتبر الاستعمار رمعم العربيّة أكبر أعدائه »> فاعتبري أنت الجهل كبر 
أعدائك ٠‏ واعتبر ي المع قوی عتادك وأصدق أصدقائك > فما اعتبر الاستعمار 
العلم كبر أ أعدائه إلا لأنه يدد e‏ > فيظهر اللض اللتحف بالظلام »› فلا عجب 
أن بعشق اللص الظلام ولا عجب أن يقترن الظلم بالظلام وأن قول عليه الصلاة 
والسلام : « الظلم ظلمات يوم القيامة » . 


أبتها الأمة : 
إن الإستعمار بحرص كل الحرص على أن يعيش دهرك کله في ظلام ليبلغ 
منك کل مرام » فکذبي فاله » وخيبي اماله : 


ابتها الأمة : 

الا تیر شت شی إلا کان ادها غاا وال ر اهاد قت بر جد 
استعمار يوجد علم وجهل وحیٹ وج کح جال یم يوجد شعب عام 
حاکے › > فليس من علو للحرَبَة كالجهل » وليس من قيد للأحرار كالجهل » وليس 
من وسيلة تعن اتشر غل اتاو الان اهل ٠‏ وان الي عمل طلا ها 
بسوقغتمًا كثيرة تعد بالثات هو الجهل » الجهل الذي جعل شعوبًا كثيرة العدد 
تدا شرت فل الد ليت الال معا ف وك ولا مسألة عام 
وجهل » لذلك كان الإسلام من اول ظهوره ثورة على الجهل › لان الإسلام ثورة 
على الإستعباد والعبودية لغير الله » وكان أول ما نزل به الرّوح الأمين على قلب محمد (ص) 
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هو قوله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » إقرأ ورك 
الأكرم الذي على بالقام ET‏ املسلمين من قريش يوم 
بدر تمن اعوزهي المال لم بخلصهم من أمرهم إلا علمهم بالقراءة والكتابة » حيث جعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فداء الواحد مني تعلم عشرة من أبناء الأنصاء رالقراءة والكتابة . 


أبتها الام : 

إن التعلم بقوي كيانك وبقع أركانك وبعلي بنيانك ويرفع شأنك » فاجعليه 
في أول القائمة من أعمالك » وضحى له بالضروري من قوتك » بل ضحى له بحياتك 
إن اقتضى الحال أن تضحَي له بحياتك » فلا حياة لك بلا تعلم » لأنه لا حياة لك 
بلا لغة ولا دين ولا تاريخ ¢ 


أيتها الأمَة : 


لا يكن كل همك ني طعامك وشرابك » فالحياة لا تقوم على الخبز وحده » 
وهو مصداق ما ثي الإمجيل : «لا يحيا الانسان بالخبز وحده ٠‏ لأن الإنسان ليس جسدًا 
فقط » وإنما هو جسد وروح وعقل › وإن الجسد لا بقاء له بلا روح » ولا قيمة له 
بلا عقل » فالحسد مثله مثل مركبة محركها الروح وقائدها العمل ٠‏ اذا علمت هذا 
نجعلي التعلم كمالًا » وإعا جعلته كالقوت ضروربا » فانصي نفسك من نفسك 
بانصافك روحك وعقلك من جسمك . 


أيتها الأمَة : 

ما هون الحياة الى يحياها الانسان مستعبدا لجهله › مستعب هواه > مستعبدًا 
لظاله : إن هو_ إذ يرضى بذلك - إلا حيوان وليس بإنسان » بل إتنالنظلم الحيو 
اذ نشبهه ثل هذا الإنسان » ولو نطق الحيوان ارد عن نفسه هذا الافتراء م 
ولقال : إني لخير من هذا الإنسان » لأني «عا جبلت عليه من جهل وطاعة عمياء 
لالکي ( قوم بأداء وظيفتي کحیوان i‏ الإنسان فانه اذا على عما فطره الله عليه 
من كمال فقد أهمل وظيفة الإنسان وهو ليس بحيوان » ولذلك فليس هو حينئذ بإنسان 
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ولاحيوان » لذلك يعقب القرآن على قوله : «إن هم الا كالأنعام» بقوله : «بل هم أضل 
سبیلا) . 

أيتها الامَة : 

جاهدي ثي الع کر اد ادى الك و فك ول ك واج 
و ی ا أصوات المأجورين على خت أنفاسك 
وإطفاء نبراسك » ولا بصرفك عن المضي ني هذا الطر بق ما بصادفك فيه من عراقیل › 
وا نش فة غاا نور من صخور > ولکن امي تاف دعاتك الخلصن الصادقن › 
والتفى الى عهودك الز هرانا ر العلوم والعرفان » الزاخرة بأنواع الفتوح والعمران » يوم 
ا أروبا تعيش يي الظلام » فتعشو إلى ضوء الاإسلام > ويتردد أبناؤها على الأندلس 
وبغداد ليتزودوا من تراهما الفكر ي خير الزاد » بوم كان الأمون يقرع خحزائن الذهب 
ك والأدب ويدفع أبة بض الأعان على قل فلسفة 

ليونان وعلوم وان اكان ان ذلك اة العام ن ا 

العلم والعرفان « کما کانوا أساتذة العام ي تنویر القلوب بنورالهدی والاعان . 


أيتها الأمة 

هذا وهو ماضيك فسيري على ضوئه واهتدي بهديه » واحملي مشعل 
المدابتين » هداية الدين » وهداية العم كما كنت من قبل . والله باخذ بيدك وبسدد 
خطاك . 
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هري المراں 


أنصح للدعاة أن يتوفروا على دراسة القرآن ويعكفوا على تدبره » فإنه ألاداة 
القوية والوسيلة الفعالة ي الدعوة إلى الله »> وتوجيه القلوب إلى الخير » وارتياد الآفاق. 
الحهولة للفضائل والكمالات » لأن للقرآن أسلوبه الخاص ي التأثير عل القلوب 
والسيطرة على المشاعر والأحاسيس » وحسبنا من ذلك قوله تعالى : «لو أنزلنا هذا 
القرآن عل نجل الراة اشم صد عا من حشية الله وقولة # ولو أن هرانا ارت 
به المحبال » أو قطعت به الأرض وکلم به الموتی » . أي لكان هذا القران . 


فلا عجب _ إذن _ أن تتأثر الطلائع الأولى من الüسلمين‏ بالقرآن ذلك التأثر 
العجيب الاخحذ بازمة القلوب »› مما لفت خصوم الدع ونبههم الى ان يحولوا 
بينه وبعن اماع الناس حتى لا ينتصر الحق وينهزم الباطل › فيخسروا المعركة » ويقص 
القران علينا ذلك إذ قول : «وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه 
لعلکر تغلبون» . 

وإذا كان القرآن بہذه المنزلة من قرة التأثير بحيث أن الجبال خشع وتتصدع من 
خحشية الله لسماعه » فإن الميت حقيقة هو الذي ؛ «يسمع آبات الله تتلى عليه لم 
یصر مستکبر ا کأن م پسمعها» 

اميت حقا ليس هوالذى فارقت روحه جسده فحسب ولكن اميت (أكثر من ذلك 
هو الذی زوحه بین جنبیه ولا یسمع آیات ربه إذ تتلى عليه ومن حوله الجبال الصم 
تتأثر بسحرها وتتصدَع من خشية الله عند سماعها : فلا عجب _ بعد ذلك _ أن يشبه 
القرآن هذا الصنف الرّخحيص من المخلوقات بالأموات إذ يقول : «إنما يستجيب 
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الذين يسمعون والموقى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون » ولكن العجب العاجب أن تموت أمة 
أحياها القرآن أو تشقى أمّة أنزل عليها القرآن › والته تعالى يقول لنبى هذه الام 
١‏ طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى E E A LE‏ 
« إن هذا قران دی للي هي هي اقوم ‏ ولكن لا عجب أيضا فان الام الي سعادتا 
ئي القران ته KENGE E EL E‏ 
إذا تركت الاهتداء بالقران » فليس الذنب ذنب القران واا هرا دت ھن اعرخن 
عن القرآن » كما ليس الذنب ذنب الدواء وإنما هوذنب المر يض الذي اعرض عن الدواء. 
وان القرآن الذي أسعد الأمة بعد شقائها » وهداها بعد ضلا لها »> ما زال 
تحت سمعها وبصرها وي صدور آبنائها » لم بعتره تغییر ولا تبدیل ولا تشوب. ولا 
aR‏ نسخ بكتاب آخ ر كما وقع للكتب السّماوية من قبله » لأن الله تكفل 
a es‏ نبیه بخلوده ډإنا نحن نزلنا ا وانا له لحافظون» أي ان الدواء 
E‏ في أيدينا ولم بطراً عليه أي فساد » بل انه الدواء حقا بشهادة منزله إذ قال : 
« ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنن » 
فهام EES I‏ إلى الدواء الذي لا دواء لكي غيره » 
الدواء الذي جربتموه ي سالف آیامکم « ابرا کم من جميع أسقامکم > أيقتلكم 
الداء وني أيديكم الدواء ؟ أبحرق هواتكم الظما وأمامكم الاء ؟ 
«ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إلبه وصول» 
«كالعيس ي البيداء بقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول» 
وهكذا يصدق علينا المثل . 
١‏ یصبح ظمان و الماء ففمه». 


أيها المسلمون : 


ار أجدب بکم اف وا بكم المكان فتعالوا إلى رباض القرآن » فإنكم 
ستجدون المرعى الخصيب » والحناب الرحيب ولكن لاترتضوا الكفر بعد الإيمان 
ولاعرجوا من عز الطاعة إلى ذل العصيان › فإن هذه الرحاب المقدسة لا تطؤها 
الأقدام المدنسة » إن المرعي الخصيب › ليهدى إليه هتاف القرآن المهيب إذ يقول : 


— 170 


«وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء ا بقول : : «ولو أن آهل القرى 
اموا واتقوا لفتحنا علبم بركات من السّماء والاً رض » ولکن کذبوا قأخذنام 
عا کانوا یکسبون» کما قال ي اهل الکتاب : «ولو آم أقاموا التوراة والاجيل وما 
أترل الم من رم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجله » ا إلى القرآن فهو الدواء 
إن أعضل الداء وعز الدواء . 
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تم ص 

لے 0 
خیال مفزع مثیر لا برح نصب غعیني ولا كاد أ أطل ال تال حي ت 
أمامي بارا قويا مض إحساسي ومد كياني وبكاد يطفىء جذوة الأمل ي نفسى 


ذلك هوخيال الفقير طر يد الحتمع وغرض النوائب وثمرة الأنانيّة والشره » الذي 
أعاده إلى ذهي سريعًا ما قاسته البشربة ي هذه 
يكاد يشل الحركة و ي الأجسام ويحمد الدماء في العروق » وسرعان ما شكرت الله 
على حفظی للقران إذ ذ کرت قوله تعالی  E‏ ر «نحن جعلناها تذكرة» فقلت إذا 
کانت هذه النار تذكرة بنا بنار جهم فلم لا بکون هذا |إ برد الشديد أيضا تذكرة نرد 
اشد منه » ببرد :الرمهر ير الذي اذا استغاث أهل التار IE‏ أغیوا به فیستغیٹون 

منه |ذ يرون الثار أهون عدا منه » وتذ کرة اا ببرد الفقير الذي حرم الشعار والدثار 
وعدم الغطاء والوطاء » بل إن البرد لأولى بالتذكرة لأننا نحسّه يسري لي أبداننا 
سریان السم كلما أناخ الشتاء بكلكله على الأحياء » وإذا أحس بالبرد من استعد له 
بعضاعفة الأكسية والأغطية » فكيف حال من لا ثوب له إلا جلده ولا غطاء له إلا 
السا 
ولكن قلوب البشر مازالت أقسى من الحجررغم بعثة الأنبياء وجهاد العلماء وتضحيات 
الحكماء مازالت الأنانية هي القائد والسّائق » وما زال نداء الشهوات والأطماع هو 


وإذن فى هذا البرد تذكرة ولکن «لمن کان له قلب» وي اناس من یتذ کر » 
لكن «وما يذكر إلا أولوا الألباب» وللناس لي هذا الكون آيات غير النار والبرد » لكن 
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N, » من آية في السموات والأرض مرون عاديا دم عنہا معرضون‎ ٣ 
جاء ليجعل اا قلوبًا ص ومشاعر تتأثر» وأكفا تمد بالاحسان » راتخا‎ 
تسعى إلى الخير وإلى صالح بي الإنسان » جاء ليرهف الإحساس ويسمو بالمشاعر ويرقى‎ 
بالوجدان » فتصبح الإنسانية كلها كما متصلا بل أسرة واحدة بل جسدًا و‎ 
إذا شكا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى › وقد بلغ الإسلام ي‎ 
ذلك شأوًا بعيدا ي عهوده الأوى وأنشاً محتمعًا فذا فريدًا و ي التاريخ سادت فيه‎ 
ا معاي الاإنسانية والروحيّة بصفة لم تكن معهودة. ولا متصورة وإذا دعا الإسلام‎ 
المسلمين إلى أن يكونوا إخوة ك الله > فإن المسلمين حققوا ذلك وزادوا عليه اذ آثروا‎ 
على أتفسهم ولوا لبعضهم بعضا عن حظوظه حتى أثنی علیہم القرآن بقوله : «ویژثرون‎ 
على انفسهم ولوکان ا ع ی کا ی کن وی م‎ 
ویؤثره بالماء وبہلكه الظمأً كما وع ي احدى الغزوات » إذ‎ e » أخاه المحروم‎ 
بيا رجل يطوف بالماء إذ مر على جريح يكاد يقتله الظمأً فدنا منه ليسقيه فأشار إليه‎ 
بأن ركه وسقي آخر بجانبه ي مثل حاله » فذهب إليه ليسقيه فأشار هو الآخر إلى‎ 
آخر بجانبه ليسقیه وهکذا یدفعه جر بح إلى جربح حتی ات تی الى الأول فوجده قد هلك‎ 
. ثم الثاني كذلك ثم الثالث حتى هلكوا جميمًا وبي الماء م بطعمه أحد‎ 
إن هذا الإيثار بالنفس ني ساعة العسرة وني اللحظة الحاسمة من العمرهوأبلغ معافي‎ 

التضحية واسماها : 

«والجود بالنفس أقصى غاية الجود» 

وهذا المثل الفر يد أي الإنسانيّة يذ كرني مل فريد ني الأنانيّة لأنه على نقيضه تماما . 

كان ذلك والكون كما هو ني هذه الأيّام تسوده الوح الماذية وتتحکم فيه 
وتستبد به » كان ذلك عند مبعث المسيح عليه السلام : إذ مر أثناء سياحته على الكنز 
ويجانبه ثلاثة أشخاص موتى فقال : يا رب : ما خحطب هذا الکتز وما خبر هؤلاء 
الأشخاص ؟ فأوحى الله إليه : بأن هؤلاء الأشخاص بيا هم ئي طربقهم سائرون 
اذ غ الكنز فجلسوا رور ل ا يقسموه اتفقوا على أن ببعثوا 
أحدم ليلي بغدائم > فبي اثنان وذهب الثالكث لبأني بالغداء فقال الاثنان المتخلفان 
إذا عاد صاحبنا قتلناه واقتسمنا الكنز بيننا شطرين وقال الالث في نفسه : سأطلبمن 
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الخباز أن جعل السم ئي خبزهما ليموتا وأستأثر وحدي بالكنز » فلما وصل إلى صاحبيه 
بالخبز وثبا عليه فقتلاه » ولا أكلا خبزهما المسموم ماتا »> وهكذا الدنيا يتقاتل علا 
اھلھا لے بترکونہا . 

إن الإسلام لا يعرف هذه الأنانيّة العارمة الطاغية ولا يعرف هذا الشره 
. المادى المكتسح » إنه لايعرف هذا المجتمع المتكالب على الدنيا » إنه لايعرف هذه 
الجيوش الجحرارة من التعساء ينامون على رصيف الشارع مباشرة وي المسلمين من يملكون 
الاين الي تبعثر ي الخمر والبغاء والقمار وولا الأعراس ومادب الحفلات الرسميّة 
وجواسيس الحكومات الإستعمارية › وفیم من موت و وارٹ فتستولي على 
ماله هذه الحكومات الإستعمارية » لتتمكن به من خنق انفاس المسلمين فيكون 
قد أساء مرتين : منع إخوانه ماله ني حياته » وأعان به المستعمر علبي بعد مته . 


فأذ كروا يها المسلمون إخوانكم ني هذه الأيام السود » فإن أسلمتموهم 


« ومن يوق شح نفسه فأولثك م المفلحون» . 
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عبادة 


أيقظ ني نفسي وخز هذا الزمهرير» خواطر كانت هاجعة » وأعاد إلى 
ذا کرني صورٌا كانت شاردة › وعرض أمام عيي دنيا فسيحة عوج بشتى المشاعر 
والأخاشتل: ادع بي مفعوها الى اناف هذه الكلمة إلى الفصل السّابق 
يروي التاريخ أن احد العارفين بالله دحل عليه بعض اخوانه ي یوم شدید البرد کهذه 
الأيام فوجده عاریا من ثیابه فقال له : إن الناس ي هذه الأيام تضاعف اللباس ؤأنت 
هكذا تتعرى من الضروري منه » فقال : تذكرت الفقراء وما يقاسونه من لذع هذا 
البرد» SS‏ فقلت : لا أقل من أن أتعرى هكذا 
لأشاركهم إحسا سهم بالبرد. هذه الكلمة لما قيمتها الكبيرة في هذا الباب » وإن مر 
مثلها الكثير م الاس دون أن بأ ها أوباضت إليا » إناكلمة غد إلى الأعماق بتر 
تأثيرها ومفعوها » إنها تشير إلى أن المواساة تمكنة من كل أحد » كل على قدر طاقته › 
وتشير _ فوق ذلك - إلى أن شيا أساسيا بنقصنا الآن » هو بقظة الشعور والوجدان . 

تحت تأثيرّ هذه الكلمة قالت لي نفسي : - نفسي اللوامة - لا نفسي الأمارة : 
وأنت بم تشارك » لأنه يجب أن تشارك ؟ فارتبكت أولا ثم. قلت : نعم يجب أن أشارك 
ولكن بم أشارك ؟ مالي ؟ ولكن أين امال من أمثالي حملة الأقلام ؟ بأن أتعرّى 
كما فعل صاحبنا » ولكن هل بفيد العراة أ ن آتعری ؟ لا » بل پزید واحد ي عددم 
بعري ليس إلا » وملكتني الحيرة فلم أجد ما أصنع »٠‏ وأخيرا هدالي تفكيري إلى 
شيء وإن كان لم يقنعني كيرا ولكن يثبت إسمي ني القائمة على كل حال قائمة 
N NG E‏ 
من كان مثلي لا ملك إلا أن يتام » في التأم مشاركة وإن كانت مشاركة سلبية 
کا ضاخجطا بعري > نكن هذه االمغاكة اة قد تکون عند بعض الناس 
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مقدمة للمشاركة الإمجايية كمشاركة الصائمين للفقير جوعهي › فان الحكمة من 
ری أن يوقظ الشعور بالمحرومىن ؛ ي الاس » ولكن حتى هذه العيادة قد يستغربا 
کر من الاس لأنم يستكثرونہا على هولاء التعساء » وبریدون أن وتوا دون أن 
ی 

ونحن لا يمنا من هذا شيءَ ما دام منہاجنا هو مهاج الإسلام وما دامت 
دعوتنا هي دعوة الرجوع ای تعاليم الاإسلام > وعبادة المريض من سنن الاسلام ورسول 
الاسلام قد صح عنه أنه كان يعود المرضى في أطراف المدينة ولا سيما الفقراء منهم › فالنا 
ومؤلاء الذين لا يعنيم أحد ولا بهتمون إلا بأنفسهم والذين لو استقر ي قلوم إعان » 
أو انطوت صدورهم على شيء من رحمة بأنضاء البؤس والحرمان ما كان في هذه الحياة 
بائس ولا محروم » ولاصبحت الحياة جنة تسر الناظرين » ولأصبح الناس كلهم 
إخوانا على سرر متقابلين : 


- وإذن - فقد صح عزمي على أن أعود هؤلاء الذين لا بعودهم أحد » ولا 
یفکر فم إلا الأقلون . فذهبت إلى احد شوارع العاصمة ال ي یکر فا وجودهذا 
الصنف من تعساء الاإنسانية » فوقع بصري على مشهد يذيب او بفتت الأكباد › 
ونظرت إلى أكوام من الحشث الحية الميتة › > تکاد تلتحم بالأرض › لطول ما باشرت 
بأد مها الأرض › نظرت إلى عيون غائرة ووجوه كاسفة وبشرات ذابلة قد برزت 
من بين خروق الثياب الممزقة والأسمال المحهدمة » والأنكى للقلوب الرقيقة والمشاعر 
النحساسة أن وة التعساء ء كلهم صغير السن غض الأهاب م بتخط اكبرهم عتبة 
العشرين فقلت في نفسي : إلى من تتتمي هذه الأسرة الشقية ؟ وأين ن آباء هؤلاء 
الصغار وأمهاتي ؟ وإلى من وکل مره ؟ وإلى متى يبقون على هذه الحال ؟ وما مدى 
صبرهم على کل هذا البلاء ؟ وأين الرحمة الي يتحدّث الناس عنها ؟ وأين الزكاة 
التي جعلها الله أحد أركان الاسلام ؟ وآین ن الصدقة الي حث علیہا القرآن؟ واذا ذهب 
كل هذا فأين الغيرة والشم ؟ وأين ن الوطتية اليبدعبها كل منا عند السعة ويحجم عن 
الأخحذ بناصرهاعندالأزمات ؟ وبلغ. ف التأتر مبلغه فذهلت عن نفسي ول أشغر 
إلا بقطرات العرق - عرق الخجل من نفسي - تتساقط من جبيي على عيي فيختلط 
عرق الخجل بدموع الرثاء ويغم بصري ولم لا ؟ أليس هؤلاء التعساء إخواننا لا 


— 176 — 


فرق بيننا وبينهم الا أنهم جاعوا وشبعنا » وتعروا واكتسينا » وسهروا ونمنا وشقوا وسعدنا 
أليس هولاء الصغار أبناءنا ؟ وما الفرق بينهم وبين أبنائنا لولا الأنانية والجهل وضعف 
الإبمان وموت الضمير ؟ إنه لولا ذلك كله لا كان هؤلاء غير أبنائنا الذين نقول فيم : 


E E E E E i 

لومرت الريح على بعضهے لامتنعت عيني من الغمض 

إن هؤلاء ليسوا ضحايا الفقر فقط » وإعا هم ضحايا البخل والأنانبّة 
والاهمالكذلك . 


إن أنانيتنا لتبعدنا عن رؤبة هؤلاء والتفكير فيهم حتى لا تتأ برزيتهم والتفكیر فيهم › 
أ اانه هده الأنانية ؟ أيتأم أخحوك بالرد والحوع ا أن تراه حتی لا تتألم » 


وتشفق أذتفكر فيه حتى لا تتأتّر > وتصم أذنيك عن سماع خبره حتى لا تتحرك 
في نفسك مشاعر الرحمة فتواسيه ما بفضل عليك من قطع الخبز اليابسة وفضلات 


الطعام البائتة » وبقابا الثياب الممزقة ؟ 


لله ما تفعله بنا هذه الأنانية الي لا ترحم ! 
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س أ باد اررساام 


قال بح بن سعيد : « بعثي عمربن عبد العزيز عل صدقات إفر يقيا فاقتضينا 

وطلبت فقراء أعطيها لم فلم أجد بها فقيرًا ولم أجد من يأخذها فقد أغنى عمر بن 
عبد العزيز الناس » فاشتريت بها رقاب فأعتقنم » ١‏ لیتعظ ذا من لا یری النور ر بشع 
إلا من الغرب ويعمي عن مشرق النور الحقيي وهو الشرق ليحول المغتونون من أبناء 
ا الد اة اقا ره صوب المشرق مطلع الح فإن ما بهرهم من بریق 

في بلاد الغرب م يكن إلا أشعة هزيلة انبعدت من مشرق النور ومنيع الحضار رات وهو 
الشرق يوم أن كان الشرق أستاذ الغرب اشرما تفل اله الشمتن تلع ن احرف 
لا من الغرب ٠‏ لوبي للمسلمين قلوب بفقهون بها » فإن الله الذي جعل الشمس تطلم 

من الشرق جعل الشرق أبضا مشرق اهدايات ومنيع الحضارات » ولكن المسلمين 
فقدوا اغى شيء ي الحياة وهو الإعتزاز بالنفس » إن المسلمين اليوم كل مهم ف 
الحياة أن بعيشوا عالة على اا أن بعيشوا إمعات أن e‏ تابععن لا موعن 
أن يكونوا من القافلة ي مؤخرتها بل «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» وقد كانوا 
(قبل ان يسلبوا الاعتزاز بالنفس ) سادة الم وقادة ا العلم والحضار ة 

يسير التاس على هداهم واقتفاء خحطوانم كانوا - إذ ذاك -متبوعەن لا تابععن » وحا کمن 
E‏ > وأساتذة لاتلاميذ » وموجهين لا مقلدين ٠‏ .وني مقدمة القافلة لا ني 
مۇخرتها . 
ليتعظ _ إذن - أبناؤنا المتنكرون لاض والجردول غل فوم والزاهدون ف تراٹهم 
مپذه ا a‏ ماضیم المحيد الحافل مجلائل الأعمال والاآثار» وليقفوا 
طويلا امام هذه اللوحة الفنية من معرض تارجحهم الرائع العظم . 
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وليقارنوا بين مدينة تعطى ومدينة تأخذ وبين فتح يزيل الفقر من البلاد 
المفتوحة ولا بترك مها فقا واحدا تدفع إليه الصدقة » وفتح برج الغي منها وبترك 
أهلها فقراء بين شحاذ وماسح أحذية ومكب على صناديق القمامات والأوساخ . 

وليجيلوا أنظار هم في سجلات التاريخ من أقدم العصور إلى اليوم هل سجل 
مثل هذه الصفة الرائعة الخالدة لغير الإسلام وغيرعظماء الإسلام ؟ وهل استطاعت 
اة أْمَة من أم الأرض قَديًا وحديًا غير أمَة الإسلام أن تحدث مثل هذا الحدث 
الفذ العجيب » فتني الفقر نفا وتطرد شبحه من الموضع الذي تطؤه أقدامها طردًا ؟ 
أما مع الاسلام فلا عجب فإنه النور الذي يبدد كل ظلام والغيث النافع الذي 
يكفل كل رخاء والدستور الصالح العادل الذي يقر الأمن والنظام أي البلاد ويقر القكافل 
والتضامن بين الأفراد ويقرّ الهدوء والإستقرار والطمأنينة ي كل فاد . 

إن الله وإن فضل بعض عباده على بعض ي الرزق فإنه شرع لم من النظم 
والقوانین ما یکفل رفاهیتم وسعاد نم أجمعن إن کانواهذه النظم والقوانن مع ا متبعين » 
فتیح الملسلمون ي عهود م هذه النظم والقوانن فبلغوا الق الشاة من الرق 
الإنساني ا لمنشود > فلما تخلوا عن العمل بمذه النظ والقوانن الي تكفل للتاس سعادتم 
ي ي دام وأخراهم > تنکر هم الدهر وى عم اللصر › وتداعت عم الأم الي ۾ 

تقتبس النور الا منم › و تقطف مار العم والمدنية إلا من دوحتم الفينانة القوبة › 
2 عادلا على تفريطهم ي سات عرتهم وسیادتهم «وما ظلہهم الله ولکن أنفسهم 
يظلمون» ليكون ذلك درسا عمليا بليغا يرد المنحرفين عن الصراط السوي ويعود بهم الى 
صوابهم صاغرين والا فبئست عاقبة الظالمين . 

وليتأمل المسلمون المستسلمون لمغريات الغرب ومغوياته في عدالة دينهم ونزاهة 

أحكامه وعفة حكامه » كيف أن الزكاة لاتؤخذ من الأغنياء الا لترد على الفقراء لا لتنقل من 
البلاد المفتوحة الى بلاد الأمة الفاتحة أو لتستخدم ضد مصالح البلاد أحذت منها 
كما هو ديدن الحكومات المستعمرة ة التي يلهج بذكر أعماها الزائفة الذين يخطف البريق 
المستعارابصارهم من أبنائنا . 

وليقف المسلم - أمام تلك المبرة العظمى والعبقريَة الملهمة لآبائه 
الأمجاد إذ E TT‏ ز إلى تلك 
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الأموال الي لم جحد في افر يقبا كلها فقراء بعطيما هم » فيشترى بها الرقاب المملوكة فيعتقها . 
هكذا الاسلام لا يعطي إلا الغني والحرية ›» وهكذا الفتح الإسلامي اذ يطاً 
أرضنا هذه ينقلها من الفقر إلى الغنى ومن العبودية إلى الحرية لا كما أصبحت 
تتخبط فيه اليوم من فقر وعبودية . 

فهل بعيد التاريخ نفسه ؟ . 
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الارٴل 


ما ای المسلمن اذ بتخاذلون ضعفاء یما برو أعداءهم وأعداء دی 
بتعاونون وهم أقوياء والأدهى من ذلك ان المسلمن اليوم لا يکادون طون خطوة 
الا ی آنا رهؤلاء الأعداء الأشداء ولا من ا الا مسیر ین فيه 8 الااقتداء 4 
فلم 0 لا بقتدون 4 ي هذا لطر فيتعاونوا تعاو ٣م‏ وبضربوا ر عن هذا 
التخاذل الذي م جوأ منه منه الا الضعف والذل والاستعباد ؟ 


أوأني قد أخذوا على أنفسهم أن لا يتأتروهم إلا في الشرّ » ولا بقتفوا حطواتهم 
الا كما قفون خطوات الشيطان الي لا تسير إلا أي طريق الإم والكفر والضلال ؟ 


ولكن - لم نحتاح إلى هؤلاء ولم نستعير منم وقد أغنانا الله وآتانا ما م يؤت 
احا من العالمين ؟ 

فان لنا من تراثنا الضخم التق سل ى کاب اله وة رول e‏ 
اللخصب الحافل بالتجارب الصادقة والمواقف الملهمة والحكم الخالدة الموجهة _ 
يكفینا ونأى بنا عن التطلم ! لى الغير أوالتطقل على الموائد الأجنبية . 


إن قائد الاإسلام الأعظم صلى لته عليه وسم م یحارب شا کا ات 
ss ae E‏ ۰ و ا ك رخ 
للعا لمن » بعث ليقع البناء الوثيق على الأساس الصحيح > فهو أولى أن يعلم أن الحياة 
الي بعث ليحول مجراها من ظريق الشر إلى طر يق الخير » لا تصلح إلا على التعاون » 
إذ رآى كيف عاثت في جوانبما يد الأنانبّة والتخاذل وعبادة الشهوات »› فصير تما 
غابة وحوش بأ كل فيما القوى الضعيف › وجحاً لا بطاق ولا بأوى إليه إلا الأشقياء . 
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فدعا صلل الله عليه وسل أولا إل الاأغوة اسان التعاون : «المسلم أخو 
املسم لا بظلمه ولا بسلمه » م لما مهد الى التعاون بالتنبيه إلى هذه الأخحوة المقتضية 
للتعاون » دعا إلى التعاون فقال : «ومن كان بي حاجة أخيه كان الله بي حاجته ¿ 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما 
ستره الله ») . 

إن تخاذل الاأقوياء ينتج ضعفا » وتعاون الضعفاء ينتج قوة » وهو معى قول 
القائل : 

E 

ولكن لا أحكم ولا أنفذ إلى صمم الواقع من قوله صلى الله عليه وسلم : 
(المۇمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى) . 

فاليد الواحدة لا تغسل نفسها » وكذلك الشخص الواحد لا يضطلع بأية 
مهمة وان بدت هينة يسيرة . 
لكل أحد - لا يصل اليك إلا بعد أن تتعاون عليه جهات كثيرة وأيد مختلفة » وبعد 
أن بعر ني أطوار متسلسلة كأطوار اجنين قبل أن بخرج إلى دنياه » فأول ذلك تعاون الأرض 
والسماء » السماء بالسقى والأرض بالانبات » وبن سقى السماء وإنبات الأرض باي 
صاحب الملحراث وبعد أن ينصج الزرع باي صاحب المنجل ثم 0 صاحب الرحي 
ثم صاحب الفرن ر ا ای ا اکل ت 
من هذا الغذاء الضروري الأول « فلينظر الانسان إلى طعامه » إنا صببنا الماء نا 
ثم شققنا الأرض شقا ۰ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتوتا ونخلا وحدائق غلبا وفا كهة 
وأبا متاعا لكم ولأنعامكم» . 
كما يضرب صلى الله عليه و سل المثل للتعاون بالبنيان الذي بش بعضه بعضا . 

فهذه اللبنات المتفرقة لا جدي نفعًا ولا تؤدي وظيفة الا إذا تضامّت وتساندت 
وتغاوتتا ٠‏ عند ذلك فقط صر انا تر به الدتا اوي اله الان وتكرة 


ف الاسر وال س تر اا وشوا وأجالا: 
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بل إنه صلى الله عليه وسلم لينفذ ببصيرته إلى سراثر القلوب وبواطن النفوس › 
فيربيها على حب الخير > ويبذر فيها بذور التعاون إذ يقول : «لا يؤمن أحدكي حتى 
بحب لاه ما بحب لنفسه » . 

ومن المجالات الواسعة للتعاون لي المجال الإقتصادي أو تعاون البائم والمشتري » إنه 
إذا انعدم هذا المجال أواختل أوضعف » انعدم المجالالحيوي للأمة او اختل أو ضعف 
تبعا لذلك . ولكن المسلمين اليوم قل منهم من ينظر الى هذه الناحية نظرة عميقة أويعيرها 
ما تستحقه من عناية واهتمام » فترى المسلم يتردد على المتاجر الأجنبية وبشتري ما يحتاج 
إليه من التجار الأجانب » بينما متاجر الأهالي المشلمين لا مها الا القليل من المسلمين 
ممن م يعدموا بقظة الشعور وصدق الوطنيّة ووازع الإبعان . 

إن التخاذل هو داؤنا الخطير المبيد وإن التعاون هو دواؤنا اناجم المفيد . 
فيا أا المسلمون : حسبکم تعاونکم على ما ببیدکی › وتخاذلکم فیا بفیدکے › فأفیقوا 
من نومکم واعملوا لما فیه خیرکے وسعادتکم 


« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل ام والعدوان» . 
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ارم با لروف والم عا ا 


امال غل الان زمان کون صاخهم فيه من لا بأمر بمعروف ولا بني 
عن منكر فقول الاس : ما رأينا منه إلا حيرا لكونه لم بغخضب الله . » عمربن الخطاب . 

إن عمر- الذي اخترق بنظره النفاذ حجب المكان فرآى (وهوعلى منبر المدينة ) 
SS‏ 
الجبل » وتنفذ الصيحة إلى سمع القائد فينحاز بالجيش إلى الجبل وينجو - هو عمر 
الذي بخترق بنظره النفاذ حجب الزمان فيرى المسلمن من وراء أربعة عشر قرنا وقد 
استبدت ہم الأنانية فصار كل as CS o CaS‏ ضاربًا اأطنابه 
فلا ينبس بكلمة وعر بالمنكر برتكب جهارًا ارا فلا بحرك منه ساکتا » یری عمر 
هذا هة » o‏ 
وبشهادة القرآن الذي وافق رأيه في أشياء عدة وني تشر يعات كثيرة كما في آبة الفداء 
وآية الخمرحتى قال عمر : «وافقت ري ي ثلا ثلاث 
یری عمر - بعن عقله - ما سيثول إليه حال هذه الام فيصرخ هذه الصرخة ويزفر 
هذه الزفرة + #اسياي عل االناسن رمان بكرن صالخم فيه من لا يأمر معروف ولا 
ينهي عن منكر فيقول الناس : ما رأبنا منه إلا يرا لكونه لم بغضب الله . » 


إنها لصرخة مدويةرهيبة م جد قلوبًا واعية وهممًا مستجيبة » كما وجدت 
صرخته لسارية أنيعتصم بالجبل فكانت الدواء الشاي لأنها كانت الدعاء المستجاب 
من أولئك الحنود البسلاء 
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ان ي كلمة عمر العظم لتنا إلى داتنا الخطير وهو فقدان الأ امروف واليي عن 
ا الله سبب عزة هذه الأمة ومناط فضلها على سائر الأنام إذ قال : 
(کنم خير امه أخرجت للناس > تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون باه » 
ولوعغرف المسليون: قد هذه الآبة لعرفوا أي أمّة هم » ولعملوا ما تقتضيه منم بل 
لانخذوا يوم نزوها عيدا هم > كما احخذ'النصارى يوم نزول المائدة عيدا هم > وشتان 
بين نزول مائدة طعام » ونزول آية تعلن فضلنا على سائر الأنام . 


إن الله اذ منح هذه الأمة هذا الدين العظيم الذي ختم به الاديان وجمع فيه 
من وسائل الإصلاح والتقدم والعمران » ما يصلح عليه اهل کل زمان « قد وضع 
شي بدا جد الحياتعن وح السعادتين > ويذلك جعلها ن ارت للاي « 
ولكن هذه الخيرية قد أناطها | لله بطر آخر لا بد منه » هو القيام على حراسة هذا 
الملجد وحفط هذا المفتاح › هو العمل بتعاليم هذا الدين والانقياد لأوامره ونواهيه › 
کا ال که ر ا ر امل ام اي م ارب 
والتعظيم هوما | كتسبه الشخص بجده وكفاحه . 


والدعامة الي تحفظ هذا الدين ويقوم عليا بناؤه المتين هي الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر » وقد أحتاط الاإسلام لذلك فأناط به شرف هذه الأمة وجعله 
واجبا على كل فرد فيها إذ قال الله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعر وف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » وليرى المسلم أن في المحافظة عل ءا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي هو دعامة دينه محافظة على > عند الله 
ERS‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دافعاً قويا للدعاة الى العمل 
الدين الذي يدعون اليه » إذ يستحي الداعي إلى شيء أن حالف ما يدعوإليه › 
والله تعالى يقول : « أتأمر ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولا أحكم ولا أقوم من 
هذا التشريع »> فالاإسلام إذ.يلزم المسلم بالأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر يجعله 
مقيدا بالعمل به » وفي ذلك حفظ للدين في أتباعه ومخالفيه على السواء . 
اأذن ‏ فشرف هذه الأمة وفضلها على الأمم قائم على بقاء هذا الدين في العمل به 
والدعوة إليه » ولكن المسلمين اليوم م بعملوا بدينهم فضلا عن أن يدعو إليه > ومن 
ثم خرجوا من فردوس السعادة الذي كانوا فيه » وحكم الله فيهم من كانوا تحت 
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حکمهم وأورٹهم أرضهم ودیارهم وأموالهم » وغعصب عليهم فلم يقبل دعاءهم 
وكفى بهذا عقابا لهم وحق عليهم بذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسی بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم 
تدعونه فلا بستجاب لکم » . 

وا أسفاه على هذه الأمة ! إختار الله لها خير وظبفة فى الدنيا » وهى وظيفة 
الأنبياء > وهي الدعوة العامه إلى الخير العام » فلم تعرف قيمة ما بيدها » ولم تجعل 
من كفاح نبيها في هذا المیدان خير قدوتها » وکتابها بستصرخها بقوله : « لقد کان لكم 
في رسو ل الله اسوة حسنة » ولكن كيف تقتدي بنبيها وهي لاتلتفت إلى تار يخه : 

« واذا فاتك التفات إلى اللا فض فقد غاب عنك وجه التأس » 

لقد أمضي بپها (ص) کل عمره مکافحا ي هذا السبیل بلسانه وبجسامه 
وبسلوكه » كان المثل الأعلى للداعية المسدد الموفق بنخير ماتحتمله كلمة داعية من 
معنى » وبفضل هذا الجد والحرص والتفاني في الدعوة » عم نور الاإسلام اكثر 
بقاع الأرض . 


ولكن المسلمين اليوم أنطووا على أنفسهم وأشتغل كل منهم بخويصة نفسه ؛ 
واذ كر اني عتبت يوما علي صدیق تقصيره ي هذا الباب فاجابني بقوله تعالى : 
« ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا أهتديتم » فقلت له : 
أعيذك أن يكون فهمك لكتاب الله هذا الفهم › فإن القرآن لايناقض بعضه بعضا » 
فكيف بأمر بشيء ثم بنقضه ؟ أنسيت « كنتم خير أمة » الآية المتقدمة ؟ أنسيت 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم »> ذلك بما عصوا 
Sl A‏ 
« أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا aa‏ يفسقون » ؟ 
ٹم كيف يناقض (ص) القرآن الذي أنزل عليه وهو بأمرنا بت تخیر النکر الا لا باهي 
عنه فحسب »۰ اذ يقول : « من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده فإن م بستطع فبلسانه 
فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ويجعل هداية ضال واحد غنيمة كبرى 
اذ قول : « للأن يهدي الله بك , رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » ؟ 
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أما هذه الآية التي تحتج بها لسكوتك عن الباطل فقد أحتج بها أناس 
آخرون قبلك ولكنهم لم بفلحوا ولذا روي عن أيي بكر الصديق ( ض ) أنه قال : 
اا الناس إنكم تقرأون هذه الآية : » « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لابصرك من ل إا اهندم عل غر و هوا واي فت سول اد( فن 
بقول : « إن التاس إذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله 
بعقاب منه» ., 


أبها المسلمون : إن الأمر بالعر وف والنهي عن المنكر واجبعلى كل فرد في 

هذه الأمة لا يختص به واحد دون احر » للنصوص الصريحة المتقدمة ولقوله ( ٠‏ 
« ليبلغ الشاهد منكم الغائب » ولأن في ذلك قطعاً لدابر الفساد » فإن ماوقع فيه 
المجتمع الإسلامي من إنحطاط في الخلق وإنحراف في السلوك وإنصراف عن 
تعاليم الإسلام » يرجع كله إلى عدم المبادرة بمقاومة الشر » بالنهي عن المنكر كلما 
جوک روو ی ر ای : « واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ١‏ . 
وأنتم أبها الطبقة الخاصة : المسؤولة بصفة خاصة » بما ميزكم الله به من علم 
ومعرفة بتعاليم الإسلام وبطرق الإقناع أنفضوا عنكم غبار الكسل والأنانية واليأس 
وأنقذوا أمتكم مما هوت إليه من دركات الشقاء والإنحطاط ٠‏ ولكن لابد من سلاح 
لهذا الكفاح » سلاح من قوة الإرادة » وسلاح من نقاء الضمير » وسلاح من طهارة 
السلوك » فإنكم في عصر الإلحاد والإباحية والعلم أيضا » العلم الذي كثيرا ما أستخدم 
في مقاومة الحق وتأييد الباطل » وأقوى سلاح ثي هذه الأسلحة » أن تعملوا بما 
تدعون إليه » فإن الناس يسمعون في هذا الباب بعيونهم » أ كثر مما يسمعون باذانهم » 
e‏ اكثر مما بسمعون إلى قوله ٠‏ ولهم الحق في ذلك 
فان الي( هن رك : « يؤتى بالر جل يوم اي ي اقتاب 
e‏ ر بها كما يد ور الحمار في الرحا » فيجتمع إليه اهل 
النار » فيشولون : يافلان : مالك »› e ld‏ فیقول : 
بلى كنت آمر بالمعروف ولا اتيه وأنهى عن المنكر واتيه » فكونوا أيها العلماء حجة للدين 
ولا تكونوا حجة عليه : 
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المروة اة 


لهذا الموضوع صلة وثبقة بالموضوع الذي قبله - موضوع الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر - فكلاهما دعوة إلى الكمال ومقاومة للشر › والفرق بينهما أن 
a‏ دعوة بالقول الا وهو القدوة الحسنة - دعوة بالعمل والسلوك وهذا أبلغ 
تأثيرالأن الناس تتأثر بالحقائق أكثر مما تتأثر بالأقوال » والداعية المستقيم السلوك 
الحسن السيرة » قلما يبخفق فى دعوته » وبالعكس منه أولئك الدعاة الأنانيون 
الانتفاعيون الاين تعلق اليم القول وتنقبض أيديهم عن العمل » أولئك الكسالى 
الذين لاتتحرك فيهم إلا ألسنتهم › فوم الاين قرا في رد عونو من جیت 
لايشعرون » إذ الناس فيما يدعون إليه بمخالفتهم إياه » لأن الداعي إلى 
شىء يجب ان يعطى الامثلة من نفسه والشهادة العملية من سيرته » ولنا فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة » فسيرته كلها دعوة إلى ماجاء به » وهذا من 
اسار ES‏ 
في سیرته وأعماله کما امرنا بإتباعه في أوا ه وأقواله » إذ بقول : « لقد كان لكم في 
رسول الله اة » والقدوة برسول الله ا باقتفاء خحطواته » وبعد 
صعوده إلى الملا الأعلى بالر جوع ا اکل م و 0 
بها والإسترشاد بأنوارها الهادية التي هي من نور الله والتي منذ عشونا عنها ونحن في 
ظلمات بعضها فوق بعض والتائه في الظلمات یمد يده إلى کل من يأخذ بيده ولو ۾ 
يعلم إلى أي هاوية يسير به » وذلك ماوقع لنا فبينما نحن في متاهتنا إذ مد إلينا 
شيطان الإستعمار الارويي يده المضللة لا ليخرجنا من الظلمات إلى النور » بل 
لبخر جنا إلى ظلمات أشد منها ظلاماً » وصدق اله العظيم إذ بقول : « ومن يعش عن 


— 188 


ذ كر الرحمن نقيض له شيطانا و ر و امد ن ا ور 
أنهم مهتدون » وهذا الشيطان يوسوس لتا دائما بأن من الخير أن لا نلتفت إلى الاضي 
ورك اذلف ان انعد إلى تاريخنا فتتأثر بتلك السيرة اللائكية ونهتدى بتلك الاتوار 
القدسية » وتكتمل حياتنا التهذيبية نقصها الفادح بذلك الجانب 'الأهم »> جانب 
yS‏ 
الخير والفتح وا لعمران ما کرسوا له حیاتهم » وفي ذلك کله تبدید ظلامه وظلمه › 
والقضا ء على سلطانه وحکمه . 


ذلك فلا أقض لمضجع الاستعمار من E‏ الأمة الى نشب فیما مخالبه 
وأخضعها لحكمه » تقبل على تار د الانيا ت مجاه ان 2 الشعاع 
اهادي و ا ا البالغة » وتستمليه دروس الوطنية الصادقة 
وة لطر الال 
إن القدوة الحسنة هي الي تنشىء البيئة الصالحة وإن الله إذ بأمرنا بالدعوة 
آل الما اما مرا اهاه افر اة الي تنشىء ء البيئة الصالحة » كما أله إذ 
بأمرنا بمقاومة الشر إ نما يأمرنا بقتل القدوة السيئة الي تنشىء البيئة السيثة » فكل رجل 
خير هو قدوة حسنة » وكلل رجل شرير هو قدوة سيئة . 
ذا قارنا بين الحتمع الإسلامي | وانحتمع الإسلامي اليوم E‏ 
المحتمعم الأول بلغ الذروة العليا ثي الكمال الانسالي > لأن القدوة اذ ذاك 
کانت قدوة صالحة كاملة كان ا ذاك تعطره انفاس چون الله عليه وسلم 
واي بکر وعمروعلي وباك واي ية وأمثالم « وون أن امحتمع الإسلامي 
اليوم وصل ثي الانحطاط والتسفل الى الدرك الأسفل › > لاأن القدوة الصالحة انعدمت 
بالمرّة > وبدل من أن يكون لنا من سيرة جمد صلى الله عليه وسم وأصحابه قدوة » 
استعرنا قدوتنا من الخارج وبذلك أصبح مجتمعتا غير إسلامي » وأصبح يعج بكل 
ما حرمه الاإسلام من بيوت للدعارة مفتحة الات ي الليل والهار »> وحانات عتلىء 
بالمسلمىن وتعل غل آموال السلمىن » وبنوك تتعامل > ولوكان هذا ثي البلدان 
E‏ آي طم للحكم الان اة ا را لشيء » ولكنه ي البلدان الي 
تتمتع بقسم کبیر من الاستقلال » وهكذا : 
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اا رن ات ي ا 

و 
« إنا مشينا وراء الخرب نقبس من 

ات ا فاخا اقا سے کے 


الل 


رما عجب القراء الكرام من إدخال هذا الموضوع - موضوع الحب - بين 

ما قرؤوه ويقرؤونه ي هذه الفصول الدينية الأخلاقية » لأنم تعودوا آن لا ڀروا هذه المادّة 
الضرور نة للمجتمع وھا العنصر الأساسي ي بناء الأخلاق > الا ياسراق الخنا 
وميادين الخلاعة » أو تعودوا 0 هذا الموضوع الر ئیسی یتناول الا من ناحيته 
المادية » وريا كانوا معذورين ف 4 کا TT‏ 
ي غير الحب » وهم آي کا عو وا اه ا جر کو ت له 
العارمة » وكوسيلة لاغراء الغرائز الحنسبّة الجامحة » وافساد النخبة الصالحة من 
e‏ > فکم من حرمة اتنہکت وک من شرف أهدر ؛ 
ESS‏ هذا الحب وبفضل هذه الأقلام المادية الاد هذة 
الأقلام الي تبيح لنفسها ان تصل بين شاب وشابة اتصالا ماديا محرما > إن كلمة أدب 
وكلمة مادّة لا تجتمعان أبدا ي مدلول » فكيف اجتمعتا فما يكتب هؤلاء الأنانيون 
اللخنثون الذين يقضون بما يكتبون على رسالة الأدب من حيث لا يعلمون أو من حيث 
لا يريدون » إنرسالة الأديب المسلم بجحب أن تكون فوق كل رسالة فلا يتأثر بهذا 
2 المادي الرْخحيص الذي تصدره روا الي لا تؤمن برسالة الروح > والذي سریى 
يا الإسلامي الروحي الجرائم الوبائية a‏ ال 


ادي راو مادق اض هو اثر را وا ا 
o eS‏ 
فا راا 


على أن هذا الون الرحيص ما ترشح به أقلام الكتاب المسلمن اليوم » والذي 


— 191 


هو صدى لأقلامواتجاهات أجنبيّة »> إن أقر في الأوساط الأروييّة فهو عندنا جربعة 
نكراء » لأن جونا غير جوهم وبيئتنا غير بيئتهم وظروفنا الحالية غير ظروفهم › 
فنجن اليوم نحتاج إلى ادب واقعي يصنورالظلم ي اشتع ضور واباحمل الحملات الوفقه 
ويدعو إلى الثورة عليه ادت بثور على النظم الجائرة والأخحلاق المنحلة الفاسدة » 
ادب يثير الهمة في النفوس » والنخوة ي الرؤوس > والحماس للامجاد الاسلامية 
الغابرة ثي المشاعر والقلوب » إننا نحتاج إلى أدب أخلاتي ديي تا ري يذ كر الامة ا 
ها من ماض ڏهي الصفحات › جليل الاثار طيب الغراس › انع الثمرات »فلا 
حف ا ب باما ها » ولا يذوي زهراتہا في قلوا » إننا نحتاج ای أدب بصتع 
a‏ للساعة ! الحاسمة المنتظرة . 


أما هذا الأدب الائع الذي لا يتسع مداه لغيرالحب الحيواني السخيف » والذي 
لا مخلومن وجود رجل يغصب عفاف امرأة » وامرأة نخون شرف زوجها » وفتاة حملت 
من تلميذ تعرف علا في السيما » فا أغنى الحتمع الإسلامي الواهن القوي المهيض 
الجناح عن هذه السموم القتالة والأوبئة الفتاكة . 
لذلك فالحب الذي نعنيه ي هذا الفصل » هوالحب الذي ر بن أجزاء 
الأ اظ لا تتفصم عراه » شو الخب اف اله الذي أقام محمد صلى الله عليه وسأم 
عل صخرته صرح الأخوة الاسلاميّة السامق » ذلك الصرح الذي ماتصدع کیان 
الدولة الإسلامية حتى تصدع › إن عنصرالحب ي اله هوالشيء الأساسي الذي تقَلص 
a hs as A‏ ا رکود سوق تغییر 
المنكر ني هذا امجنمع » ننسى أونتناسى هذا العنصر الأساسي في الموضوع . 
إن تغيير المنكر انقاذ » والانقاذ يتطلب تضحية › والتضحية لا بد ها من 
حب يبعث عليها فلو أن المسلمين اليوم لم بجحدب مجتمعهم من هذا الغراس الطيب 
الذي بذره دينهم وتعهده بالسقي نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو الحب الروحي الخالص 
من شوائب المادة وأكدار المنافع الدنيوية الزائلة > الحب في | لني تفرضه الحو 
الاسلامية الكاملة > إن المسلمين اليوم لو تحابوا لتناصحوا ولتامروا بالمعروف ونناهوا 
عن الك ولا رشا لأنفسم هذا القناع الصفيق من التفاق الذي حجب العيوب » 
واخحفی وراءه جراٹم الداء اليد » ولكن المسلممن اليوم - بعد ان اقفرت نفوسهم 
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من أريج الحب الأخوي _ أصبحت e HE‏ 
قال عمر رضي الله عنه : (من لا یأمر بمعروف ولا ینہی عن منکر .. 
وهكذا قلب الاإنسان إذا خلا من الاإيمان عمره الشيطان كما قال : ومن يعش 
عن ذ كر الرحمن نقيض له شبطانا فهو له قرين » الآة امعقدّمة في الفصل التقدّم 
وإلا فإن النصح لا يناي الحب » بل بالعكس » إن الذي لا بنصحك لا يحبك › 
والمئل يقول : (من حب طب) كما يقال :(المحبة بذل الحهود) ولا كان صلى 
الله عليه وسام بلغ الغاية القصوى ني محبة أمته حتى قال الله تعالى : «النيء ا 
با مۇمنىن من أتسهم » فإنه بلغ الغابة القصوى كذلك ني الحرص على هدايتم وإخراجم 
من الظلمات إلى النور» حتى قال تعالى : «فلا تذهب نفسك علم حسرات ) 
ا : «فلعلك باخع ( (أي مهلك ) نفسك على آثارهم > ان لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفا» . 

إن الحب أنواع : وأشرفه ما كان لله > وهو الحب الذي ربط , بين المسلمن 
الاش الدينية » وجعلهم و ق اک ف اا ن تکتسح من 
طر بقها قوی الشرك والظلم والوثنية › وهي الي جعلت للعرب قيمة و ي التاريخ وأي 
قيمة » لذلك امن الله ما علب إذ قال : «واذكروا نعمة الله علیکم إذ كنم أعداء 
فألف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إإخوانا » وكنم على شفا حفرة من الا رفأنقذک ما» . 

جا الت التي ع ي الدنيا لأنه جعل للعرب دولة بعد أن كان بعضم 
لبعض عدوا › وجعلهم اللآن دولة ان عادوا اليه وتعاملوا به › ا ف الاخحرة 
فان هذه الصداقات - کلها تذوب بین يدي الله يوم تعرض أعمال سال الله › 
ولا بی ااال ما کان لله بل کل متحابن في هذه الدّنيا ينقلبان ي الآخحرة وكلاهما 
عدو للآخر » قال الله تعالى : «الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين؛ 
وروي أحمد والحا كي أن أبا إدريس الخولاني قال لمعاذ : إلي أحبّك في الله فقال له : 
آبشر » آبشر » فإني سمعت رسول الته صلي الله عليه وسلم يقول : 
ايب اطاة هن الاس كر اسن حول العرشن ير الاه وجوحي كالقير ل 
البدر »> فزع الناس وم لا بفزعون » وحاف الاس وم لا افون > وم اوا 
الله الذين لا خوف عل ولا هم یحزنون» فقيل : من هؤلاء یا رسول الله ؟ فقال : 
م المتحابون ٤‏ الله » . 
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فليحرص المسلمون على أن بشیعوا بینم هذا الخلق العظم الذي هو أساس 
اکل کاق کرم مل لکل در عم ٤‏ ولارغام کل شیطان رم ٤‏ ا 
اذا تحابوا تناصحوا وتشاوروا واحدوا وتعاونوا وأصبحوا کالبنیان يشد بحضه بعضًا » 
وبذلك بصبحون ۔ كما کانوا _- خير أمة أخرجت للناس› وذلك ما أراده م 


دنم المظم 


«والله ېدي من بشاء الى صراط مشتقم ‏ . 
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الرأة السامة 


كتب إلي أخ محترم من بجاية يقترح أن أتناول موضوع المرآة بشيء من 
العنابة والإهمام . 


وأنا وإن كنت لا أرى فرقا بين الرجل والمرأة فما هومن هذا النوع الذي يكتب 
في هذه الفصول › ولذا لم بفرد القرآن المرآة بالخطاب إلا في مواضع معينة اقتضتها 
اعتبارات معينة 
فإني رغم هذا أ كتب الكلمة التالية وأرجو أن جد فيا الأخ ما يلام ذوقه : 

حقا - يا أخي - بحب أن نلتفت إلى نصفنا الآخر المريض وإلى جناحنا 
الآخر المهيض ٠‏ إلى الرأة قلب الحتمع الذي إذا صلح صلح الحتمع كله › وإذا 
فسد فسد امحتمع كله . 

حقا إن هذا النصف المريض وال جناح المهيض لأولى بالعناية من كل شيء 
إذ أن الجانب الأكبر من أسباب تأخرنا برجع إلى تأخر المرأة عندنا »> وهل 

الرجل إذا تأخحرت المرأة ؟ وهل بطیر طائر الا مجناحیه معا ؟ وهل تصفق اليمنى 
SE‏ 


إن المرأة مديرة بستنا ومربية أولادنا وامة سرا و کرامتنا وموقع المدح 

والذم متا » فھل یسعنا ‏ وهذه صفتہا - أن تنہاون ہا أو نتجاهل مكانها » فندعها 
للظروف تسیر ها أو نتركها ئي مهب الرباح تیل بہاكل ميل ؟ 

و ا و ا > لأن مرضنا المستفحل من زمن بعيد هو الجهل » 

يجهل المرأة عندنا أشد من جهل الرجل وأ كبر » فلتكن عنايتنا با مرأة - إذن _ أشد وأ كبر . 
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هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان المرأة هى الاناء » وإن لون الماء لون إنائه » أي 
أن حضن المرأة هو المكان الأول ای فة الل ودا ره ج ا حرج من 
بطن أمه قطعة من لحمها ودمها وعقلها وتفكيرها أبضًا . هذا المخلوق العظى الذي 
يۇر ێي أولادنا قبل أن حرجوا الى دنیاهم وعد أن عرجوا الا »› »> کیف لاتم به 
اهمامنا بأغلى شيء لدينا وأعز عزيز علينا ؟ 


إن للمرأة - ي الغالب - أولادا هي مسؤولة عن ترييتم وديم أكثر نا 
لأنها تقضي معهم من الوقت أكثر ما نقضي » فلنعلمها أصول تربية الأولاد والأساليب 
الناجعة التهذييم > وإن للمرأة زوجًا تسأل عن طاعته وراحته وادخال السرور على 
قلبه » فلنعلمها حقوق الزوج واداب المعاشرة الزوجية » وإن ها من البيت مملكة 
تدبرها فلنعلمها کیف تدبر مملکتہا › وإن ها جیرانا تقضي معھم یومها »كاملا فلنعلمها 
آداب الحوار» وحقوق الحار» وان هما لغة کت ان يظهر أثرها على لسانما لبظهر أثر 
N O‏ 
ان ی ف واه فا ا طرقها اللحفوف بالأشواك والمخاطر» فلنعلمها 
لغنها ودينها وتار بخها » ولكن ملاك أمرها لزوم وكرها » فإن هذا الطائر الجميل لسر بعة 
إليه سهام الصائدين » وإن المراة إذا الفت مفارقة بينها شق عليما البقاء فيه » فقضصت 
SE‏ 

على أني لا أعي بلزوم المرأة للبيت أن تكون فيه قطعة منه لا تنفصل عنه 
اوکما قال حافظ إبراهم : 


« لیست نساڑکے حل وجواھرا خوف الضياع تصان ني الأحقاق» 
وأعا أقصد بازوم ابت أن مجر وت الشبطات لا بوت الله ولا يوت العلم » 
أعي ان لا تذهب الى السيما أو الأوبرا > فتسمع إلى الشيطان بلي دروسه عل الشابات 
ولات وهي بن الور المحنون بالغر يزة الحنونة فان ي هذا مصیبتىن وشرا مزدوجًا 
فراغ البيت الذي بحب أن بعمر» وعمارة البيت الذي بجحب أن يفرغ . 
إن خروج المرأة المسلمة من بيتها متعطرة متأطرة بين غمز العيون واصطدام الصدور 
ومس الشفاه » وحيث تلي الفضيلة والأداب مصرعهما » جربعمة تتولد مها جرانم 
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وبلية تنتج بلايا ومآثم » ولا عجب - إذن - أن يحرص ني هذه الأمّة عليه الصلاة 
والسلام على ان تعتصم المرأة ببينها أذ يقول فيا رواه ابن مسعود رضي الله عنه : 
« المرأة عورة » فإذا حرجت استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون من رحمة ربا 
وهي ي قعر بينها» وروي‌عن الق وو اشا :أن امرأته سألته أن يكسوها جلاب 
فقال : إني أخشى أن تدعى جلباب الله الذي جلببك به » قالت : وما هُو؟ قال : 
بيتك » أجنك (أي من أجل أنك) من أصحاب رسول الله . 


فيا يتا المرأة المسلمة : بحب أن تعلمى هذا كله » وتذكري هذا كله › 
وتقومي بهذا كله » فإن سلفك الصالح من النساء المسلمات قد قمن بهذا كله . 


وأذ كرى _ أيتها المرأة المسلمة - أنك كنت الل الأعلى للمرأة الفاضلة الكاملة فقد 
ا ين الرجل في طريق الكمال » فكنت في الدين 
ي السابقين الأولينيوم أسلمت خديجة أم المؤمنين قبل الناس و ف 
العلم بالدين موضع الرأي الأصيل والنظر الرصين يوم قال الرسول الأمين في عائشة آم 
المؤمنين : « خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ( تصغير حمراء ) . ويوم أن قال 
لفاطمة إبنته : أي شىء خير للمرأة ؟ فقالت : أن لاترى الر جل ولا يراها الرجل 
ST ss‏ 
افو ثبتت أم عمارة نسيبة بنت كعب ال ازنية مع ٠‏ اللي ( ص ) في 
E ay‏ 
وحتی قال فیہا (ص) کما يروي البخاري - : ما التفت يمينا ولا مالا » إلا ورأينها 
تقاتل دولي وقال ها : ومن بطيق ما تطيقين يا ام عمارة ؟ 


هكذا كنت وهكذا يجب أن تكوني » لتؤدي اليوم الرسالة التي كنت تؤدينها 
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الأساة الکرى 


إن الرأة المسلمة اليوم لتجتاز ظرفاً من أقسى الظروف وأعنفها على كيانها 
الديني والخلقي » نخشى أن بقضي على البقية الباقية من ميراثها الإسلامي ( لاقدر الله ) 
وال د ی و هذا الظرف السيء بصفة واضحة هو النظام الأروبي الحديث 
فکل رض ثبت فیھا قدمہ ورکز فبھا علمہ بضع لھا جھازا خاصا بسمم فیھا کل بذرة 
للحرية وبخنق فيها كل نفس للحياة » وهذا نفس ماصنعه عندما وطىء أرض 
الإسلام المقدسة بأقدامه النجسة » فقد عمد إلى مبعث بقظتها ومنبع نورها 
عزها » وهو الاإسلام » فقاومه اعنف مقاومة وقعد له كل مرصد › ووضع في طربقه 
مختلف العراقيل » وشغل المسلمين عن تعاليمه الروحية بتعاليم مادية تغربهم بالرذيلة 
وتزين لهم الكفر والفساق والعصيان » وتبث في نفوسهم النفور من الفضيلة والتنكر لكل 
مايمت إلى الإسلام بصلة » هذا من الناحية الروحية › وأما من الناحية المادية فقد 
أستولى على كل منبع للثروة وكل مورد للرزق » وترك أبناء البلاد الأصلاء يقاسون 
الفقر المدقع ويصلون ناز الحرمان المهلك › وهكذا الاستعمار الكافر يعطل الأمة من 
جناحيها معا ويرزؤها ي قوتيها جميعا : القوة الروحية › والهوة المادية وماصلاح أمة 
رزئت في دينها وابتليت بالفقر » والأمة إذا تركت دينها ضلت سبيلها » وإذا ذهبت 
روا کرت ويا الحر ور دو معراع اللرور ماقو ا ل حع الك وار 
والفسوق » وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كاد الفقر أن يكون كفرا » فعدم 
الاعتراف باللغة العربية والتعاليم الإسلامية من جهة » وتفقير الشعب وحرمانه من 
خیرات بلاده من جهة E‏ أ a a‏ 
اللحكوم عليها بالموت » وإلى تشغيل أبنائهم وبتاتهم عند الأجانب الذين لايرحمون 
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بؤسهم ولابصونون شرفهم » وفي ظل هذه البيئة الخانقة » وتحت تأثير هذا الجو 
المتسمم نشأت مأساة المرأة المسلمة › القار ىء الكريم بعض الامثلة الي 
ليست إلا ثمرة لهذه البيئة الخطرة : كانت تعمل خادمة في بيت إفرنجي فتاة 
مسلمة » فاراد ابن صاحب البيت ان يعتدي على شرفها فتابت ولا عادت في المساء 
الى اوتا بادرتھیا انها لن عاد إلى العمل في ذلك البيت الظالم أهله » وا“ 
( سيدها الإفرنجي ) ألح على أبيها في عودة الفتاة للعمل في بيته » وتحت هذا 
الإلحاح وتحت تأثير الضرورة » أجبر الرجل إبنته على الرجوع كارهة إلى تلك 
المباءة الآئمة › ول تمض غير يام قليلة حتى عادت الفتاة إلى اا وفي يدها 
ثوبها ملطخاً بالدم » فرمت به إليه وقالت له : خذ شرفك ! ! 

وهکذا نسلب, بلادنا » ونحارب في لغتنا ودیننا » ویعتدی. على شرفنا 
وکرامتنا . 
وروى لي أحد الإخوان عمن كان أحد طر في الأساة قال : كنت أسير في أحد 
شوارع العاصمة ( الجزائر ) اذ بصرت بامراة على حافة الطريق تبينت من ملامحها 
ونوع وقفتها إنها بسبيل عرض شرفها على مريد شرائه » وبأيسر إشارة تبعتني إلى 
أحد الفنادق التي أعدها ( مُحضرو الشعوب وممدنوها لهذا الغرض الل 
ولا خلوت بها ولم يبق بيني وبين وأد شرفها إلا مثل لمح الطرف إذابي ألمح دمعة كبيرة 
تنحدر على خدها ولا سألتها عن علة هذا البكاء ؟ أجابتني والنشيج بخنقها ويحبس 
أنفاسها : إنني لم أتعود ماترى ولست من سالكي هذا الطريق » ولكنه الفقر والمرض 
والاولاد ياسيدي ٠‏ إن زوجي يعاني مرضا اقعده عن كسب القوت ولي اولاد ليس 
لهم صبر على الجوع لأنهم صغار » فإن أردت أن تحفظ لي شرفي بعد أن عجزت عن 
حفظه وتحفظ حياة هؤلاء الاطفال وتصون كرامة هذا الزوج ارين فقد 2 
على أنك من معدن كريم > فشل كلامها كل حركة في جسدي بل أ شات ان 
كياني كله بتحطم » وقمت وكلانا طاهر الذيل عف الاإزار موفور الكرامة » وتركتها 
بعد أن ناولتها ما كان معي من دراهم . فاي قلب له إحساس لاينخلع لهذه المأساة › 
وأي مأساة كمأساة امرأة لها زوج ولها أولاد ولها دين ولها شرف تمتحن فيها كلها 
في لحظة واحدة » لولا آن الله رحمها في اللحظة الحاسمة فقيض لها إنسانا لاشيطانا » أوقلب 
لها الشيطان انساناً ؟ 
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أما المأساة التالية فأرويها بنفسي لأني رأيتها بعيني » وهي ليست مأساة فرد 
أو أسرة » ولاشاب أو شابة » وإنما هي مأساة الإسلام تجدب أرضه ويصوح نبته 
تيء ني الین شماه e‏ 
بنت مسلمة قرات العربية » ولكنها قبل ذلك وبعد ذلك واثناء ذلك قرات اللغة › 
الإستعمارية » رأبتها مع شاب مسلم يتغازلان على الطريقة الأوروبية المفضوحة › 
فلما راتني ورفيقي - بدل أن تختفي اوتستحي ‏ كما هوشان المسلمة › إذا بها تحدق 
فينا طوبلا » ثم تطرق الشاب بساعديها وتفني فيه ضما وتقبيلا »> كأنها تتحدانا أو 
تتحدى ديننا الذي تراه أكبر أعدائها » والذي مازلا نغابظها بالعمل به والمحافظة 
عليه » وليس هذا بالعمل الفردي الذي لايتكر ر كثبراً في أفراد كثيرين بل ليس هذا 
إلا مثلاً ما عليه اليوم الات اسلامية ك ( وة ريغا يشار الها بالبدان حي 
جرفها تيار المدنية الغربية التي تبيح إتصال الأزواج قبل الزواج » هذه الطريقة 
n‏ التي تجعل العقد سيلا إلى الخلوة 
لا الخلوة سبيلا إلى العقد كما ترى ذلك مدنية الغر ب المعبودة من شبابنا المثقف . 

والأدهى والأمر من کل ما مر أن نرى نساء الجزائر (العاصمة) من حلائل 
وکواعب بتزین ويتعطرن ويڌهين ي ي يوم الجمعة (نعي يوم الجحمعة) الى المسرح (بيت 
الشيطان) أو (مذبح الفضيلة) أو (مقبرة الشرف) ليدفن هناك الدين اوالفضيلة والشرف 
هذه هي جمعة نساء الجزائر ! - واذن _ فلنعالج مرضنا من الجذور » إمعالحة أسبابه .. 
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سأ باو الأ الساة 


إن في عرض أمثلة من أمجاد المرأة المسلمة في تاريخها الذهي لحفزاً 
لهمة المرأة المسلمة في العصر الحاضر ودفعاً لها في طريق الكمال الاإنساني المنشود › 
وما زال تار ر بخ البطولات قدوة صالحة ی ا ن ويسير فيه الخلف على 
E‏ للمرأة الملسلمة فى عصرها الحاضر › 
فش ها بلك رة اها ينماان عب رين الت اله ٠‏ فف هل 
تقدمت إلى الامام خحطوات » ام عادت إلى جاهلية شر من جاهليتها الأولى واحط 
دركات » والى القارئين والقارئات هذه الروائع الخالدات : 
سافر أبو طلحة وترك ولدهمريضاً ولا عاد من سفره وجد زوجته الرميصاء أم 
سليم تستقبله في حنان وتقدم له الطعام » ولکن لهفته على صبيه لم پشغله عنها 
کلام ولا طعام » فسأل زوجته وهو لم بفرغ من الطعام : كيف الغلام ؟ فلم تشأً أن 
تسرع إليه بما بدخل الكابة عليه » قبل أن يصيب من الطعام ماهو في حاجة إليه » 
مات :يتفي الب الانفعال - : بأحسن حال وله الحمد » ثم قامت إلى 
O‏ 
غرائزه وغلبته عواطفه وبلغ من ذلك ما أراد » ثم جلا للحدیث فقالت له : ز 2 
a a‏ :لهم قات : عبرو 


عارية فلما طلبت منهم جزعوا »قال : بئس ماصنعوا › قالت : هذا ابنك کان 
ل و a‏ ا 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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لتتأمل الرأة المسلمة في هذه اللوحة الفنية الرائعة التي تبرز فيها صورة 
التر بية الاسلامية وأاضحة املاح والسماٽت ›» منها تلك الخلال النبيلة 
السامية من صبر وثبات لدى المكاره والأزمات » ومن حب a‏ ووفاء لازوج 
ومحا فظة عى > وخرص على راحته واطمئنانه ›» وهکذا | ا المرأة 
وهكذا يجب أن تكون الرأة : حضن رحيم ودود مهذب كريم صبور“ بأوي إليه 
الزوج فيجد فيه الامن والهدوء والعطف والحنان › وبتنسم منه نسيم السكينة 
والقرار والاطمثنان من عنت الأيام ونكد الزمان » وكل ذلك تنضح به كلمة ( لتسكنوا ) 
في قوله تعالی : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل 
بینکم مودة و رحمة ) . 


وان هذه الصورة الرائعة لازوجة الصالحة ة الي ايدعتها تعالم القران اتي 
تصنع المجتمعات الصالحة لابحسن بعد ها الا ذلك الاطار الفتان لنائلة نت القرافصة 


O O E SEE 

O N 
نعم » فذ كرت له نائلة بنت القرافصة الكلببة » فتزوجها ( وهي نصرانية‎ : 

e E 
عليه قال لها : لعلك تكرهين ماترين من شيبي ؟ قالت : وله يا امير المؤمنين إني‎ 
› لمن نسوة أحت بعولتهن إليهن الكهول › قال : إني قد جزت الكهول وأنا شيخ‎ 
قالت : اذهب شبابك مع رسول الله ( ص ) في خير ما ذهبت فيه الأاعمار » قال‎ 
عثمان : إما أن تقومي وإما أن أقوم إليك ؟ فقالت : ماتجشمت إليك من عرض‎ 
› السماوة ) ابعد مما بيننا » بل اأقوم انا » فقامت حتى جلست معه على السرير‎ ( 
فقال : اطرحي درعك » قالت : ذاك إليك » ومسح رأسها ودعا لها بالبركة » فكانت‎ 
أحب نسائه إليه » ولم تزل نائلة عند عثمان حتى قتل » فلما دحل إليه الثوار ليقتلوه‎ 
› وقته بيدها فجذمت ( أي قطعت ) اناملها » فارسل إليها معاوية بعد ذلك بخطبها‎ 
فأرسلت إليه : ماتر جو من امرأة جذ ماء ؟ وقيل أنها قالت لا قتل عثمان » إني رأيت‎ 
الحزن يبلي كما يبلي الثوب وقد خشيت أن يبلي حزن عثمان من قلي » فدعت‎ 
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بفهر رأي حجر ) فهتمت به فاها ( أي أسقطت مقدم أسنانها ) وقالت : والله لاقعد 
أحد مني مقعد عثمان EG‏ 
رب الاو الي ع اها ع اه بن الوت رض )ي فال ن 
الحجاج بن يوسف إذ تغلبت على عاطفة الامومة اللجرج ودفعت بابنها في جحيم 
المعركة حتى قتل وهي مطمئنة هادئة محتسبة صابرة ولم ترض له النكوص على عقبه 
أوتسلیمه نفسه بيده : 

یروی أن عبد الله ر بن الز بير لما ضيق عليه الحجاج الخناق » وقتل من كان 
يشد از ره من الرفاق »› واستسلم بعضهم للقيد والوثاق » ومن بينهم ولداه حمزة وحبيب › 
جاء أمه فقال : أمه خذلني الناس حتى ولداي وأهلي فلم يبق معي إلا اليسير ممن 
ليس عنده من الدفع صبر ساعة » والقوم يعطونني من الدنيا ماأردت » فما رأيك ؟ 
فقالت : أنت والله أعلم بنفسك » إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض فيه 
فقد قتل عليه أصحابك » ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية » وإن 
كنت إنما أردت الدنيا فبشس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك »› وان 
قلت كنت على حق فلما وهن أصحايي ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار » ولا أهل 
الدين » وكم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن » فدنا منها فقبل رأسها وقال : هذا 
والله را بي » ولكنني أحببت أن أعلم رأبك » فزدتني بصيرة مع بصيرني › فأنظري 
يا أمه فإني مقتول من بومي فلا يشتد حزنك وسلمي لأمر الله > قالت : إني لأرجو 
لله أن يکون عزائي فيك حسناً » احرج حتى أنظر مايصير إليه أمرك » فخرج 
وما زال بقاتل حتی قتل . 

ولا عجب للمرأة المسلمة تدفع بإبنها إلى الموت » فقبل أسماء الخنساء التي تذرف 
عين امرأة من الدمع ماذرفت عينها على أخيها صخر › ولا أحسن قلب لذع الحزن 
ما أحس قلبها فراق هذا الأخ الحبيب » هذه الخنساء at e‏ 
6 ا ا ار ا تحرضهم على القتال حتی قتلوا جمیعاً 
وهي تقول : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم !.. 
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بس الف والنلۍ 


اننا نؤمن بالفن الذي يتخذ وسيل لتقويم الأخلاق وتهذيب الطباع وتوجيه 
السلوك » ونشور على الفن الذي بتخذ ذريعة لتحطيم كيان الامة الاخلاقي وتقويض 
بنائها الروحي وتخد ير شعورها الديني » ولذا فلا بعتب علينا لھم 
ارتباط بهذا الفن الاإنتفاعي المادي الذي تتلخص رسالته في تهيئة ء الملائمة 
لاأنطلاق الغرائر والاهواء من قيودها - لايعتب علينا إخواننا هلا ا ان نضیق 
بهذا النوع من الفن الذي يضحى بالاخلاق ولايعترف بالشرف ولايقيم للإنسانية أي 
وزن او اي حساب اننا اليوم نحتاج الى احلاق لا إلى فن « وإانما الامم الاخلاق » 
لا الفن » وغيرتنا يجب أن تكون على الأخلاق قبل أن تكون على الفن » لأن الغيرة 
يجب أن تنبع من منبعها الأصلي لكل شعب > ونحن شعب ندين بالإسلام» ورسالة 
الاإسلام حصرها نبي الاإسلام في قوله : « إنما بعثت لأتمم مکارم الأحلاق ( 
واذا أحتجنا. إلى فن فيجب أن يكون فى الطور الكامل لنمونا وبلوغنا قمة الكمال »› 
والأمة أطوار > فالفن رقة لاقوة » والأمة اليوم تحتاج إلى قوة لا إلى رقة وإلى رجولة 
لا إلى تخنث » ومعنى ذلك أننانحتاج إلى أخلاق أ كثرمن احتياجنا إلى فن » ولوكان 
هذا الفن الذي نشاهده في مسارحنا مما بشد من ازرنا ویقوی من کیاننا ویهذب من 
أخحلاقنا > لاحتجنا إلى السكوت عنه أكثر من أحتياجنا إلى الكلام فيه ولكن - 
ا رأينا فنا يفسد الأخلاق ويثير شهوات الغرائز » ولا يمكن نرا في 

حضن الاستعمار › ويتربي في بيئة الإباحية والتحرر من قيود الدين والأخلاق > أن 
يكون غير ذلك » ولكن إخواننا بغفلون عن هذه الحقيقة فلا يفرقون بين مسرح بشرف 
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عليه الاستعمار أو ينشئه أويتربى في حضنه › وبين مسرح تكونه الأمة لنفسها وتشرف 
عليه الفئة الصالحة من أبنائها » بين فن لايوجه إلا إلى جسد المرأة ولا بوقظ في 
النفس إلا الإحساس بهذا الجسد وبين فن مجعل هدفه خدمة الشعب من ناحية 
اخحلاقه ‏ لامن ناحية RES‏ الأخلاقية ا ترمي ای 
جانبه الأخلاقي » والروايات الا بخية التي تصور له كيف كان اُسلافه الكرام مثالا 
أعلى للتضحية والفاداة والصبر والثبات وشرف الضمير والاعتداد بالنفس والثقة فى 
افو ان اة رن اى ن ار ولا د ل 
تصوير السلوك الإنساني الأقوم » متمثلاً في اشخان ن و ان ا 
ويروحون » وفي تصوير ثمرة هذا السلوك » وتشخيص عاقبة أهله » وهي نصر الله 


لهم والتمكين لهم في أرضه 


ولکن کل شيء بوجد أي مسارحنا غير هذا النوع من الفن الذي بنشىء 
الأجيال الصالحة ويوجه الشبيبة الضطربة أي سلوكها » > لم يريد منا دعاة هذا الفن 
ورعاة هذا (الجهاز) أن نسکت عنم بل یودون أن نشکرهم عليه › وي عو 
الناس اليه »› يالله ! کے بحب ھؤلاء الناس آن بيده الناس بي الحق وي الباطل وإلا 
فتی شکر التاس من بغش SG as‏ 
يقول : «من غشنا فليس منا» إن هذا - وأم الحق - منکر جب على کل مسلم تغییر 
uSDE‏ 
ولكن إن م نملك اليوم تغيير المنكر بأيدينا فإننا نقاومه ما استطعنا بألسنتنا وأقلامنا - رضي 
من رضي وكره من كره ‏ لأننا والحمد لله مازلنا نؤمن بهذا الدين » ونعرف قوله 
صلى الله عليه وسلم : من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فإن م بستطع فبلسانه ‏ 
فان . بستطم فبقلبه » وذلك اضعف الإ بمان» ونؤمن - إلى ذلك - بان ي الناس 
من اذ إلاهه هواه › فلا بد أن يصطدم الشلخرن بهذا النوع » ولكن الله ولي المتقعن . 
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ع السام 


لملم حق المسلم هو الذي يعتز بالإسلام أكثر من كل شيء › لأنه م يكن 
برف ی ال لود ا در عمر اذ بقول : « إن الله اعزنا بالاسلام من طلب 
العز بغير الإسلام أذلّه الله » 
وتاربخ الإسلام يشهد بمذه العزة للعاملين بتعالم الإسلام > وواقع المسلمين اليوم 
لط دة الین لين ارفا ن ج السا 

والمسلم حق امام هو الذي لا وجهة له : ي سلوكه العام إلا الوجهة الي رسمھا 
له ا ووجهه إلا رسول الإسلام » لذلك بقول عليه الصلاة والسلام : 
IGS GS‏ 
برضی بغير ني الإسلام حَكمًا وبغیر حکے القران حکما » قال تعالى : ور 
وو یی کور فا جر نی و زا ون ج ا ارلا 
فأولئك م الكافرون » والمسام هو الذي لا تتحکم في دیته ظروف الزمان والمكان لأن 
الله تعالى يقول : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن الا وأنتم مسلمون» 

والمسام حق السام هو الذي يحتفظ بشخصيته الاسلامية قوية متميزة تات 
Cs CE O‏ 
وسم : «خحالفوا المشركن » ويقول : «لا تستضيثوا بنار المشركين » 


والر ج ال واي ا ي ا و او ن ا و ا ر 
مدح الله محمَّدا صلى الله عليه وسم واصحابه باللن على المؤمنين والشدة على الكافرين 
اذ قال : : « محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم » 
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والمسلم حی المسلم هو الذي يۇمن برسالته العظمى حق اللاعان »› وهي ان 
الله خحلقه لينسخ الكفر بالإعان ويحرج التاس من الظلمات ا TEE‏ 
ا ي سبيل الحصول على الكساء والطعام » لأن الله تعالی یقول : «کنم خر 
امة اخحرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »› وتؤمنون بالله » . 

وا مسار حق المسلم هو الذي يومن بان دينه خابمة الأديان » وبأن نبیه آخر 
الأنبياء > فا أحله الإسلام فهو الحلال » وما حرمه E‏ فهو الحرام › ولذا 
خطب عمر بن عبد العزيز رضي التهعنه يوما فقال : «أبها الناس ! ليس بعد نبيكم 
E O‏ 
حلال إلى يوم القيامة » وما حرم | لله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة » آلا 
أي الست قاض واا ألا مش وليت مبتدع ولكن متبع » ولست بخيركم وإلما أن 
رجل منک إلا أن اث حملا » ألا لا سلامة لامرىء ني خلاف السنة ولا طاعة 
لمخلوق ي معصية الخالق » 

والمسلم حق المسلم هو الذي لا يغش المسلمين لأن الني صلى الته عليه وسم 
يقول :« من غشنا فليس منا») 
والمسلم حق المسام هو الذي لا يمد يده ولا لسانه بسوء أو أذى لإخوانه لأن الني صلى 
الله عليه وسم يقول : «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» وإنما المسلم حق المسلم 
هوالذي بحب لأخيه ما بحب لنفسه » لأن الني صلى الله عليه وسم يقول : ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» 


هذه صورة للمسام أو بعض ملامح منها » فتعال الآن أا السلم المعاصر لنقابل 
بینها وبينك ! 
a‏ ؟ وتراه المنقذ الوحيد مما يغمر نفسك من آلام ؟ أو تراه 
رجعية وجمودًا وفساد ذوق وتتبرأ منهمرّة بقولك ومرّة بفعلك » وترى كل سعادتك 
ي مجردك منه ومجافيك عنه ؟ وهل وجهتك ف الحياة هي الوجهة الي رسمها لك 
القرآن ووجهك إلبها محمد بن عبد الله ؟ أو بعمت بوجهك شطر مغرب 
لا مشرقها ؟ وهل كان هواك تبعا لما جاء به إمام المصلحين وخام المرسلين ؟ أو 
جاءت به المدينة الغرييّة ؟ وهل حكمت با أنزل الله وحكمت الله 
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ما يعرض لك من مشا كل الحياة ؟ أوحكمت النظم العصر ية والمدنية المادية فاستبحت 
ما حرم الله ؟ وهل حكمت الإسلام ي الظروف أوحكمت الظروف في الاسلام ؟ وهل 
احتفطت بشخصيتك الإسلامية فلم تذب ي شخصية أجنبية ؟ أو جرفك التيار » وذبت 
في غيرك كما يذوب الشمع في النار ؟ وهل كنت شخصا عاليا كما أرادك الاسلام 
تدعو غيرك الى الاسلام ؟ أم كنت إمعة تسير دائما ي مؤخرة القافلة » وتستضىء 
بنار المشركين لا بنور الإسلام » وبدل أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور » خرجت 
أنت من النورالى الظلمات ؟ وهل أنت على ثقة من أن دينك دين الخلود يسع حاجات 
كل عصر » ولا يضيق بما يجد من أحداث ؟ أم أنك قد انخدعت لأباطيل المبطلين 
وترهات الاإباحیین والملحدين فحولوك من مهيع اهداية إلى متاهات الضلال بتلك 
الكلمة المزبفة الثقيلة : نحن أي عصر التقدّم فالنا والالتفات إلى الأعصر البائدة ؟ 
وهل وطنت نفسك على الإخلاص للمسلمين والنصح خم ف الفوك-والتل » أوآئت 
غشاش تصورفم الحق باطلا والباطل حقا ؟ 


وخا هل انت مسل سام الملسلمون من لسانه ويده » ومؤمن بحب لأخيه 
ما يحب لنفسه ؟ أو أن لسانك لا برشح إلا بالسم ويدك لا متد إلا بالأذى وقلبك 


ليس فيه موضع لحب الخير للمسلمن ؟ 
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بریہ اس طاں 


جاء رجل إلى وهب فقال له : إن فلاتًا شتمك › فقال له : أما وجد الشَيطان 
بريدًا غيرك ؟ وجاء آخر إلى عمروين عبيد فقال له : إن الأسواري لم يزل بذكرك 
وبقول : الضال » فقالعمرو : يا هذا والله ما رعيت حق مجالسته اذ نقلت الينا 
حدیثه » ولا رعیت حي حين حين أبلغتني عن أخي ما أكرهه » إعل أن اموت يعمنا» 
واللعث بحشر نا ¢ والقيامة معنا والله بعکم تنا ٠‏ 

ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحرضه فيما على أخذ مال يتم - وكان 
له مال كشر- فكتب على ظهر الرقعة : النميمة قبيحة » وان كانت صحيحة » والميت 
رحمه الله » واليتم جبره الله » والمال نمرة الله » والساعي لعنه الله . 
وزار بعض السلف أخاله صالحًا » فذكر له عن بعض إخوانه شيثا » فقال له : يا أخي 
أطلت الغيبة وأتيتي بثلاث جنابات » بغضت إل خي » وشغلت قلي بسببه › 
واتہمت نفسك الأمينة . 

نسوق هذه الأمثلة الرائعة الأسلوب » السامية الحكمة » إلى أولفك الذين 
لوم أن بوقدوا نار الفتنة ر بين الأخ والأخ > والحار والحار »> والعشيرة والعشيرة › 
والحماعة والحماعة . يقفون بعيدا عن مواقع اللهب متفر جن على لاغ یشم أخاه » 
والحار بيضرب جاره » والعشيرة ة تخاصم العشيرة » والحماعة تقاتل الحماعة 

والعجب أن هؤلاء الذين بقومون بيذه(المهمّة ) ويؤدون هذه (الوظيفة ) 
لا یرجون من ورائھا مغنما › وما یقومون با احتسابا للشيطان » لآنهم كما ماهم وهب 
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( بريد الشيطان) وتقوم إدارة هذا البريد الشيطاني على الكلمة الجارحة بنفلها شيطان 
من الاإنس بإيعاز شيطان من الجن فتندلع نار الفتنة وتنتشر في كل مكان » وتلم 
الاخحضر واليابس ٠‏ والقر بب والبعيد » كل ذلك تفعله كلمة »> مثلما يفعل عود واحد 
من الثقاب ف غابة كثيفة » فإذا هي كومة من رماد . 


إن عملا كهذا ذمما لا يقوم به إلا من مته الآية زنما - والزنم ولد الرنا 

ي قوله تعالی e SS‏ 

ئ > عتل بعد ذلك زنع » وحسبه لما أن الله م بصف أحَد TT‏ 
ا ای ویک ی ا کین کل وماد کی ا ون ا ال ي 

e yS 

وحسبه ذنبا أن الله سماه فاسقا - ولو كان صادقا ‏ ي قوله تعالى : «ياآيها' الذين آمنوا 

إن جا »كي فاسق بنباً » فتبينوا أن تصيبوا قوسا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . 


وحسبه خسة أن يرضي لنفسه بنزلة ناقلات الجراثيم من الذباب والبعوض 
ولل بل ا حرص جلاع الهر والفتنة لأشد من حرص ناقلات الخرائيم على 
إشاعة الأمراض والأسقام » بحيث أن الام ينقل إليك ليسمع منك فينقل عنك ل 
بن طرفي الفتنة » كما قال الحسن البصري شن الك ج تاعا أ 
ينقل إلى غيرك حديثك ) . 


وأما من حيث الضرر وعموم الشرّ فقد قيل : إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان › 
لان عمل الشيطان بالوسوسة » وعمل الام بالمواجهة 

وما بحسن أن يروي بي هذا الصدد : أن رجلا رایغلامًا باع وينادي 
بأن لا عیب فيه إلا أنه مام » فقال : هذا لا يضر واشتراه » ولكن بعد أبام 
دارت ي رأس الغلام فكرة » فجاء إلى زوجة سيده وقال هما : إن سيده أراد أن 
یتزوج علیہا ثم بطلقها وقال ها : إن أردت أن تسلمي من ذلك » فاحلقى بعض شعرات 
فن ی لحو وابقيها عندك › لړ جاء سیده وقال له : إن سيدتي تحب رجلا اتر 
وهي تريد أن تقتلك وتتزوجه » وٳن كنت ني شك من قوي » فتناوم ها فٳنها ستأتي 
بالموس لتذبحك » واثر كلامه ي كلا الزوجين » فجاءت المراة بالموسى لتاخذ 
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الشعرات وكان الرجل يتظاهر بالنوم » فأخذ من يدها اموس وذبحها به » فسمع 
أهلها فجاء إليه وقتلوه » وال الأمر إلى مقتلة وفتنة عظمى بسبب النميمة . 


ديا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاستق بنباً فتبينوا أن تصيبوا وما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلم نادمن» . 


صدق اللہ العظم 


e 


عراوة رطان 


إن الشبطان أعدى عدو للانسان » قال تعالی 2 أعهد إليكم يا د بي آدم 
وهذه العداوة ES‏ ي التاريخ ¢ 8 ي القدم السحيى اذ نشأات 
يوم نشا الإنسان الأول . - ادم - وبرزت للوجود یوم امر الله ملالکته بالسجود هذ 
اللانسان « فسجد املائكة كلهم أجمعون » إلا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين » 
ولكن هذه العداوة للبشر لم مجن مها إلا الشرٌ الذي لم تجن مثله عداوة منذ عرف 
هذا الكون العداوة 
اذ صر ته ظا ا ان کان ملکا کرعا وعابد! غ ٤‏ ولا عجب > فهذه 
العداوة هي عداوة الحسد الي يكون وقود نارها الحسود قبل المحسود كما قيل : 
لله در الحسد ما أعدله ,بدأ بصاحبه فقتله ) فيجب أن يعتبر بذلك من يأ كل الحسد قلبه . 
وعداوة الحسد ‏ كما أنها قديعة ايلاد عميقة الجذور ني التاريخ - فهي باقية 
على الزمان » مستعصية على سلطان الزوال » ولذا قيل : 
كل العداوات قد ترجى ازالما الا عداوة من عاداك من حسسد 
E E E TS COE‏ 
منذ نشأته الأولى إلى ساعته الحاضرة » إذ أوحى بها الحسد الصريح الوقح الذي 
رشحت . به عبارته الوقحة إذ «قال - ردا على أمر الله له بالسجود ! - أنا خير منه 
خلقتي من نار وخلقته من طين » 
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وإذا كان الشيطان قد صرح عن عداوته للإنسان » فإن الإنسان لم يزل حليف 
الشيطان يأر بأمره » ويتنبي بنهيه رغم أن الله بقول : « إن الشيطان لكي عدوفاتخذوه عدوا 
ويؤكد هذا النهي ببيان ما يدعو اليه هذا العدو الكاشح الذي يلبس للانسان ثوب 
الصديق الناصح إذ بقول - بعد الآية المتقدّمة - : ١إا‏ يدعوحزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير » بل إن القران لا بأتلى يحذر من كيد الشيطان ويحرك مشاعر الانسان ويشر 
مكامن الغيرة فيه » فلا بسمع لنصائحه المبطنة بالخغش حتى لا تغتاله غوائله وتصطاده 
حبائله » کقوله تعالی : با بي آدم لا بفتنکم الشیطان کہا أخرج أبويكم من الجحنة 
يتزع عنہما الباسهما لير ما سواتما» 

فأي تخذير من إغواء الشيطان كهذا التحادير؟ وأي إثارة لعوامل الغيرة والحمية 
ي٠‏ نفس الانسان کهذه الاثارة ؟ والا فأي عداوة أشد من عداوة من سعى : ي ني 
من الفردوس الخالد وإخراجهما عاريين الى دنيا الكد ف 
الا ك اراد بأبويك TT‏ 
غش أبويك ؟ وأقوى وسيلة للشيطان في اغواء الإنسان أن يزين له القبيح من الأفعال 
والتروك كما قال تعالى : «وزين هم الشيطان اعماهم فصدهم عن السبيل فهم ۷ 
بهتدول» . 

ولحرص الشيطان على إشاعة الشر ي كل مكان » بقصد باغوائه المراكز 

ارئيسية ي المحتمع البشر ي كالحكام والقادة ورجال العم والأدب › فإفساد الواحد 

من هؤلاء إفساد بحتمع كامل » فيزين الظلم و والإستبداد للحكام والأمراء » ويزين 
الكبر والغرور للقادة والعلماء » ويزين المروق والفسوق للفنانين والأدباء > كل ذلك 
ليفسد الحياة الديتية والأخلاقية ي الحختمع » بإفساد المراكز الرئيسيّة في الحتمع وله 
در أي العلاء المعرّي إذ بقول . 

ف ا و ا و و 

ولكن إذا ابتلى الله بالشيطان . فقد حمى منه عباده الذين لاذوا بحماه 
واعتضموا بحبله واتبعوا ما أنرل الله ولم بتبعوا خحطوات الشيطان قال الله تعالى : 
«إن عبادي ليس لك عليم سلطان» وقال : «إنه ليس له سلطان على الذين امنوا 
وعلی رہم بتوکلون » إا سلطانه على الذین پنولوه واندین هم به مشرکون»؛ ذلك 
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لأن الإعان نور بكتسح كل ظلام وَلأنَ الشيطان لص لا يسرق إلا في الظلام » 
لذلك قول الله تعالی : «ومن يعش عن ذكر الرْحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 
وإنم ليصدوني عن السبيل ويحسبون ا مهتدون» ولیس معنى هذا أن الشيطان 
لا بتعرض للصالحین من عباد اله ولکنم لا ينخدعون له ولا ببيعون طاعة الله بطاعته ؛ 
بل لعلهم معرضون لحرب الشيطان أكثر من غيرم ولكنم يكافحون أكثر من غيرم 
لإنهم تغلبوا على جميع أهوائهم > فكيف لا يتغلبون على جميع أعدائهم »› قال 
الله تعالى : « إن الذين أن ys‏ مبصرول» 


eT‏ ا 
أبدا » ولكن الله بزكي من بشاء › والتهسمیع علم » . 
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ګارة 


من طبيعة الإنسان أنه طالب ربح » ومن هنا كانت آماله الواسعة ومطامعه 
البعيدة ومناوراته الكثيرة » ومن هنا كان شرهة العظع » وحرصه الشديد › ولكنه - لجهله 
وغباوته وأثرته وأنانیته كيرا ما بؤدي به طلب البح إلى خسارته » ي دنیاه وآخرته » 
ولنظره القصير كثيرًا ما يؤثر التافه الحقير على الأهم الكثيرء وتار ما هو أدنی على ما 
هو خير » وما يفنی على ما يبقى لأن من طبيعة الإنسان كذلك - أنه مولعم بطلب 
العاجل » وإيثاره على الاجل ولو کان أعظم وأدوم » وذلك ی قول تعالی : 
« بل تؤرون الحياة الدنيا » والأخرة خير وأبقی » ولا عجب فالله اشا - قول : 
« خحلق الانسان من عجل » فالانسان - اذن _ تاجر يطلب الفائدة المعجلة ولو كانت 
يسيرة » على الفائدة المؤجلة ولوكانت كثيرة » والإسلام لا بصادم الفطرة لأنه دين 
الفطرة » ولا بقف ي طريق ربح الإنسان » لانه لم بشرع إلا لسعادة الإنسان › 
a E e‏ 
عليه » اذ یول تعالی e‏ ج لک الأرض ذلولا فامشوا ي مناکبپا 
وکلوا من رزقه» ویقول : «فاذا قضیت الصلاة فانتشروا ي الأرض وابتغوا من 
فل ا الإسلام E‏ - متاجرة مح الله › نعم إن الإسلام محارة ها 
ربح وراس مال » > كما لكل تجارة » im e‏ رخ جل 
وآخر مؤجل في مقابل رأس مال بسير المؤونة لا يشق على أحد » لأن الته أرحم بعباده 
الذين خلقهم > من أن بكلفهم بالا تسعه طاقتم » ولقد أجمل هذه التجارة ي 
قوله تعالی : «یا اما الذين آمنواهل أدلكم على جارة تنجيكم من عذاب ألم ؟ تۆمنون 
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بالله ورسوله وتجاهدون ي سبيل الله بأموالکم وأتفسكي » ذلکی إن کنم لون 
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلم جنات تجري من تحنها الأنهار ومسا كن طيبة أي جنات 
عدن ذلك الفوز العظم وأخرى تحبوہا » نصر من الله وفتح قريب ». فقوله رهل 
ادلکم على مجارة » ؟ فيه تشويق إلى العمل الصالح المثمرء كما تثمر التجارة زاي 
الي اتبعت فيا طرق التجارة الصالحة ووسائلها الناجحة » وقوله : «ننجيكم من 
عذاب ألم» فيه تخصيص هذه التجارة وتمييز ها عن هذه التجارات الي تغلب فا 
الأنانية والشهوات الحيوانية فتهلك أصحابما بدل أن چې کا توه ا ومون 
بالله ورسوله ونجاهدون ي سبيل الله بأموالکم وأنفسك » هذا هو راس الال هذه 
TT‏ رومسا کن 
طيبة في جنات عدن» هذا هو الربح المؤجل ها وهو الربح الأوفر » ولذلك عقب عليه 

: ذلك الفوز العظم » وقوله : : «وأخرى تحبویا نصر من الله وفتح قريب » 
هو ربحها المعجل » وهو الذي تؤثره النفس وتتعلق به ولذا قال : «تحبونها» لان 
النفس مولعة بحب العاجل و«خلق الانسان من عجل » 

فيا طالب للربح مولعًا بالتجارة : ها هي نجارة مضمونة الربح مأمونة الخسارة ؛ 

بحة إٍ في العاجل والآجل وهي لا تكلفك إلا أن تتطهر من ذنبك وتتصل برك 
ES‏ ي سبيله بنفسك ومالك. فتتغلب على أهوائك 
وأعدائك » ومتى تغلبت على أهوائك وأعدائك فقد أصبحت سيد العام وخليفة الله في 
الأرض كما أراد الله هذا الكائن الممتاز أن يكون»لاسما وأنت من خير أمة أخرجت کک 
أما إذا كنت عبدًا لأهوائك فانك ستبقى عبد لأعدائك » وستعيش مغلول اليد 
لا تعرف الحرية معصوب العینمن لا ترى الثور» مختوتًا على فلك لا رن بأغائيك 
ولا تسمع الكون أناشد الخ له والى والحمال . 

إذن _ فدار الأمر على هذه التجارة » إذ فيما ربح الدنيا والآخرة »> ورضي 
الله والناس والنصر القريب على العدو الداخلي وهو النفس » والعدو الخارجي » وهو 
المستعمر فانصر الله بنصرك وتاجر مع الله يربحك «إن الأارض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقن » 
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طبمات الناس 


اناس لیسوا سو > فمن يفعل الخير ويسن عليه ويدعو إليه » وهذا 
النوع خير أنواع الناس وأشرفها » ومن الناس من يفعل الشر ويعن عليه ويدعو إليه › 
وهذ ا اع شر آنولع اناس وأحطها . 

وبين ذلك اأ انواع الأوساط ني الخير والشر» فهذا يفعل الخير» ولكن 
ان قو غو و ن ع ا وکن ا علو ود جاو اه 
وهذا يدعو إلى الخير لخير » ولکن لا يفعله ولا بعين عليه » وهكذا الحال ؛ ي الشر» فهذا 
يفعل الشرٌّ وكفى » دون أن يعن عليه أو يدعو إليه »› وهذا عن عليه › ولا يفعله ولا 
يدعوإليه وهذا يدعوإليه فقط دون أن يفعله أويعن عليه » : ٠‏ 


في صالح الأعمال نفسك فاجمل 
دعا الاإسلام اليه : 
دعا الإسلام إل کک قال الله تعالى : «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
ودعا التعاون على الخير إذ قال : «وتعاونوا على البر والتقوى» و دعا إلى الدعوة 
الى الخير اذ قال : «ادع ال بالحكمة والموعظة الحسنة» الآية » وإذ قال : ومن 


أحسن قلا من دعا إلى لته وعمل صالحاً وقال ؛ إني من المسلمبن» وإذا قال عليه 
الصلاة والسلام « لأن دى اله بك رجلا واحدا خر لك ما طلعت عليه الشمس » 


EE 


هؤلاء الذين بجردوا للخير E‏ اليه › هم ملح الأرض 
و SS‏ آنواع الخير » ولا بضع من 


را ایا و 
فقلت ها : إنالكرام قلي ل 
وکل شيء کرم ونفیس قلیل › > لأن له من كرمه ونفاسته كثرة » فالثقال 
من الذهب من حي الكمية قلي » ولكنه ٍ AE‏ ا 

الحديد » والرجل الذي يحى اة عله وزات أو ماله خير عند الناس وأفضل عند الله 
E ST‏ 

والناس ال مہے کت الد 

وواحد كالألف ان ایت سے 

وهؤلاء الذين مجردوا للىشر » بفعلونه ویعینون عليه ویدعون ابه جرا 
ا تشقى بم البشربة وتفسد بم الأرض ويتسمم بى المواء ع من 
قدرهم MASE o‏ 
على قدركثرة الأشرار بعظم قدر الاخبار SSS aD SS‏ 


فالواحد من الأخيار» بصلح الله به ام من الأشراء ر » فيعظم بذلك قدره عند الناس 
وأجره عند الله › 


وکا الاس :مد کان الناشس + منم من جعله الله وعاء للخير » فلا بفعل 
إلا حيرا ولا يعن الا على خير » ولا يدعو إلا إلى خير › ومن من جعله الله وعاء 
للشر» فلا يفعل إلا شرا ولا يعين إلا على شرولا يدعوإلا إلى شر 
««وكل إناء بالذي فيه برشح» 
«ولو شاء ربك لعل الناس أمهَ واحدة » ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقه » 


- أيما المسلي ‏ بجحب أن تكون ني التزلة العليا » واربأً بنفسك أن تكون 
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في المنزلة الدنيا » فإنك من خير أمة أرجت للناس » فافعل الخيروأعن عليه وادع إليه » 
واترك الشر » وقاوم من يفعل الشر او يععن على الشرّ» او يدعو إلى الشرّ. 

وی ا اه ي رك ما ده كلك وان اله تفر ما رت الع کنا 
نصر نبيك الذى عاش لنصر الحق الذى بعث به › «ولينصرن الله ينصره إلى الله 
لقوي عر يز» . 
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اليد ية (تهادوا ابوا ) 


So SS SG a N aa 
» في المجتمع › > لأن أمة لاير بط ت بين أفرادها رباط المحبة » هي أمة مضعضعة البناء‎ 
مفككة الأجزاء » لاتثبت على رياح الخطوب وعواصف الأحداث » وأي بناء‎ 
ا لبغضاء ؟ وأي مجتمع يسلى على العداوة ؟ وأى قلب يصلح هلى‎ 
الكراهية والحقد ؟.‎ 


إن الإسلام دين الفطرة » فهو يبني أسس المجتمع الصالح على مالايتصادم 
ع الفطرة » والمحبة هي الصخرة الثابتة التي قام عليها عمران الكون الذي يبدا 
بذكروأنشى ربط بينهما رباط المحبة » وقد شعر شوفي رحمه الله بهذا المعنى اذ قال : 

فطر الله على الحب السورى وبني الكون عليه وعسر 

وأجمل صفة بتصف بها عباد الله وأعظم صلة تصلهم بالل » هى المحبة » 
لذا يمول الله تعالى : E‏ 
الله بقوم يحبهم ویحبونه» . 
ولكن المحبة - لشرفها - لاتتطفل على الموائد وإنما تقوم على الأسباب والوسائل » لذا 
فالاإسلام يدعو إلى كل مايغرس المحبة في القلوب » ومن ذلك قوله ( ص ) : 
« تهادوا تحابوا » أي ليهد بعضكم إلى بعض ليحب بعضكم بعضاً » وفي قوله : 
تحابوا » لفتة ذهنية عجيبة » فهو يجعل المحبة هي الغاية وجعلها هي الغاية تشريف 
لها وأي تشريف » لأنها دعامة التعاون الذي هو أساس العمران » ولأنها تنفي من 


— 220 


الةلوب الإحن والأحقاد التي هي بذور الفتن والشرور » كما بقول عليه الصلاة 
والسلام في حديث اخحر : « تهادوا فإن الهدية تضعف المحبة وتذهب بغوائل 
الصدر » وقد كان ( ص ) بهدي ويقبل الهدية ويكافيء عليها » حتى روي عنه 
أنه قال : « لو دعيت إلى كراع لأجبت » ولوأهدي إلي كراع لقبلت » وقد أهدى إليه 
رجل من فزارة ناقة فعوضه منها فابدى سخطه فصعد المنبر فقال : ١‏ يهدي احدهم 
الى فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه » وآيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب 
هدية إلا من قرشي او انصاري او ثقفي او دوسي » واهدي إليه المقوقس ملك القبط 
ذلك فد کان سن اکر انا لاء لأنه أعلم الناس ا الفة 2 وهو 
شيوع المحبة ونموها في المجتمع وقد ظهر أثر ذلك بارزاً فيمن أهدي اليهم »› فقد 
روي أن صفوان بن أمية قال : ( مازال رسول الله بعطيني من غنائم حنين » وهو 
أشض الخلق الى ي عا لى اله شا أب الى هة وتاك :الكلمة الطبة 
الندية تفعل في ترطيب القلوب وتطهير المشاعر ماتفعله الهدية . 
روي البخاري عن عمرو بن تغلب قال : « أعطى رسول الله قواً ومنع 
آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال : « إني أعطى قوماً أخاف هلعهم وجزعهم » وأكل 
قوم إلى ماجعل الله في قلوبهم من الخير والغنى » منهم عمرو بن تغلب » قال 
عمرو SS‏ الخلق مابضيق 
عنه المال كما قال عليه الصلاة والسلام : « اک ی ی ارک ی 
Gd‏ 
والمتني يحوم حول هذا الجو إذ يقول oe‏ 
وغاية الغايات في هذا الباب كلمة الرسول ( ص ) للأنصاريوم حنين التي يجب على 
کل مسلم أن بحفظها . 
فقد روى أبوسعيد الخذرى قال : لما أصاب رسول الله الغنائم يوم حنين 
وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ماقسم » ولم بكن في الأنصار شيء منها 
قليل ولا كثير » وجد هذا الحي من الانصارفي انفسهم حتى قال قائلهم : لقي - والله - 
رسول الله قومه ‏ فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال : يارسول الله إن هذا 
الحي من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم › قال : فيم ؟ قال : فيما كان من 
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قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء قال 
شولا فان ناسعد قال E E‏ 
a yT‏ 


E e e‏ بامعشر 
الأنصار › 1 اتکم ضلالا فهداكم اليه وعالة فأغنا کم اله وأعداء فألف الله بين 
قلوبکم ؟ قالوا : بلی بلى » قال » رسول الله : ألا تجيبون يامعشر الأنصار ؟ قالوا : 


وما نقول بارسول الله وبماذا نجيبك ؟ المن لله ورسوله » قال : واته لو شنم لقلتم 
فصدقتم : جتنا طربداً فاويناك وعائلاً فاسيناك وخائفاً فأمناك ومخذولاً فنصرناك › 
فقالوا : المن لله ورسولة قال : أوجدتم في نفوسكم بامعشر الأنصار من أجل لعاعة من 
الدنيا تألفت بها قو أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم اله لكم من الإسلام > أفلا 
افا ترضون یا مغر الأنضار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير » وتذهبون 
ا لله في رحالکم ؟ فو الذي نفسی بيده لوأن الناس سلکوا شعباً وسلکت الأنضاد 
شعباً لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكت امرأ من الأنصار » اللهم أرحم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار . 

فبکي القوم حتي أحضلت لحاهم وقالوا : رضينابالله ربا » وبالإسلام دينا › 
وبرسوله قسما » ثم أنصرف وتفرقوا . فيا أيها المسلمون » هذا هو دواقكم » إنه روح 
المحبة التي نفخها نبيكم في ذلك الهيكل البالي » فإذا به أمة قوية حطمت أسوار 
الطغيان والعبودية »> ومحت معام الشرك والوثنية بما شرعه لها من مبدا الاخوة 
الإسلامية » فاحرصوا على عودة هذه الروح بتهيئة الجر الصالح لها فان المحبة شجرة 
كريمة لا تنبت إلا ثي التربة الكريمة › أحرصوا على كل ما ببث روح المحبة 
بینکم من کلم طیب وخلق حسن وتهاد کر یم وتعاون على البر والتقوی وعلی کل ما فیه 
تطهير القلوب من الحقد والبغضاء وسائر الادواء . 
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کں صرکا 


كم في الناس من يعجبك إذا قال » ولا بعجبك إذا فعل » فيتخذ من حسن 
ما يمول ستارا لسوء ما يفعل ي « ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا وبشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » » وإذا تولى سى في الأرض 
ا ا ورك ل و و ا ف ا 
سوء ما يفعل بحسن ما بقول فوله تعالی بعد : « واذا قیل له اتق الله » أخحذته العزة 
کک الاو 0 e‏ 
تلت 2 ای :ا ا ر د ی رکه د اھ برل فی وکو رت 

من الفاق رسمت هذه الآية الكريمة خحطوطه وأو ضحت معالمه » وان هذا النفاق 
لبد إلا في تربة الكل ولا بوجد أقرادة في مبادين العال کل 2 الق ال 
تخزهم وخز الإبر لأنها تطلب منهم عملا بتطلب جهداً وتضحية » أو تحملهم على 
ترك شهوة » لذلك لا يستطيعون سماع هذه الجملة التي تتضمن التخلي عن كافة 
الرذائل » والتحلي بجميع الفضائل › وكلا الامر ينلايتوصل إليه إلا بمخالفة النفس اي 
بفطامها عن شهواتها - وما أشد فطام الكبير - كما بقولون »> فلا عجب أن سمى نيي 
الإسلام مخالفة النفس › الجهاد الاكبر › اما الذين هيمنوا على حيوانيتهم وتغلبوا 
على شهواتهم في سبيل طاعة ربهم » فلا بأتفون من سماع هذه الكلمة بل يطر بون 
لھا ویحثون الناس على أن بقولوها » لأنها لاتتنافی مع سلوکهم » ولا تشير لاتهام 
الناس لهم » وقد روي أن عمربن الخطاب ( ض ) كان بخطب فسمع قائلا يقول : 
اتق الله ياعمر » فهم الناس به » فنهاهم عمر وقال : ١‏ دعوهم بقولونها فلا خير فيهم 
إذا لم بقولوها » ولا حير فينا إذا لم نسمعها 
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Sas a 
لأن الناس أفلسوا من التقوى » وأقفرت قلوبهم من الإيمان » فهم يتعاملون بالنفاق‎ 
› لابتامرون بمعر وف ولایتناهون عن منکر > تضحبة بدينهم في سبیل دنیاهم‎ 
فصحت بذلك نبوءة عمر العبقري اللهم إذ قال : « سيأتي على الناس زمان يكون‎ 
صالحهم فيه من لايأمر بمعروف ولا ينهي عن منکر » > فيقول الناس : ما رأينا منه إلا‎ 
e 

حتى الصفوة من إخوانك وخلصائك تخطر لهم الملاحظة عليك في سلوك أو 

راي فلا يبدونها لك > بل ريما تسألهم رايهم وتطلب إليهم ان يفيدوك بملاحظاتهم 
فيما أنت بسبيله من مهام فيجبنوا ور بما أثنوا وشكر وا حتى إذاغبت عنهم وأوليتهم 
ظهرك » أخذوا يتندر ون عليك ويرسلون سهام نقدهم إليك , 


إن هؤلاء المنافقين الجبناء للأخطر عليك من الأشرار الصرحاء الذين ليس لهم إلا وجه 
واحد تعرفه » اما هؤلاء الذين لهم في کل يوم وجه » ومع کل شخص کلام › 
فامرهم مشتبه والاحتراس منهم عسير . 


والذواء من مرضهم أن لا نلقاهم ولا نغشى مجالسهم › وإذا اضطررنا إلى 
ا ن ر را ی ر ر ع 
قولهم فلا نقابل نفاقهم بنفاق وملقهم بملق » فإن ذلك لابقطع الشر » ولايحسم 
الداء » وانما يجب أن نقابل نفاقهم بالصراحة وملقهم ت > کي ينتهوا ويرتدعوا 
فما عاش الشر إلا في بيئة النفاق ولا كثر للفساد والمنكر إلا حيث يسكت عن الفساد 
ويمسّك عن تغييرالمنكر. 


فيا أيها المسلم _ اذ كر دائماً قوله ( ص ) : « حفت الجنة بالمكاره » وحفت 
الناو بالشهوات٬فلا‏ يوصل إلى خير إلا بتحمل ضروب من الآلام ولائنال راحة إلا 
بعد عبور جسر من الأتعاب » وهكذا الصراحة فى الحق وبث النصيحة للخلق › 
وأذكر ما تحمله بيك ( ص ) في هذا السبيل من التضحبات الجسام حتى تغلب على 
سائر الصعوباتوانتصر دين الله » واصبحت كلمة الله هي العليا » وكلمة الذين 


كفروا السفلى › 
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فلولا التضحيات لا أنتصرت الرسالات » ولا قامت للإسلام تلك الحضارة التى 
اقتبست منها سائر الحضارات . ۰ 


فاقطع دابر الباطل بالصراحة » ولا تأخذك في الله لومة لائم » وإن لك في 
رسول الله أسوة حسنة و( إن الله يدافع عن الذين آمنوا) . 


( وإن الله مولى الذين آمنوا » وإن الكافرين لامولى لهم ) . 
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دس الہ والل 


صادفت في مرو ري بالملعب البلدى خروج الناس بعد فراغ أبطال الكرة 
من اداء مهمة مهمتهم التي ا حدیث الناس > وشغلهم الشاغل في كل مكان 
N Cs‏ 
إلا الله » ولا بعد الزحام الذي رأيته يته على المكتب الفرنسي بجانب هذا شيا » ولفت 
نظري آن معظم هذا العديد الضخ وهذا الجمع الكثيف هو من الشبان المسلمين الذين 
لا يرى أ كثرهم إلا في هذا الموضع آوما شابهه من المسرح والنيما . 


فقلت هذه أمة لور رقت التفى الت اع رى اله غل ها را 
کثیراً > ولأزال على يدها شرا کبیرا > کما اُری الله منها ذلك يوم كان الجهادان : جهاد 
النفسن وجهاد البغى والر جس ٠‏ اداتها وشعارها » ولکننی سرعان ما ذ کرت أن هذه 
الأمة التي راعتني بقوة عددها ووفرة نشاطها وخحفة ا صادفتها عائدة من 
a o‏ دف الأكر» > لامن ميدان دفع البغي 
و اا للأمة التي ورثت مجد محمد ( ص ) واهتدى الناس 
بدعوتها وصلح أمر الدنيا والآخرة بدولتها » وشع في ذا كرتي - فجأة - قوله ( ص ) : 
١‏ تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم بوم القيامة ؛ وقلت لنفسي : هل هذه هي 
الأمة التي بباهي بها نبيها الأمم بوم القيامة ؟ وهل هذا هو هو النسل الذي کان يتراءی 
لخيال الرسول ( ص ) يوم وجه هذا النداء لأمته ؟ الجواب عند الشبان . 


إننا لانقول بتحريم اللعب » ولا نحول بين الناس وبين حاجياتهم الضرورية 
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منه » وإنما نقول : لیست الحیاۃ کلھا لعب » ما أنها ليست كلها جدا » بل لا تصلح 
SS‏ 

ن النوم ليس إلا إستراحة من العمل وضوضاء النهار » ولذا فالوقت الذي ينفق 
SS‏ 
الوقت كله في اللعب فتلك هي الجريمة التي مابعدها جريمة » وذلك هوالسفه الذي 
دونه کل سفه » والذي يفعل ذلك مثله مثل من ينفق ماله کله فما لایعنيه ولا یحتاج 
إليه » ويمسكه فيما هو أهم له وأجدى عليه ويؤسفني أن هذا هوما عليه أكثر 
ف اتی سل عل ا کر ااا وی اا ان بین غا د ی ا 0 
وهذا المرض ناشيء عن مرضين اخرين : الجهل بقيمة الوقت وعظم ا 
أثره » وانقطاع الصلة بين ماضي الأمة وحاضرها » ولو فكر الناس في أن مامض من 
OND‏ 
عاجلا وآجلا » ولو تذ كر المسلم أن أول ما يسل عنه يوم القيامة » هو وقته لعمره كله 
بمايرضى ربه » ففي الصحيح أن النبي ( ص ) قال : « لاتزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة حتى يسال عن اربع : عن عمره فيما افناه ؟ وعن شبابه فيم ابلاه ؟ وعن ماله فيم 
أنفقه ؟ ومم أ کتسبه ؟ وعن علمه ماذا عمل به ؟ . 


ولو قرأ شبابنا تاريخهم الذي هجروه إلى تار بخ لاتصلهم به أي صلة »› 
لاطلعوا من ذلك على كنوز بعز العثور على مثلها في أي تاريخ » ولرأوا من أجدادهم 
العجب العجاب > في هذا اللاب › ومن كان مثل أجدادهم في النهار فرسانا وفي 
اليل رهبانا ؟ إنهم كانوا لا يعرفون هذا النوم الموصول الليل بالنهار الذي نقضي عليه 
حياتنا اليوم » نوم بالليل واشتغال بالسخافات بالنهار » وكانوا لاإيعجبون لشيء عجبهم 
ممن ینام ليله کله : روي البخاري‌ومسلم عن ابن مسعود ( ض ) قال : « ذکرعند 
الني ( ص ) رجل نام ليلة حتى اصبح فقال : ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه » - 
إذن _ فما | كثرمن يبول الشيطان في آذانهم في زماننا هذا ! 

وقيل لعمر بن الخطاب ( ض ) : أتنام من النهار ؟ فقال : وهل أنام الليل حتى 
أنام النهار ؟ إنني إذ | نمت الليل اضعت حقي › وإذا نمت من الا ا ع 
رعيتي » فكيف لي بالنوم مع هذين ؟ وإنما هي خفقات بعد صلاة الصبح » » ولايعجب 
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الناس من هذا » ( فكل امرىء جار على ماتعودا ) والقليل من النوم يكفي لمن تعود 
ذلك » والكثير قليل ن لم يتعود » كالأ كل يكفي منه القليل لقوم » ومن استبدت به 
الشراهة » وتحكمت فيه الشهوة لايكفيه شيء : 

والنفس راغبة إذا رغبتها ٠‏ وذا ترد إلى قليل تقنع 

ولكن سلطان الهوى أملك للناس من سلطان العقل » ولذا فامنتفع بوقته 
قليل ومن هنا قال (ص) «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» - 
إذن - فلنتغلب على أهوائنا ولنحكم عقولنا في سلوكنا » ولنختنم كل دقيقة من أعمارنا 
ولنجعل نصب أعيننا تلك الكلمة الخالدة التى أطبق عليها الخليل بن أحمد فاه » 
وفارق عليها دنياه عندما حضرته الوفاة ورای ل پبکون فقال : « لاتبکوا على »› 
فإنني لم أضع ساعة واحدة » بلا فائدة » ! ! 1 
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‌ 
موب القاوب 
قيل لإبراهيم بن أدهم : مالنا ندعو فلا بستجاب لنا وقد قال تعالى : 
« أدعوني أستجب لكم » ؟ 
فقال : لأن قلوبكم ميتة » قيل : ما الذي أماتها ؟ 
قال : عشرخحصال » : 
« عرفتم حق أ لله ولم تقوموا به » وقراتم E E‏ 
ت ا نخشی اموت ولم تستعدوا له › وقد قال 
تعالى : « إن الشيطان لكم عدو » فواطأتموه على المعاصي » وقلتم نخاف النار وأحرقتم 
أبدانكم فيها » وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها » وأ كلتم نعمة الله وم تؤدوا شكره › 
ودفنتم موتا کم ولم تعتبروا بهم » وإذا قمتم من فرشکم رمیتم عیوبکم وراء ظهورکم 
وأفترشتم عيوب الناس أمامكم » فأسخطتم ربکم فکیف بستجیب لکم ؟ » 
إن للقلوب موتا دونه موت الأبدان » بل ان القلوب إذا ماتت لم يبق أي خير في 
الأبدان » 
والقرآن يشير إلى موت القلوب إذ يقول : « إنما يستجيب الذين يسمعون › 
والموقى يبعشهم الله ثم إليه يرجعون » وإذ بقول لنبيه ( ص ) : « لتنذر من كان حياً 
ويحق القول على الكافرين » وليس المراد من الموتى في الآبة الأولى » غير موقى 
القلوب » كما أنه ليس المراد من قوله : ( حي ) في الآبة الثانية غيرحي القلب . 
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وهذا طبيب من أطباء القلوب بفحص قلوب الناس فيجدها قد 
ماتت ثم يبحث عن أسباب موتها فيجدها عشرة : ترك القيام بحق الله بعد معرفته › 
وعدم العمل بالقران بعد قراءته ¢ وترك العمل بسنة تبیه صلی ايله عليه وسلم أدعاء 
محبته » وعدم الإستعداد للموت مع التظاهر بخشيته » وطاعة الشيطان مع ما ثبت من 
عداوته وارتكاب مايقحم في النار مع التظاهر بشدة الخوف منها » وعدم العمل للجنة 
مع سدة الشوق إليها » واكل نعم الله بلا شكر عليها » ودفن الموتى بدوناعتبار يهم › 
واشتغالنا بعيوب الناس وإغضاؤنا عن عيوبنا . 
ثم يرى أن هذه الأسباب كانت مجلبة لغضب الله وإعراضه عن قبول دعائنا . 
ورسول الإسلام - عليه الصلاة والسلام - يجعل لعدم استجابه دعائنا »> سببا اخر : 
هوعدم تو رعنا عن الحرام. 


ففي حديث مسلم عن أي هريرة ( ض ) قال ا 
عليه وسلم : ١‏ إن اله طيب لايقبل إلا طيباً » وإن اله أ مر المؤمنين بما او ا 
فقال تعالی ۰ ا آبها الرسل کاو e‏ 
الذين آمنوا كلوا من طیبہات مارزقنا کم » ثم ذكر الرجل بطيل السفر أشعث 
يمد يديه الى السماء : يا e‏ 
بالحرام » فأني يستجاب له أي فلا تكفي الأعمال الصالحة - في ظاهرها - مع 
صدور هذه الاعمال عن اناس نبتوا من الحرام ثم غذوا - في صغرهم - بالحرام » ثم 
كان مطعمهم ومشر بهم - في كبرهم - من الحرام » أي أن هذه الأعمال مصدرها غير 
صحيح فهي غير صحيحة »› وإذا لم تكن صحيحة فهي غير مقبولة › ولذا ورد عن 
ابن عباس (ض) : « من أ كل لقمة من حرام لم بقبل الله عمله أربعين صباحا » . 
وإذا كان عملنا غير مقبول فدعاؤنا - طبعا - غير مقبول » لأن الصلة التي 
بيننا وبين الله هى هذه الأعمال الى أمرنا بها وجعلها .منزلة الخيوط الممتدة بيننا 
وبینه » اذا ردها علينا فأي شفيع بقي لنا عنده نتوسل به ق 
واذن فقد عثرنا على السر ثي خذلان الله لنا ورده لطلباتنا ورفضه لاجابة 
دعواتنا : إننا أكلة حرام ونبت حرام » وهو ما جعل قلوبنا ميتة » ولا عجب فهي 
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قد تغذت بغذاء مسموم منذ نبتت في هذه البيئة الي لا تعف عن الحرام بل الي 
نبتت اصوهها من الحرام »> وما النظام الربوي الذي قامت عليه كل اقتصاديات البيئة 
العصر ية الي جاءتنا من نظام غير إسلامي إلا البذرة الاولى الخبيثة الي نبت مها 
کل مطم حرام والي ممت كل لقمة تصل إلى اجوافنا . 

فاللهم أعد للإسلام حكمه حتى بطهر امحتمع الإنساني من أدرانه .. 
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د رسس 


کت رابخ ميادين العاصمة » فعطفي عن وجهي صوت ناعم 
حزين وإذا به صوت امرأة تندب حظها وتلعن المصادفة السيثة الى لاقت بينها ون 
ظول م وین رل ل فک اریت کی لا عرف الاد وا لدی 
ذلك مني على ني إحدى الساقطات اللائي بعن كرامنهن بالشمن البخس ؟ وما 
الذي جرأك على متابعي وتأثر خحطواني وأنا على أتم حجاب وعلى خير هيئة جب على 
المرأة الشريفة أن تکون علیپا ؟ 
فامنت عند ذاك با ي ي خروج المرأة بدون أحد من محارمها من خطر ومغامرة » 
وذكرت قول سيدة النساء : فاطمة الزهراء وقد قال ها أبوها صلى الله عليه وسلم : 
أي شيء خير للمرأة ؟ فقالت o‏ 
الحجاب لا بغنى مع خروج المرأة شيئ »> وعلمت كذلك بأن المسلمين الذين م 
اروا ر ا مازالوا كثيرين ولا سا هوؤلاء الشباب الذين نشأوا في بيئة 
غير إسلامية » وأعي جم من قف لفافة أجنيية » وعلمت من ذلك بأآن متمعنا 

ما زال بحاجة الى تربية اخحلافية قوبة . 

إن الفائدة الى نجنيما من هذا الدرس هى أن المرأة المسلمة لا أحصن لكرامتها 
ولا أصون لشرفها من امتداد أيدي الجناة الآأمن إليها كينها » وإذاتعرّضت المتحجبات 
المتنقبات لكل هذه‌الآفات › فکیف یسام أولثك السافرات اللائي أبدين من 
أجسامهن كل ما بحرك الفتنة ويثير كوامن الشهوة ؟ ولا سما أولئك الصبايا العواتق 
اللاي هن للعيون الشرهة كبواكير الفا كهة يتشهاها القلب وتتطلع إلا النفس » فكيف 
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نلوم شبابنا الذين مجاوزت فيي حدة الشباب حدها »> وطغت عليم نزوة الصبا 
فلم بستطيعوا ردها ؟ 
إن للشباب لقوره › وان خماحه لسوره » , 
وضعوا اللح EE‏ ة على دروتسي ء دن 
نے لاوا الد al;‏ أن خلعوا ہے الرس ٠‏ 
وان للصيف لتأث ثيرا آخر على الأعصاب › تصعب مقاومته على الشباب › 
فإن العري فيه ولا سما ي العوا صم الكبيرة الي يحتضنا البحر ليمد مده » حتى يتجاوز 
حده › ولکني لا ا ا الآياء أ الذين يبيحون لبناتي أن 
بخرجن عاريات مع عدم بقينم برجعوعهن سالات » وكيف بسلامة الحواسر» من 
e e‏ ؟ واعجب من هذا e‏ ان هذ اجج نه لاجم أ 
ي طغیانہے . 
كان الي صلى الله عليه وسم قد كسا أسامة بن زيد ( قبطية ) وهي نسيج شفاف 
لا یستر ما تحته وینسب الى قبط مصر› فکساها زید امرأته » فقال له الني صلى الله 
عليه وسلم : أحاف أن تصف حج عظامها قال الشر يف الزضى : (والمراد أن القبطية 
والفخذين فيعرف الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء حتى تكون كالظاهرة للحظه 
والممكنة للمسه › ولذا قال عمر بن الخطاب ( ض) : « إيا كم ولبس القباطي › فإنها 
الا تشف تصف . 
هذا فيما يشف من اللباس » فكيف لو راى الني وعمر » العري الذ 
ابتدعه الناس ؟ إن أصل البلاء كله هو موت خلقين أساسيين : الغيرة والحياء › 
الخيرة ١‏ ي الرجل والحياء ي المرأة : 
أيها المسلم الذي مازال دين بالإسلام ويعمل بما فيه من حلال وحرام › إن 
اجات لن لابخ بن عن الاد بل وا ارف الاي اركاب ا 
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ففي الناس صنف يغري بكل مصونة محجبة من النساء وبصيد كل ممنعة منهن › 
كان للشيطان الذي يصيده قبل ان يصيد هو رميته غرضا في ذلك › إذ یری في هولاء 
اللحتشمات المحتجبات ربحا جديدا » اما اولئك التبذلات اللائي خلعن عذارهن 
في سوق الرقيق » فهن صيد واقع في الشبكة لايستدعى اهتماما ولا يتطلب عناء » 
كان الشيطان يقول لصاحبه : إن خير الفواكه ما لم تلمسه الايدي وخير المراعي ما م 
تطاه الار جل . 
فحافظ على شرفك وإبائك - أيها المسلم - ولاتسمح لزوجك أو ابنتك 

بالخروح وحدها فإن ثلمة الشرف لاتسد › ولا يغرنك الحجاب فقد كان ينقع يوم 
كان الايمان هو المسيطر على الناس » ولك في الامثلة التي عرضناها في الفصول 
السابقة في هذا الموضوأع عبرة وأي عبرة . 
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مکزا ہا ں کہوں 


«قال سفيان الثوري (رض) : مازلت آرائى - أي أعمل ما أعمل رياء - وأا 
أشعر- إلى أن جالست أباهاشم الزاهد » فأخذت منه ترك الرياء ‏ . 

هکذا کان السلوك هو المعلم » والقدوة هى الموجه » وهكذا يعترف هذا الر جل 
الواقى الخربان الرباء اوخت الطهور ا ا شعور » وهکذا 
يعترف ار باب القلوب بما فبهم من عيوب » طلبا للكمال RN‏ 
TT‏ بفضله › ٣‏ کک إلى E‏ 
الناس بتجر بته فیندفعوا و راء أطاء ارت فیتأثر و ا و انتفاعه » وفي ذلك 
بلوغ ا ووي ماه فا فب هان ارات القلوب الكبيرة وذوي الفاق الواسعة 
العهد الذي تغلبت فيه الأنانية وأجديت تر به من الكمالات الإنسانبة » وأصبح الناس 
لايتجاو زون بأنظارهم مواطيء أقدامهم » وضعف سلطان الروح » وقوي سلطان 
الحواس » وبذلك أنقلب المجتمع الإنساني غابة ضواري كل فرد فيه لاهم له 
إلا أن يفترس وبنشد : 

7 اذا مت ظمآناً فلا نزل القطر» 

أما في العهد الزاهر للإسلام فقد كان الشعور بالأخوة العامة بين المسلمين › 

هو الشعور المتحكم في المسلمين والموجه لسلوكهم » وبذلك كان المسلمون وحدة 
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متماسكة تصمد لأحداث الزمان ومكاره الحياة »> صمود الجبل الراسخ للريح العاتية 
والعاصفة الهو جاء . 

إن مثل هذا الإمام الذي بعتبر من القمم الشامخة لمجد الإسلام يعترف بأنه 
مراء » ثم بعترف بأنه أشتفى من هذا الداء العضال بتأثيرروح قوية وبمجالسة إمام 
قوی سلطا منه على نفسه » هو أبو هاشم الزاهد ٤‏ إن هذا الذي مع هذا الإمام 
لشيء عزيز المنال بعيد المرام > ولكنه العلاج الناجم والمنهج الذي يجب أن نسير عليه 
لبلوغ الهدف الذي نرمي إليه » فقد طخي سلطان الغرور » وحب الظهور » على كل 
ضعور ۰ ولاسیما فى البيثات البخامسة حیٹث الأيدي الممسكة ا قير وحیث 
الأطماع المخصارعة والأهواء المتدافعة حول قيادة الجمهور . 


ويؤسفني أن بدفعني مارأيت وما سمعت إلى أن أقول : إن أكثر الناس اليوم 
مرامون ولکنهم لایعترفون وذووا نقائص وعيوب ولکن بدل أن يشغلهم علاجها 
بلصقون بالبقية الصالحة عيوبا ليست فيهم ليرضوا بذلك غرورهم » وإن ضاعفوا 
شر ورهم . 

إن اعتراف ال مريض بمرضه هو اولى خطوات العلاج »› فلنعترف بما فينا من 
نقص وعيب » ولنسع - مخلصين - في العلاج » وأين نحن من أولثك الهداة الأعلام 
الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن بحاسبوا » ويعيبون أنفسهم قبل أن يعابوا . 

رآی محمد بن واسع ابنه یمشي الخیلاء فناداه وقال له : « ويلك ٠‏ أتمثي 
هذه المشية وابوك ابوك وامك امك » اما امك فامة ابتعتها بمائتي درهم » وأما أبوك 
فلاکثر الله في الناس مثله 
وبعث سعد بن أبي وقاص بعد انتصاره في موقعة القادسية إلى عمر بن الخطاب قباء 
کار ی رطمت ویر وب وا جا وة وح ا وجوه القوم 
عنده » فکان اجسهہ وأمدهم قامة سراقة ابن مالك بن جعشم المدلجي فقال : 
یا سراق و ن N IBLE E a‏ 
فأدبرت وقال : أقبل فققتلت › فقال : ( بخ بخ أعرايي من بني مدلج عليه قباء کسری 
وسراو بله وسيفه ومنطقهء وتاجه وخفاه » رب يوم ياسراق لو کان عليك فيه دون هذا 
من متاع کسری وال کسر ی لکان شرفاً لك ولقومك › انزع قال : فنزعت فقال : 
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اللهم إنك منعت هذا نبيك ورسولك وكان أحب إليك مني وأكرم » ومنعت أبا بكر 
وكان أحب إليك مني وأ کرم » ثم أعطیتنيه لتمکر بي › ثم بکی حتی رحمه من کان 
عنده » وقال لعبد الرحمن ابن عوف : اقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي » 
فما أدركه المساء إلا وقد بيم وقسم تمه على المسلمين . 


فاللهم بصرنا بعيوينا » وأعنا على معا جتها »> وجنبتا الغرور » فإنه أصل الشرور . 
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س دعا مالاع 


إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » الآبة هكذا لايكمل الشخص إلا بشيثين : 
إيمان » واستقامة » وليس الامر كما يدلس الانانيون من ان الإيمان وحده يغني 
عن کل اعتبار » ونسوا ان الإيمان شيء معنوي لايستدل عليه إلا بشيء حسي من عمل 
الجوارح » لان محله القلب » ول الجوارح هو التعبير الصحيح عما في القلب 
۸ ل ال ا را لوین کی امز العا کون فی ار هواه ي 
الإيمان » وهو يعلم أن الإيمان ليس له شاهد إلا العمل بمقثضاه › نعم إن الإيمان 
هو الأساس » ولكن متى كان الأساس مراداً لذاته ؟ إنما الأساس خادم ليس غير › 
والعبرة إنما هي بالبناء الذي يقوم على الأساس » والعبرة ها هنا بالاستقامة » الاستقامة 
في القول والعمل › والحكم والتصرف والتعامل مع الله ومع الناس » هذه الإستقامة هي 
السبب المباشرفي النجاح : 

حيثما نستقم بقدرلك اله 
نجاحا في غابر الأزمان 


هذه الإستقامة هي السحابة الممطرة › قال تعالى : « وآن لو استقاموا على 
الطر يقة لأسقيناهم ماء غدقا » فهي شجرة طيبة تؤتي أ كلها في الدنيا قبل الآخرة . 


والإستقامة هي اتباع صراط الله المستقيم وعدم الإلتفات الى غيره من بنيات الطريق › 
کما قال تعالی : « وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه > ولا تتبعوا السبيإ, فتفرق بكم 
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عن سبیله » ولذا روي عن عمر (ض )أنه قال - وهو على المنبر _ : وان الذين 
قالوا ر بنا الله ثم استقاموا فقال : استقاموا والله على الطريقة لطاعته ٠‏ ثم لم پروغوا 
روغان الثعالب ! لله در جمر ! فكانه ينظر من وراء الغيب إلى هده الأمة التي هو 
أحد بناة مجدها ومؤسسي حضارتها - قد انتکست بعد ابلال صقت بعد جلى 
ففرقت بين الإيمان والعمل > وبين القول والفعل ٠‏ وأصبح حسب الواحد منها 
أن يقول بلسانه ماليس في قلبه ٠‏ وذلك هو روغان الثعالب بعينه ٠‏ أما في الصدر 
الأول للإسلام حیث کان يعيش عمر » فان هذه الآبة قد جاءت طبق الأصل 1 
كان عليه المسلمون مما جعل النبي ( ص ) بقول - عند نزولها - : ١‏ هم أمتى 
ورب الكعبة » . 
هذه الآبة - إذن - إحدى الدعام القوية الي تقوم عليما دعوة الإسلام » ونظيرها 
قوله صلى الله عليه وسلم : «قل آمنت بالله لي استقم ‏ » جوابا لمن قال له : قل لي 
في اللإسلام قولاً لا اسأل عنه أحداً غيرك » كما في حديث مسلم » وزاد الترمذي : قلت 
يا رسول اله ما أخحوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه وقال : هذا » » فکأنه 
يقول : إن الإيمان والاستقامةيبدآن من‌هنا » أي من اللسان » لذا يقول عليه 
الصلاة والسلام - في حدبث آخر رواه أحمد - : ( لا بستقيم إيمان عبد حتى بستقيم 
قلبه » ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ) وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد : 
« إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان فتقول : اتتق الله فينا » قانما 
نحن بك فان استقمت استقمنا › وان اعوججت اعوججنا » ولا كانت الاستقامة من 
الكلمات الجامعة › كالبر والتقوى وحسن الخلق › فقد ورد الحث عليها في القرآن 
کثيراً » كقوله تعالى : ١‏ إنما أنا بشر مثلكم ٠‏ فاستقيموا إليه واستخفر وه ٠‏ وكقوله : 
« فلذلك فادع واستقم کما امرت › ولا تيع آهواء هم » وكقوله : « فاستقم کما امرت 
ومن تاب معك ولاتطغوا › انه بما تعملون بصير » قال الحسن : ( لا نزلت هذه الاية 
شمررسول الله ( ص ) فما ري ضاحكا) . 

هذه الاستقامة الي هي لبناء المجتمعات الصالحة أقوى دعامة »> قد خلا 
مكانها من مجتمعنا - ويا للأسف - منذ زمن بعيد » وانحرف المسلم عن الصراط 
المستقيم » الذي شرعه دينه القويم » ووجهه إليه نبيه العظيم » وتحكمت الأهواء في 
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النااس ¢ وسیطرت النزعات المادية ¢ والمصالح الشخصية على النفوس « فاتهم الناصح 
وساء الظن بكل داع إلى الله لأنه : 


اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه) 


وال ات مهمة المصلحين شاقة عسيرة » وأصبح شبح اليأس بتمثل 
لهم في كل متجه » وينتصب لهم في كل مكان » ولكن البذور الطيبة للإنسانية 
لاتموت » فانتدب لواجهة هذه التيارات المدمرة للامم » طوائف من اولى العزم 
والاإخحلاص والشمم »› وهبوا انفسهم لله وجندوا مواهبهم لخدمة امتهم ورفعوا اصواتهم 
بالدعوة إلى مايجدد للأمة الإسلامية شبابها ويعيد لها بين الأمم مكانتها » وقد 
ظهر أثر ذلك جليا واضحاً للعيان في كل مكان » وأ كبر من يمثل ذلك اليوم رجال 
جمعية الااأخحوان المسلمين ورجال جمعية العلماء الجزائريين »› فحيا الله العاملين لخير 
الإنسانية وسدد خطاهم وأخذ بأيديهم ونصرهم على كل معتد أثيم من أعداء النور 
وانصار الظلام « ولينصرن الله من ينصره › إن الله لقوي عريز» . 
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چب ا ں کھوں لنا خی 


لمم أستطع أن أشق طربي ني الزحام الشديد الصاخب حول باب المكتب 
الفرنسي الذي سد الطريق على > والذي يتألف أكثره من العائلات الاسلامية »› 
وخحاصّة من الأمهات الآخذات بأيدي ابنائهن وبنامهن بنتظرن فتح الباب والإأذن 
بالدخول . 
ذلك لأن هذا اليوم يوم افتتاح السنة الدراسيّة » للمكاتب الفرنسية . 
م أنكر هذا المنظر فقد ألفته عيي وتعودته نفسي » منذ عرفت أن اللغة' السائدة هي 
اللغة الطارئة على البلاد > لا لغة البلاد الي عوملت معاملة اللغة الأجنييّة وحوكم 
معلمها محا كمة الحرمين المعتدين . 


هي لغة الحاكم الذييوزع الغذاء والكساء والمأوي » ويعطي من 
يشاء ونع من يشاء ۰ ويعزمن يشاء ويذل من يشاء »> ویحی أغة وعيت اخحرى > وبطلق 
لسانا ويعقل خر 

م أنكر هذا وشبهه فهو دستور الإستعمار » منذ عرف الإستعمار » وقانون القهر 
والغلبة منذ وجد في هذه الدنيا قوي وضعيف › وحق وباطل > وغالب ومغلوب . 
إ ما آنکرت أن لا يکون مثل هذا ت على المدرسة الي تعم العربية والإسلام 
وهي الأول ذلك لأا الأصل والأساس 6 بالنسبة لأبناء العريية واوسرم ¢ ولأا 
كذلك ‏ المورد الذي لا بشوبه كدر ولا يغص شاربه › ولأن لغة الأمّة هي رأس 
مال الأمَةَ » فالإحتفاظ با احتفاظ برأس مال الأمَةَ . 
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أنكرت عليك - أبها المسلم - أن تعين على قتلك من يريد قتلك » وتساعده على 
وضع العراقيل والعواثير ي طريق خحلاصك وفوزك . 


إني لا أنكر أن يكون لك عشر لغات » لا لغة واحدة . 
« فكل لسان ي الحقيقة إنسان » 
کما بقول الشاعر» ولکنی E‏ تقطم لسانكف وتصع مکانه لسان غيرك › 
فتبقى بدون لبان إذ لا يغنيك عن لسانك أي لسان . 


انك - با أخحى - إذا أضعت هذا اللسان تكون قد أضعت معه دستور 
القران الذي جعله الله مناط سعادتك » اذ قال : «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » 
واضنعت معه تراث نبيك الكرم وتاریخ أجدادك العظى › وقطعت .صلتك بکل 
ما يقوي كيانك ويقوم شخصيتك › لأن اللَة العريبة هي مفتاح ذلك کله » وقد 
رأينا بأعيننا كيف أن من أضاعها فقد أضاع ذلك کله . 
ونما أسجل هذا كله وأضع نفسي تحت مسئولیته الثقيلة لأني _ كما شاهدت افتتاح 
السنة الدراسية للمدارس الفرنسية _ شاهدت كذلك افتتاح السنة الدراسية للمدارس 
اله ورات الفرق الكبير » والبون البعيد » بين هذه وتلك » فبكيت على العريية 
الي كانت لغة العام المححضر › يوم كان هذا العام لە يعرف من العم والأدب والفلسفة 
والطب والحكمة إلا ما جاء من طريتق هذه اللغة الي نقلت كل تراث اليونان الخالد 
وهذبته واضافك اليه حملت اشعته إل أرجاء الدنيا كلها فوق ما حملت الا من 
وجي السماء وحكمة إمام لأنبباء ثم أصبحت غريبة بي عقر دارها » تحارب 
من ابنائھا كما تحارب من غير ابنائها » ورايت ما بذيب لفائف القلوب حسرة »> ر 
دموع العيون رثاء : رأيت المدرسة العربية ذات الثلاثة فصول > لا يومها من أبنائها 
يوم افتتاحها کاک من عشرة متثاقلین متباطئن ا يساقون إلى الموت 
وم بنظرون » بعضهم بدون کراس والآ دون اقم ¢ وأكزم على حالة من التشعّث 
والفوضى ورداءة الثياب »> تعرب عن زهد آبائم وأمها” ۾ ئي هذا 
یرونه تعلماً لا یشبع ولا يروي ولا یکسو ولا يؤوي »› لا يضطرهم إليه 
حماية أولادهم من طوارىء الشوارع وحماية بيوتهم من سوء أخلاقهم ي ابام عطلة 


ry 


المدارس الفرنسية بیما شاهدتي عند ذهابي إلى المدارس الي تہوى إليما آفتد تم عل 
2 استعداد وأجمل هندام ¢ وائمن لباس . 


وهذا إن دل على شيء › فاعا يدل على موت الشعور القومي » وانعدام 
الروح المعنو ية للامَة » واندغام الاخ الاسلامية › ف شخصية غيرها » جد 
غريبة عنها » وهذا أخطر ما يصيب أمة تسعى للتخلص من عبوديتها والتحرر من 
قیودها . 

فيا ايتا الام : حسبك هذا الموان بعد العرة » وهذا الانحطاط بعد الرفعة › 
وهذا الصغار بعد العظمة » وهذا الموت المعنوي بعد الحياة الي لم بستمد العام الأرضي 
حياته الكاملة إلا مها . أينبا الأمّة : إن الذي لا بحترم لغته لا يحترم نفسه وإن 
الذي لا يتعلم لغته لا بشرفه أن يتعلم لغة غيره > وإن الذي یکرم ضیفه ما بېد ر کرامته 
ويرغم أنه ليهين نفسه بمقدار ما يكرم ضيفه » وإن أرخص حياة لمي حياة المستعبدين 
العناة تحت وطأة المستبدين العتاة » وإن اول استقلال حب ان تېدف اليه أمة مثلك 
هو استقلال الشخصبّة > فاذا قناعت هذا الاستقلال » فلن يفيدها بعد آي استقلال »› 
وإذا حصلت هذا الاستقلال فقد أصبح ني متناو هما كل استقلال. 
فلا تات البيت من غير بابه ! . وفقك الله وجعلنا فداك . 
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ررعارصکا رژ+ل 


ليت الناس بعلمون مقدار ما تؤديه هذه الكلمة من رصيد قوي للعقيدة › 
ومن رسالة عظمى للمجتمع » ومن نفع عام للبشرية . 

و واو و إعي لوفعلوا » لسادت الصراحة بینم » a‏ 
اع ن ف ی ا و وای ی الخوف من 
ولعاد للمجتمع الإسلامي كيانه » ولا نتفع أحفاد الهداة الأولن من المسلمين براي » 
ولكن المسلمين اليوم الا ما ندرقد صرفهم صارف عن هذه الروائم الخالدة من ترائهم» واذا 
وقفوا امامها » لوقف المتفرج على الأشياء الغريبة عنه . 

O O 
الحق » وإعلان الشهادة » وتغيبر المنكر » ومكافحة الشر » ورد المعتدين عن عدوا: ت‎ 
فقال هذه الكلمة البليغة الحكيمة : (لا حارس كالأجل ) ليصرف بها عن قلب‎ 
المؤمن ما بحدعه به الشيطان من اضاليل واوهام » وليشعره بان من اجله ي الستين‎ 
ا انه لا موت بعدها  لان الله تعالی يمول : «فإذا جاء اجلهم‎ 
سا شون اة و مو‎ 


وهذا المعنى يحوم حول رول ع و : «لا يبلغ العبد حقيقة الاإبعمان 
حتى بعلم أن ما أصابه م يكن ليبخطئه وما أخطأه م يكن ليصيبه » . 


واکثر ما يقعد بالناس عن أداء رسالنم ثي مكافحة الشرّ» ومقاومة الباطل › 
وتغيير المنكر › حرصي على الحياة وخوفهم من بطش الطغاة > فقاوم الأنبياء والمرسلون » 
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وقال مروان لوكيله : إنك لتخوني » فقال : نعم » إني لأخونك وأنت 
تخون امير المؤمنين وامير المؤمنىن حون المسلمن » ولعن الله شر الثلاثة . 
e‏ ال 
فلما دحلها قال : ايتوني برجل من الصحابة فقيل : يا مير المؤمنعن قد تفانوا » فقال : 
E‏ ية بساطه › وم 
يسلم عليه بأمرة المؤمنين ولكن قال : السلام علیك یا هشام وم يکنه وجلس بازائه وقال : 
SS‏ 
الذي حملك على ما صنعت ؟ قال : وما الذي صنعت ؟ فازداد غضبا وغيظا وقال : 
خلعت نعليك بحاشية بساطي وم تقبل بدي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ولم تكني 
وجلست بإزائي بغير إذي وقلت : كيف أنت با هشام ؟ قال : أما ما فعلت من خلع 
نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين بدي رب العزة كل يوم حمس مرات ولا 
يعاقبي ولا يغضب علي وأما قولك : لم تقبل يدي فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أي 
ا ا و ا 
علي بإمرة المؤمنعن فليس كل الناس راضن بإمرتك » فكرهت ان اكذب » واما 
قولڭ : ۾ تکني فان الله تعالی ای ا فقال : یا داود » یا یحیی › 
یا عیسی » وکنی اعداءه فقال : تبت بدا ابي هب » واما قولك : جلست بازائی › 
فإني سمعت أمير المؤمنين عليا بقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل الّار فانظر 
إلى رجل جالس وحوله قوم قیام فقال له هشام : عظي » فقال : معت من أمير ا لمؤمنين 
علي رضي الله عنه : أن ي جھم حیات کالقلال › وعقارب کالبغال تلدغ کل 
آمیر لا بعدل في رعیته » ٹم قال » 
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هذه ا بیيان أن للنفوس آجالاً لاتموت قبلها ولا تعيش بعدها »› فليس 
الخوف را للاجل أذا حان » ولا الشجاعة بمقدمة الأجل قبل الأران » واذا كان الفرار 
من الموت لا بنجي من الموت > كما قال الله تعالى : : «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم 
من الموت أو القتل » فن العجز والحرمان » أن يعيش المؤمن عيش الجبان » برضى 
بالذل ولوان » كما قال انى : 


اا کی وة و دو جاک 


ومن هنا كان المؤمن الكامل الإبعان » القوي الصلة بالقه » أشجع الناس 
قبا » وأجرأهم على مواجهة قوى الباطل بالمقاومة والتحدّي والوقوف ي صدرتيار 
البغي والطغيان لاكتسإحه من الطريق » وإخلائه لمواكب التوحيد والإعان » وي 
ذلك صلاح الدين والدنيا » وسعادة الفرد والمحتمعم > وي ذلك يقول أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه : «احرص على الموت توهب لك الحياة » فهؤلاء الحبناء عن نصردين 
الله هم أبعد ما يکون عن جي ر لاو راا ر ي ر ي 
وغیر جدیرین بوراثة الأرض الي لا برثها إلا الصالحون لوراثنها » كما قال تعالى : 
« ان الأرض برها عبادي الصالحون» 


أا الشجعان الصرحاء فم الذين نقوا الأرض من الأشواك » وطهروها 
من اللأرجاس » وجعلوها صالحة للحياة السعيدة والعيش الكرم > هم الذين لا محافون 
في الله لومة لا > ولا .محضعون لسلطة ظالمة ولو ذهبوا ضحية ا عن الى والقيام 
ا > فيكونون بذلك بذور الانسانية الصالحة كما جاء ي الامجيل : (إن حبة 
القمح الي لا نموت ي باطن الأرض لا تحبي الاس على ظهرها > وما يميم أن 
موتوا » واا بعیم أن يعيشوا أذلاء أو راضن بشیوع الشر والفساد من حوفم ) وقد 
ترك لنا سلفنا الصالح عماذج حية ي الشجاعة الأدية › بي أرنجها على مر الدهور « 
عطر الدهور . 
قال عمر بن الخطاب يونا : ما قولكم لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على 
a a‏ بن اي طالب : يأني بأربعة شهداء أو مجلد جلد القذف » شأنه 
ق ذلك شأن سائر المسلمن . 
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وقال مروان لوكيله : إنك لتخوني ٠‏ فقال نعم » إني لأخونك » وأنت تخون أمير 
المومنين » وأمير المؤمنين يخون المسلمين » ولعن الله شر الثلاثة وذكر الغزالى لي الاحياء : 
أن هشام بن عبد ا ملك قدم حاجا الى مكة فلما دخلها قال : ايتوني برجل من الصحابة 
قيل : يا أمير المؤمنين قد تفانوا » فقال : من التابعين » فأوني بطاوس اليمانى » فلما 
دخل عليه حلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم حليه بإمرة المؤمنين » بل قال : السلام عليك 
یا هشام » ولم یکنه وجلس بإزائه وقال : کیف أُنت یاهشام ؟ فغضب هشام غضبا شدیدا 
حتى هم بقتله فقال له : ياطاوس ما حملك على ما صنعت . قال : وما الذي صنعت 
فازداد غضبا وغيظا وقال : خلعت نعليك بحاشية بساطي ولم تقبل يدي ولم تسلم علي 
إمرة المومنين وم تكنني وجلست بإزائى بغير إذني وقلت : كيف أنت با هشام ؟ فقال : 
أما ما فعلت من خلع .نعلي بحاشية E REE‏ 
يوم حمس مرات ولا يعاقبني ولا بغضب علي » وأما قولك م تقبل تقبل يدي فإلي معت 
أمير المومنين علي بن أبي طالب بقول : لا يحل لرجل آن قبل ي ید رجل الا والده من 
رحمة » وأما قولك م تسلم علي بإمرة المومنين فليس كل الناس راضين بإمرتك فكرهت 
أن أكذب » وأما قولك ! لم تكنني » فإن اله تعالى أسمى أنبياءه وأولياءه فقال : 
یاداود » بایحی » یاعیسی » وکنی أعداءه فقال : تبت يدا أي لهب » واما قولك 
جلست بإزائي » فإني سمعت أمير امؤمنينعليا يقول : إذا أردت أن تنطر الى رجل من 
أهل النار فانظر » الى رجل جالس وحوله قوم قيام » فقال له هشام : عظني » فقال : 
سمعت من أمير المؤمنين علي (ض) أن في جهنم حيات كالقلال » وعقارب كالبغال 
تلدغ کل أمیرلا بعدل ي رعیته ثم قام . 


جعل الله لنا هي الصالحين قدوة ¿ 


و 


س ل پګ له سی 


کتب أحد القرّاء يسل عن قوم : (من لم بکن له شيخ » فالشيطان شيخه ) 
وما نصيبه من الصحة ؟ 


ولحرصنا على إجابة طلبات القرّاء » جيب هذا الأخ با بلي : 


عل ال ا الأخ _ أن الطريتق الى الله قد سدت في وجهك فأردت 
اصطحاب دليل يديك السبيل فاعم - أ الأخ - (أن الطريق إلى الله لا تخفى 
على أحد) كما يقولون » ا تعال بقول : « ام مجعل له عینن ولسانا وشفتن وهدیناه 
ادبن » ؟ لأنه ‏ تعالى - أرحم بنا من قطع صلته بنا إلا بواسطة وكيف وهو يقول : 
١‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؛ وإن دين الإسلام لمن اليسر والبساطة والوضوح 
بحيث لا بحوجنا إلى هذا الشيخ المفروض عليه وامحمول على الناس » كما حمل على 
السيحية وسطاء من الرهبان بهبون الغفران » وإذا كان لا بد من شيخ » فشيخ العلم 
الذي يزودك بحسن الفهم › ويزيل عن قلبك حجب ا وران 2 ويقم 
عقيدتك على الاشاس الصحيح من النظر السّديد > ويعصمك من الزيغ والضلال › 
ويحميك من الالحاد والحلول » وجول بينك وبن الامجاهات المنحرفة والتيارات 
الختلفة لم يقم على هذا الأساس الصحيح » وثيق البناء من حسن السلوك والسيرة 
والخلق » ويوضح لك الفروق بن الحلال والحرام » والحسنة والسيثة » والطاعة 
والمعصية »> والسنة والبدعة > والفضيلة والرذيلة . 
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وهذا هو الشيخ المراد ي قول ابن عاشر: 
بصحب شيخا عارف المسالك بقيه ف طريقه الميهالإء 
كما أنه هو المراد من وجهة النظر الصوفيّة » فإذا كان هذا الشيخ هو المقصود 
a e Ca a a‏ إلى مثل هذا 
الموجه الكفء الذي يأخذ بزمامم إلى الغرض النبيل » ني أقوم سبيل » وبعيد إلم 
عهدا کان ي مخيلة البشربَة حلمًا من الأحلام » فحققه الإسلام » أما هذا الشيخ 
E O‏ 
الله » ولا سنة رسول الله » ولا سنة خحلفائه الراشدين › ولا ي أقوال الأئمة الحنهدين 
وإن الشيطان لا بدخل قلبًا بعمره الإعمان بالله » والالتجاء إلى الله »> واا 
يدخل القلوب الخربة من الاإعان الخاضعة وى النفس › وإرادة الشيطان » : 
«إنه لیس له سلطان على الذين منوا وعلى رہم بتوكلان » ( إ عا سلطانه على الذين يتولونه » 
والذین هم به مشرکون ) › 
«إن عبادي ليس لك علبي سلطان » إلا من اتبعك من الغاوين » . 
نعم إن قوم : من لم یکن له شيخ فالشبطان شيخه » ليس باية ولا بحديث » 
وإنما هوقول بعض مشائخ الطرق المتأخر ين لعلهم أرادوا به توجيه الأنظارإلى دعوتهم وتكوين 
الأتباع والأنصار ها » أوقيل في وقت جف فيه معين العلم » وقل علماء الدين وخيف 
على الحاسة الدينية أن تنعدم » أو قيل ني جماعة خاصة ركبت رأسها وتمردت على نظام 
بيشنها » فار يد ضبطها بهذه الطريقة تحت تصرف قائل هذه الكلمة الذي لا بد أن 
يكون قد عرف بالصلاح والتقوی وسداد الرَأي . 


ذلك لأننا إذا رجعنا إلى كتاب الله الذي هو المورد الأصيل للتشريع نجد 
أن الله لم يأمرنا بطاعة أحد من خلقه وا ما أمرنا بطاعة رسوله فقط الي ليست إلا طاعة لله 
اد قال : «.من يطعم الرسول فقد أطاع الله » حتی أبوینا لم بقل لنا : أطيعوهما وانما 
امرنا بالاحسان اليهما اذ قال : « واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا » 
واذ قال : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحساناً » » وحتى طاعة أولى 
الأمرفي قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسو ل وأولى الأمر منكم » » 
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إنما بيقصد بها طاعة الله » لأن إمام المسلمين مكلف بتنفيذ شريعة الله » وإلا فلا تلز م 
طاعته » كما قال أبو بكر ( ض ) بعد مبايعته بالخلافة : (”أطيعوني ماأطعت الله 
روو ن عم ااه زرل فا طاعة ي عاك ب وعاا خو الحو شاف قول 
منكم » إلى أولى الأمر » أي أن الطاعة لأولى الأمر مقيدة بأن يكونوا من المسلمين 
عملا » لانسبة » لتكون طاعتهم لله . 

وإنما أمر الناس أن يسألوا عما جهلوا إذ قال : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم 
لاتعلمون » » وأمر العلماء أن لايكتموا ماعلمهم الله وكتب اللعنة على من كتم ماأنزل 
الله اذ قال : « إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس فى 
الكتاب » أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » » ورغب في هداية الناس ۳ 
لسان نبيه القائل : a‏ 
والقائل « الدال على الخير كفا عله » » بل جعل الدعوة إلى الله وقيادة الناس إلى 
النجاة وظبفة للعلماء ورثة الأنبياء > إذ قال : « فلولا نفر من كل فرقة ملهم ‏ 

ا و ا 

e‏ والنهي عن المنكر شعار ,هذه الأمة اذ قال : « کنتم خير امة أرجت 
لناس تأمر ون بالمعر وف وتنهون عن انكر وتؤمنون بالله » » فلم يذ كر بعد الأمر با عر وف 
والنهي عن المنكر إلا الاإيمان بالته وإن الله _ بعد هذا كله _ قد ربط ب ار خا 
بر باط الأخوة الدينية » ولم ربط بينهم برباط سيادة بعضهم على بعض » إذ قال : 
١‏ إنما المؤمنون إخوة » » بل إن الإسلام ليذهب أبعد من ذلك فيجعل السيادة للخادم لا 
sS‏ 

ونحن ‏ بعد هذا - نؤید کل دا اع إلى أ لله على بصيرة با منهج الديني 
المشروع . 

› قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله‎ ١ 
» وما أنا من المشركين‎ 
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ارطاعة 

كان فيما كتبت في الفصل السابق إبجاز » فيما عرضت فيه لموضوع الطاعة › 
مع أن الطاعة موضوع خصب وأساسي » بحتاج إلى فصل خاص يتناوله ببعض 
التفصيل والإيضاح 4 وهذا مادعا الى كتابة هذا المقال 3 

إن الطاعة هي نظام هذا الو جود »> وعليها تتوقف سعادة المجتمعات ونجاح 
الدعوات : فرضى الله الذي بهسعادة الكائن الانسانى فى دنياه وأخراه » إنما هوفى 
طاعة الله . 
وكتاب الله - الذي ( بهدي للتي هي أقوم » ور شفاء ورحمة للمومنين - لانجنى 
ثمرة منه » إذا م نطعه فيما بأمربه » وينهي عنه . 

ورسول الله الذي جاءنا بكل خيرمن الله » إن م نطعه م نطع الله . 

والإمام العادل الذي هو ظل اله في الأرض لاينتفع بعد له » إذا م يطع في 
أمره ونهبه . وقائد الحند الذي بنشر دين الله في كل مكان » ويحملل رسالة الحق 
الى أقاصى المعمور » بتوقف نجاحه على طاعة جنده . 

والمعلم الناصح الذي بنشيء الجيل الصالح > والواعظ المرشد الذي نير 
ظلمة القلب ويصله بالله » كلاهما لاثمرة لتعاليمه › الا بطاعة تلاميذه . 


والوالد البر الذي ینشیء أبناءه على طاعة الله > ویر بيهم على الخير والفضيلة 
لاتم بناؤه !ذا لم بطعه أبناؤه 
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ولا قيمة للرأي الحصيف والإشارة الصائية بدون طاعة . 


ومن هنا بقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : « لا رأي لمن لايطاع » › 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ولعاذ بن جبل عندما بعثهما الى 
اليمن : « تشاورا وتطاوعا › و يسراولا تعسرا » وبشراولا تنفرا » . 

وليس في هذا كله مايتنافى مع مامر في الفصل السابق من أن الطاعة لاتكون 
إلا الله » أو لرسوله المبلغ عن الله > والذي طاعته طاعة لله » وإنما هو التفصيل بعد 
الإجمال » والتفريع بعد التأصيل » فكل مافيه رضى الله وصلاح المجتمع فهو طاعة 
لله » وإن الله مابعث أنبياءه إلا للإصلاح هذه البشرية » ومحمد ( ص ) يقول : 
١‏ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » » فأنبياء الله هم بذور الإصلاح » والرسالة 
السماوبة قدرافقت البشرية منذ نشأتها » وأبو البشرية آدم هو أول أنبياء الله ) وما 
اهتدى الناس الى ما بنفعهم وبضرهم الا على مشاعل الانبياء وهداية السماء . 

وإذن فالخير فيما شرعه الله للناس وهدى إليه أنبياءه » والطاعة التي أوجبها 

لله على عباده هي الأخذ بما بعث به رسوله بما في ذلك طاعة الرعية للإمام » والجند 
للقائد ٠‏ والتلاميذ للمعلم › والابناء للاباء > وكل داع إلى الله امر بالمعروف ناه عن 
المنكر » ولا أدرك المسلمون الأولون ذلك » واطمأنوا إلى مافي طاعة الرسول مما تصبو 
إليه نفوسهم من سعادة » وما تطمح إليه أنظارهم من كمال » تفانوا في حبه وطاعته › 
واستماتوا في الذود عن دینه ورسالته » وضحوا في سبیل نصره وتایده بأموالهم وأنفسهم 
فکان إذا دعاهم للغز و طاروا فرحا وخفوا إليه رجالا وركبانا » واذا حثهم على البذل 
في سبيل الله حرج بعضهم عن نصف ماله والاخر عن جميع ماله » . وما اعظم تلك 
الكلمة التي قالها الأنصار على لسان سعد بن معاذ » وقد أستأذنهم الرسول في الخروج 
إلى بدر : (امض لما شئت » وصل حبال من شئت › واقطع حبال من شئت › وسالم 
من شت » وعاد من ششت » وذ من أموالنا ماشعت » وماأنحذت منا كان أحب إلينا 
مما تركت » وما أمرت فيه من أمرنا » فآمرنا تبع لأمرك » فامض با رسول الله ما آرت » 
فنحن معك » والذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك › 
ماتخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقي بنا عدون » ونا لصبر في الحرب » صدق 
في اللقاء » لعل الله أن يريك منا ماتقر به عينك » فسر بنا على بركة الله » فنحن عن 
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يمينك » وعن شمالك » وبين يديك ومن خلفك ) وما أروع موقف أولئك الأبطال 
المساعير من جنود تبوك » وهم يتنافسون في البذل لتجهيز العسرين » فجهز عشمان 
ثلاثمائة بعير وخمسين فرساً » وأحضر عشرة آلاف دينار وصبها بين يدي الني صلى اله 
عليه وسلم » فجعل الني يقلبها ويقول : « اللهم إرض عن عثمان فإني عنه راض › 
ماضر عشمان مافعل بعد اليوم » » وجاء أبو بكر ( ض ) بكل ماله » وهو أر بعة لاف 
درهم » فقال له النبي ( ص ) : ( هل ابقيت لاهلك شيا ؟ فقال : أب بقیت لهم الله 
E‏ إين عوف بماثة أوقية » وجاء 
العباس وطلحة بمقدارعظيم من امال » وأحضر عاصم غ و فا ن 
تمر » وتبرع النساء بکل ماقدرن عليه من حليهن › ا لهؤلاء الأبطال الجهاد 
بالنفس والجهاد با لمال » لولا ان العدولاذ بالفرار « وكفى الله المؤمنين القتال » . 

وما أعظم مشهد ذلك البطل المغوار ( أبي لبابة بن عبد المنذر ) الذي وجه به 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بطلب منهم لا نقضوا العهد إثر غزوة 
الأحزاب > ليستشيروه في امرهم › فلما أتاهم واستقبله النساء والصبيان بالبکاء رق 
لهم › فقالوا له : آتری آننتزل على حکم محمد ؟ قال : نعم إنه الذبح »› 
E‏ 
E aS‏ 
E O CE‏ « واخر ون .اعترفوا بذنوبهم 
EE N RT‏ 
فأسرع الناس اليه بہشر ونه بان الله قبل توبته »› ولا أرادوا حله من وثاقه ا وقال : 
( لا والله » حتی بکون رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الذي بطلقني بيده ) » فلما 
مرصلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح خار جا أطلقه ) . 

بمثل هذه الطاعة أنتصرالإسلام وأنتشرت راياته في كل مكان . 
فالطاعة _ إذن - إحدى الدعائم القوية في ا الدعوات » وبناء النهضات › 
وما اقفر منها مجتمع الا حلت به الويلات وتحالفت عليه الازمات . 
وان کل من یدخحل الجنة انما يدخلها تحت لواء الطاعة والاإذعان » وكل من بدخحل 
النارانما بدخلها تحت لواء العصيان » الذي يحمله الشيطان . 
فاللهم وفقنا لطاعتك والثبات على ما جاء به رسولك . 
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سیک الله 


لقيني أحد الشباب »› أمام مسجد (الأمة ) بسانت اوجن فقال لي : ما 
رأيك لوأن الأموال الي أنفقتموها على بناء الملسحد › قد أنفقتموها على بناء مستشفى 
للامَةَ ؟ ألا یکون ذلك أجدى وأصلح ؟ 

فقلت له : ما أكثر من بقول مثل هذا القول » ويفكر مشل هذا التفكير » ومجعل 
اف ا ف ا 


ثم من أين لك أن المسجد غير المستشفى ؟ 

أأنت على علم بالحكمة التي يؤسس ها المسجد في الإسلام ؟ أم نك دخلت 
مسجد فوجدته شيئا آخر غير المستشفى ؟ أم أنك تحكم على ما لاترف ؟ 

ولكن على رسلك أا القارىء الكر م - فإن صاحبنا ممن تعلموا ي مدارس 
اا د ا ع د على من نفض بديه من دنياه › 
وأقبل بکلیته عل أخراه > کھؤلاء الرهبان ¢ الذين لېسوا المسوح وحملوا الصلبان »> 
ولزموا الصوامع » وقطعوا صلم بدنيا الإنسان . 
فإليك ا الشاب - وإالى أمثالك من الشبان »› اوجه هذا البيان : 
إن السجد ي الاإسلام »هو (المستشفى ) - بعينه - لسائر الأمراض والأسقام » وإنما 
الفرق بینہما أن (المسجد) يعالج القلوب والأرواح » بيا المستشفى بحصر عنايته 
في علاج الأجسام » وبيها برى (المستشفى ) أن العقل السلم ثي الجسم السلم » يقول 
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(المبجد) : »ألا وإن في ي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله » وإذا فسدت 
فسد الحسد کله »› الہ وهي القلب » الحديث . 

واعا الإنسان بملبه وروحه » وما الجسم الا المفشر الذي بح نظ اللباب » 
ا 

أقبل على النفس فاستكيل فضائلها فأنت بالروح لا با لجسم إنسان 

ولیس معنی هذا أن الاإسلام همل شأن الجسم »› ولا بقم وزنا لغير الروح 
والقلب › واا المراد أن E‏ ي مذبب الروح وترقيا وصحة القلب وسلامته » صحة 
الجسم وسلامته » فإن القلب هو القائد ذه | لسفينة الي هي البدن » ومذا القائد 
تسم أو تعطب » وتنجو أو تغرق » فثلا فلا . . أكثر ما بکون داء البدن من الافراط 
في الأكل والشرب كما قال ابن الرومي : 

فإنالداءأكشرماتراه يكون من الطعام أوالشراب 

ولكن الأدوبة الي يشير بها الإسلام » ومجدها المرضى في (مستشفى الإسلام) 
ا و تعای : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ومثل قوله صلی الله عليه وسلم : 
(ما ملا ابن آدم ودعاء شرا من بطن » بحسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه » فإن 
كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه »> وثلٹ لشرابه »> وثلث لنفسه) › hs a‏ 
كفيل بوقاية الأجسام من الآفات والأسقام » إذا كان القائد الذي هوالقلب ا 
واعيا م تحجب بصيرته الذنوب والاثام . 
إذن » ليس المسحد الا المستشفى العام » لمرضی القلوب والأجسام » هذا ما بلمسه 
کل من یعرف الإسلام » وبتلو قوله تعالى : «وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
للمۇمنىن» › وإعا المشكلة هي مشكلة ا و 0 او تلقوا عن الاإسلام 
Es‏ ولا سما إذا تلقوه منذ النشاة الأول » وني عهد الطفولة كما 
عمت به البلوی ي و وكما تحدث عنه الشاعر بقوله : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الههوى فصادف قلا خاًاء فقتمكنا 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن المساجد لم تعد تقوم بالدور الام » 
الذي كانت تقوم به ني العهود الزاهرة للإسلام » لأن الدعاة قد سرى إليهم ما أصاب 
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الملجتمم من علل وافات ¢ بمعلی أن الأطباء أصبحوا - هم الآخحرون مرصی ¢ وویح 
الأمة اذا مرض أطباؤها » والاطباء المرضى هنا هم العلماء الخادعون المخدوعون » الذين 
یقولون ما لا یفعلون ویامرون ما لا یایمرون » وینېون عما لا یننېون ؛ 

«وغير تي يامرالناس بالتققي ٠‏ طيب بداوي عناس وهو عليل 

وتلك هى الاساءة المزدوجة » كما قال أبو العلاء : 

إذافعل الفتى ماعنه يلسى ٠‏ فن جهتن-لاجهة_أساء 

إن الأمة قد استجابت لله » وهرعت إلى بيوت الله على كثرة ما معت من 
ارات الداعين إلى الله » ولكنها اصطدمت بالكارثة القاضية » وهي مرض الداعية › 
ونخشى أن تردها الصدمة إلى الوراء » وداء النكسة أخطر داء » ولوسبقت هذه المرحلة › 
مرحلة تخريج الأطباء لكان أجدى على المرضى » وأدعى لتأدية المسجد لدوره 
الفعال وغرضه الأسمى » فان المسجد وحده بدون دعاة ثقات » لا يرجى منه أن 
يودي وظيفته في علاج القلوب كما لا يرجى من المستشفى ان يؤدي وظيفته ي علاج 
الأجسام بدون أساةٍ ثقات 

إن رسالة المسجد . إذن - أعظ رسالة » وإن عظماء الإسلام الأولن وقادة 
الإسلام الفاتحن وحکماء الاإسلام الروحين ¢ 3 تخر جوا من المسجحد وحملوا 
اشعة الور إل سار اجهات المعمور من االمسجد :وليش معني هذا أن جذ ران 
ا E‏ 
الصحاح القلوب › م مصدر النور الى القلوب ۰ (ولا يصلح اخر هذه الام الا 
ما صلح به أوها) . 

فبا أبها الشبان المتنكرون للمسجد » ثقوا بأنكم لسم على شيء ما دمم أعداء 
ET‏ المسجد واذا 
کنم دون دواء أبدانکم خارج المسجد» ف لا جدون دواء قلوبکم إلا داحل 
السجد» ولا تحسبوا أنكي من المسلمين » وأنم لا تضمكم صفوف المسلمين ي 
المسحد . فهلموا اسا الشبان ای المسحد ! 
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ب کس و 
انر الے 


استویت على ذؤابة ا و لاوجت فنا غل مقع 
خحشي هناك ريا أستجمع من القوة ما بدده صعود او ا درجة » قبل 
أن أهتف بالكلمة الخالدة الي م تستطع أ أربعا عشر قرنا » أن وها من الوجود 
- وهي فرصة نينة تتاح لي كلما تأخر المؤذن الشاب » أو غاب - وما أكثر ما يتأخر 
الشبان عن مثل هذا الميدان ‏ وكان الوقت قبي الفجر» وكانت السماء من الصحو 
والصفاء بحيث تبدو - والنجوم الزهر تطرزها» وتوشى أدعها اط ررق 
نثر عليه زهر أبيض » وكان العام المادي بکل ما فيه » ما زال غارفا ثي نومه » بعد 
أن أجهده عمل يومه » فلا حركة » إلا حركة المد والجزر في البحرأوهد هدة النسمات 
المنتشية الحالمة » للأغصان اللدنة الناعمة › صرت بصر ي أمامي وي کل ما 
حولي » فأحسست بنشوة زهو تختلج بها مشاعري » إذ رأيتي أعلوعلى الاس حسمي » 
ا بڌلك هل ا ع : «يحشر المؤذنون يوم القيامة اطول التاس 
E‏ رذ ذکرت أول يوم هتف فيه مؤذن 
الرسول _ من فوق هذه المئذنة > وي مثل هذه السّاعة »> وي مثل هذه الجاهلية 
الحالكة _ هذه الكلمة السامية : (الله أك ! 

هذه القوة المعنوية » الى أحضعت لسلطاما - إذ ذاك - سلطان القوة المادية › 
وفتتت طاقة الشرك والوثتتة > وشتتت جمس الظلم والإضطهاد » والإستغلال 
والإستعباد »> هذه الكلمة الي لو اتخذها شعارًا أبناء هذا العصر الذين جرفهم تیار 
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الموجة المادية » الطاغية » وعصفت بعقومم وضمائرهی ربح الا اجا ق 
لفوسهم سلطة لغير الله ٠‏ ولا ارتضوا. لأنفسهم خضوعا لغير الله . > ولا باعوا ديم 
بدیام واتخذوا إلاحم هواهم > م تذکرت کیف کانت اثار هذه الكلمة و ي النفوس 
لأول عهدها با » وكيف كانت مثابة النفير العام ء الذي يجحمم سائر اجزاء المسلمين 
ثي بيت الله › أو (المستشفى a‏ النفوس أعر الأطباء 
بادواء النفوس » وذكرت إلى ذلك كيف ان هذا النداء السماويي ما زا ل ايوم 
هز أرجاء الوجود وميد له رواسي الجبال » إلا تفوس المسلمين فلا يوقظها من سباتها » 
ولا بض E‏ ثم غمرتي موجة من الحيرة » واحذت اوجه الاسثلة 
ار غ ورل : ما الذي حل بالمسلمین یا تری - فحال بینم وبن أن ينتفعوا بما 
کان بنتفع به آباؤهم من قبل ؟ هل اوي اوخاه اد © اوت اطي اة ؟ 
وکا نوا في جاهلبة أشد من الجاهلية التي نعيش في ظلها اليو م ؟ أو هي الفطرة النقية التي 
تربت في بيئة أصلية نقية من سائر الطفيليات » والآفات الخار جية ؟ أو الظماً الروحي 
اللافح إلى الكمال الإنساني الذي بعدما بينهم وبينه ؟ أم لا هذا › ولا ذاك › 
وإنما هو العزيمة الصادقة تنشيء النماذج الصالحة من الرجال » والامثلة العليا من 
الابطال ؟ولكتي قلت أخيرا : سواء صح هذا أو ذاك أوكلاها فإن دين الله حجة على 
الأولين والآحرين » وإن حكمة الله قد قضت بأن الفوز والفلاح للعاملين المجدين 
وان العزيمة الصادقة » والشعور الحي » والشوق‌الملح إلى الكمال » لن الوسائل 
القوبة الكفيلة بأن تبلغ صاحبها ما بطمح إليه من رغائب وآمال . إن کلمات الآذان › 
هي الطرقات القوية الي يفتح ها باب القلب › وتستيقظ عليها مشاعر النفس » وبنفذبها 
الى الوجدان » اقباس من الايمان » فتبدد مابه من ظلمات حالكات » وتطهره مما 
تسرب إليه من افات فاتكات > وتهيئه للدخحول إلى بيت الله ٬وللاتصال‏ بالل 
في الصلاة . 

فلا عجب أن يمر بالأذا ن لکل صلاة ویطلب ممن بسمعه محاکاته 
لتنركز ألفاظه ومعانيه في قلب كل مسلم »› فيتجدد بذلك إیمانه بربه » واعترافه 
بدينه واحتفاظه بعهده . وليت كل مسلم يقوم بهذه التجربة > فيؤذن ولو مرة واحدة في 
عمره » والأحسن أن يكون ذلك في أذان الصبح » فإنه أدعى إلى قوة الشعور بأثر 
التجربة فيهب من نومه في الهزيع الاخير من الليل » فيتوضا ويصلي ماشاء الله 
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وما أستطاع من النافلة » ثم يصعد إلى المنذنة ويشرف بجسمه وروحه على غل الکن 
الفسيح من أعلى »> ٹم يسرح بصره في ار جائه برهة ثم یمد صوته بالأذان » فیشق به 
أحشاء السكون المخيم » ورواق الظلام الممتد > ويهز به أرجاء الكون الهامد » 
وأرکان الو جود الحالم > ویرسله نشیداً ا يدوي في الآفاق > وتستيمَظ على 
تراتيله نفوس المؤمنين › لوقام كل مسلم بهذه التجربة السهلة البسيطة » لحدث في 
نفسه من التغير » وفى شعوره من التطور › وفى سلوكه من التحول › ما يحمد اثره »› 
ویعلن خبره » وینشئه خلقاً آخر » 


ولكن بؤلمني أن المسلمين اليوم من أزهد الناس في التجربة . 
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عرضا نع 


E ONS NET N SESS 
إفرنجي في منتصف العمر يتجول مع رفيق له لايكاد يفارقه » وليس هذا الرفيق غير‎ 
كلب اسود قصير القوائم غزير الشعر » فطفرت دمعة حرى من عيني » على غير‎ 
›» شعور مني » وقلت : هكذا يكون الحب » فإن المحب الصادق لاينام عن حبيبه‎ 
ولاإيصبر عنه ساعة من ليل أو نهار » ثم قلت : هذا رجل كافر لم ينفذ نور الإيمان‎ 
إلى قلبه » يهجر نومه ليخلو إلى كلبه » وينعم بحبه » فكيف لا يهجر المؤمن نومه‎ 
ويخلو إلى ربه ؟ أيفي الكافر لكلبه » ولايفي الؤمن لربه ؟ وسرعان ما طفر بي خيالي‎ 
إلى أجواء غير هذه الأجواء » وذكرت تلك النماذج الحية من عباد لله » الذين‎ 
» تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوقاً وطمعاً‎ ٠ : وصفهم القران بقوله‎ 
ومما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » جزاء بما كانوا‎ 
4 یعملون » » وبقوله ؛ « کانوا | قليلا من اليل ما بهجعون » وبالأسحارهم يستغفر ون‎ 

وبقوله : « والذین يبیتون لر بهم سجدا وقياماً » 


وقلت : أين هؤلاء اليوم ؟ وكيف أختفوا جميعاً فلم تقع رلعين على واحد 
منهم ؟ .. فطفرت دمعة أخرى ين عيني » على غيرشعورمني » إذ علمت أن هذا 
العصر المادي قد أجدب من أمثال هۈلاء › وم بب يبق الا من ببيتون ا فا2 


و و ¢ وصدق الشاعراذ قال : 


ذهب الرجال المقتدي بفعالهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
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کی ی د النابتة الكريمة > في هذه البيثة اللثيمة ؟ 
وبقي هذا الخاطر يلح علي » ويستبد بمشاعري » إلى أن أنتهى بي المطاف إلى 
مجن ب اع ن ا عزن دعوني الى الجلوس معهم »> ومن أغرب المصادفات 
أن كان أول شيء سمعته هو ما كنت أفكر فيه : إذ-قال أحد الجلساء متضجاً : 
أشد ما يؤلني أن أرى المعلمين من أقل ی 
ا وار ا : بل مارأیٽ » فقلت له وماذا رابت ؟ قال :٠‏ 
رأیت معلما لابصلي » فقلت له : هكذا » رأيت معلماً واحداً لاإيصلي > فحکمت على 
أن امعلمين كلهم لا يصلون ؟ فقال لي : إن معلماً واحداً يفسد جلا كاملا » مع أن 
الأساة ليست مقصورةعلى معلم واحد وإنما الذي رأيته فقط هو معلم واحد » اما 
الذين م أرهم فلا يكونون إلاكثيرا » إذ لوكان معلماً واحدا فلر بما م أطلع عليه . 

Ss Te eS 


الأطباء » فمن للمرضى I‏ 
ترك المعلمين للصلاة المفروضة ›» وهكذاء: 


من غص داوی بشرب الماء غصتة فكيف بصنع من قد غص بالماء ؟ 
إن المدنيية الغرببة منذ طلعت على الاس شمسها » وشمس الإسلام تتوارى 

بالحجاب » ولا تظهرمنما إلا أشعة ضثيلة » في بقاع قليلة » وتضاءلت تلك القداسة 
التي کان المسلمون یکنونما لدي ينم » وحل محلها تقديس بالغ » وتقليد فاضح لكل 
ما يبحمل طابع الفرب » وأصبح بح المحافظون على صلانم من المسلمين أقلبة ضئيلة وأقل 
منهم س يحافظون على تأديتها ي وقنها وأصبح الذي يتحدث عن يام الليل كمن. 
يتحدث عن الأساطير » وبطوح ا في جال من الخيال » لا تقوي على التحليق 
في أجوانها أجنحتم الضعيفة الواهية . 

ولکني - رغم کل شيء - أتحدث عن قيام الليل وأدعو إليه » وأرى فيه 
خير الدواء هذه الي طال علا أمد الغفلة فقست أشد قسوة » إن ي الليل 
تنام العيون » ولكن تستيقظ القلوب ›.ونجد جوها الملائم للتفكير والتدبر والإستيحاء 
أما النهار فكما قال أحد الحكماء : (أبرص لاتتم فيه لذة) » على أن ي إحياء 
الليل - زيادة على ذلك - ربحا لنصف العمرالضائع بالنوم : 
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أليس من الخسران أن لياليا تربلا نفع وتحسب من عمري 
ومن وصايا لقمان لابنه : (يابي لا يكونن الديك أكيس منك ينادي 
لاوا ت نانی) م فقال الي صلى الله عليه وسلم : 
نعم الرجل هو لو بصلي ي الليل » وقال. - عليه الصلاة والسلام - لبعض الصحابة : 
«لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبا فقَيرًا يوم القيامة» » وعن 
اسماء بنت يزيد » قال الني صلى الله عليه وسام : اذا جمع الله الأولن والآخرين 
وم القيامة جاء ا فنادي بصوت تسمعه الخلائى كلهم : سيعلم اهل الجمع اليم 
من أولى بالكرم ليقم الذين كانت تنجاي جنوبهم عن المضاجع › فيقومون وهم قليل ثم 
ينادي الثانية : سيعلمون اليوم من اول بالكرم » ليقع الذين لا تلهم حارة ولا بیع 
عن ذكر الله »> فيقومون م ينادي الثالثة : سيعلمون اليوم من أو . بالكرم > لبقم 
الحامدون لله في السراءوالضرًاء » ca‏ قليل - فيسرحون جميعا الى الحنة 
لړ تحاسب سائر الناس > وقال سفيان الثوري : اذا كان اول اليل نادى مناد من 
تحت العرش : أك ليقم العابدون » فبقومون فيصلون ما شاء الله » ثم ينادي مناد 
ي شطر الليل : ألا ليقم القانتون » فيقومون » فيصلون إلى السحر» فإذا كان السحر 
نادی مناد : ألا لي ليقم المستغفرون فیقومون فیستغفرون فإذا طلع الفجر › نادی مناد : 
ألا ليقم الغافلون ارا ی ا نشروا من قبورهم . 
بالله » هؤلاء الذين يقومون مع الفجر يسمون غافلن » فاذا يكون الذين يقومون 
مع طلوع الشمس ؟ يجب أن نعترف بالواقع فقيام الليل يكاد يكون اليم مستحيلا 
إذا استفنينا أفرَّادًا قلائل يعدون على الأصابع » نشأوا بعيدًا عن تأثير هذه الحضارة 
المادية الانمة ذلك لان من بلا بطنه. بمختلف الوان الطعام والشراب يتعذر عليه 
أن جحد من نفسه خفة أو نشاطالقيام اليل ».ولوكان السلف الصالح من عبدة البطن 
مثلنا لما عبدوا الله ولا استطاعوا أن يقوموا من الليل كيرا ولا قليلا » ولذا يروى 
أن عيسى عليه السلام قال حاطب قومه : (يا بي إسرائیل ` : لا تأکلوا ثرا » فتشربوا 
کیرا » فتناموا کثیرا » فیفوتکم خی رکثیر . 
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الكاع ارول 


e E 
:  هدنع الي فارقت دنيا ي والعدوان » واخحتار الله ها ما‎ - 
فقال لي : انا اة تنا د کت تة ة أولاد صغار » وماتت وهي تکافح الام‎ 
. الوضع لتلفظ بالسًابع إلى ساحل الحياة‎ 
فالتفت إلى الوالد الشقي الذي أصبح أما وأبا لسثة كزغب القطا . ليكافح _ هو‎ 
›» الآخر ولكن مفرده »> ي سبيل إعداد النسل للحياة »> وحييته بدمعة حرى‎ 
. حا - هو _ بأحسن منہا » وأوصیته بالصبر ودعوت الله له‎ 
وي صباح أمس قبي صديي السيد محمد بن كاتون ققال لي - بعد السيية‎ 
ألم يبلغك أن صديقنا السيد عَلي قادري قد ولد له ثلاثة أبناء وام ؟ فقلت له‎ : 
e E مدهوشا : کلا » وهل وصل‎ 
لله ر : وکیف حال آمهم ؟ قال : هي ي قيد الحياة - على‎ 
E O کل حال ۔ وانلقیت ؛‎ 
ولم تتخلص من هذا الحمل الثقيل إلا بعملية جراحية ي البطن رغم ضعفها » وهي‎ 
الآن تقاسي ألمن مرهقن : ألم الوضع › والم العملية > فقلت له : وكيف حال‎ 
. الصديق الوالد ؟ قال : هوت كما تعهده  نحمد الله على كل حال‎ 
فكرت _ بعد ذلك _ طويلاً ني هذه المهمة الشاقة الى أعد الله ها المرأة على‎ 
ضعفها ورقنها » وقلت : لك الله أيتها الأم » فإنك إن عشت » عشت من أجل النسل وإن‎ 
› مت » مت ي سبيل النسل » ولك الله > فانت المكافح الاول لعمارة هذه الحياة‎ 
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وهل الحياة إلا مزرعة » نباتها النسل ؟ وأنت إن عشت » عشت مكافحة لتنمية هذا 
اقا وور ار ان وات اوا عة مت خود ا اناع ۰ ر 
أثناء خروج النبات » ومرة قبله > ومرة بعده »وها الله هذه الأم الي تلد ثلاثة أبناء 
في وقت واحد » إنبي لأتصورها ترى اموت شاخحصًا يترّاءى لنا ظرها في كل لحظة › 
رود اموت مما تعاني من الام تذيب الصخر؛ ولكنها تعيش لتكون وقاء 
وغذاء وفداء لأطفاها الثلائة > نم رر بعد ذلك تسهر اليل كله ولا تذوق للنوم 
طعما » وای ا وک ا ل ع او الرضاع قام مقامه اثنان ي 
مرّة واحدة ؟ وأتصورها ي النهار تنفق بياضه في غسل ثياب أبناثها ونجفيفها › 
إسکاتم اذا بکوا وي تغذيتم اذا جاعوا » زيادة على عملها الرّاتب يي البيت . 

فأي کفاح ؛ في معترك الحياة كهذا الكفاح » الذي أناطه الله بالاأم ؟ فلا عجب 
أن بخوها الإسلام ق تة الولد 6 اغترافا جهوؤذانيا واطمعانا ال كفا ا 
وثقة بصدق عاطفا › ولله ما قوی ذلك الدفاع الذي دافعت به أ عن حقها ي 
الحضانة فیا وعی لا التار بخ من قصة النراع الذي وقع بن آي الأسود الدؤلى وبين 
E Es‏ فقالت المرأة : أنا أحق به لأني حملته 

تسعة أشهر ثي أرضعته إلى أن ترعرع بن أحضاني كما ترى مراهقا » فقال أبو الأسود : 

حملته قبل أن تحمليه » ووضعته قبل أن تضعيه فإن كان لك بعض الحق »› ا 
الحق كله أو جله » فقال القاضي : أجيي آيتها المرأة عن دفاع زوجك فقالت لشن حملته 
خفا لقد حملته قلا » ولثن وضعته شهوة » فقد وضعته كرها » فنظر القاضي 
إلى أب الأسود وقال له : أدفع إلى المرآة غلامها ودعني من سجعك . 

ولا غضاضة فإذا كان الجزاء على حسب الجهد فالإسلام قد رعى للام جهودها 
العظيمة ي دنيا البيت والاسرة وجازاها بحسا » فقد روي البنخاري ومسلم عن أ 
هريرة رضي الله عنه قال : (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :یارسول 
الله » من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال أمك قال : 
ٹم من ؟ قال : أمك قال ثممن ؟ قال : أبوك) . 

والحديث يوافق ني الدعوة إلى حسن مصاحبة الأم قول الله عز وجل : 
« وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تکرھوا شیا ومجعل الله فيه حيرا 


E E 


كثيرا » » وليتأمل القاريء جيداً قوله : (فإن كرهتموهن) الآية » فإن فيه قطم 
الطريق عن أعذار المعتذرين مض حقوق الرأة وإساءة عشرتها » بدافع نفور الطبع › 
فربما جعل الله فيا نكره ما نحب ونحن لا نعلم »> فلا نغتر بتمويه الطيع . 

بل الأعجب من ذلك أن بجعل الي صلى الله عليه وسلم : مقياس خير 
الرجل أن يكون برابهذه القديسة المجاهدة » مديرة البيثت » ومنجبة الأولاد > 
ومنشئة الأجيال » إذ يقول : « خيركم خيركم لأهله » وأن يجعل الجنة تحت قدمها 
إذ يقول : « الجنة تحت أقدام الأمهات » » وخير من ذلك كله أن بطبق يطبق المسلمون هذه 
التعالم ون يبلغوا من حرصهم على رمم بامهاتمٍ آن يقول اي : - وهو الاإمام 
الشعي ‏ : ما أدركت أمي فأبرها » ولكتي لا أسبب أحدا فيسبها ا . وذلك ماکانت به 
الأسر الاسلامية وثيقة البناء » متلاحمة الأجزاء . 


أما اليوم فالأسر الإسلامية - مع الأسف - في تفكك وانحلال » مما بشهد 
لتعاليم الإسلام التي نبذها المسلمون بأنها الدواء الناجع والوسيلة الفعالة لإنقاذ البشرية 
من شقوتها » ورفعها من کا : 
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الال والولد 


ا ا لانلھکم آموالکم ولا آولاد کم عن ذ کر الله » ومن يفعل 
ذلك » فاولئك هر الخاسرون » . 

«المال والبنون زينة الحياة الدنيا » ولباقيات الصالحات »›» خير عند ربك 
ثواباً وخير أملاً » . بدفعنا حب البقاء إلى حب الولد » والاحتياط لمستقبله » ويدفعنا 
حب الولد إلى حب الال » والاحتيال لتحصيله » وفي هذا بعض السر في ذكر 
E E UE E‏ 
حاط ل را جب الال وال خان اليه 6ا تجار رولك اة 
المعقول » إنما الذي بضير حقأً أن ينسيك الولد واجبك مع الله ٠‏ أو بلهيك الال 
عن أداء رسالتك فى الحباة » وهو ماينصب عليه النهى فى الآبة الأولى ... لاتلهكم 
اموالکم ولا ولادکم عن ا ات انات 
خير عند ربك ثوابا وخير ملا ) إثر قوله : امال والبنون زينة الحياة الدنيا » نعم إن الله 
أرحم وأحكم من أن بؤاخذنا على حب شيء جعله لنا طبيعة وفطرة ٠‏ وله طابعا 
وصبغة » وللحياة زينة وبهجة » إنما بنهانا عن الغلو في كل شيء » حتى في دينه 
الذي أرتضاه لنا » إذ قال : ١‏ لا تغلو في دينكم فک ا ا ن لاط 
والغلو فيما بلهينا عنه ويشغلنا عن طاعته » ونحن الأمة الوسط التي جعلها الله الئل 
الأعلى للأممفي الاعتدال والقصد في كل شيء ‏ وأهلنا بذلك للاختصاص . 
بفضيلة الرقابة والشهادة على خلقه ٠‏ إذ قال : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » لتكونوا 
شهداء على الناس » ويكون الرسول عليه شهيدا » » فلا كان هؤلاء الذين 
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> داء رسالة الحباة‎ eS 

صبحوا لا ببالون أجاء امال من حلال أو حرام » وأكتسبو أم أ اغتصبوه » حتی أ 
EE‏ »> ومنعوا الحقوق الواجبة وبغوا » كما e‏ 
e‏ س e‏ 
هولاء اا عاطلة › ازس شر وفساد 

« ولا بحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیراً لهم » پل هوشر لهم 
A E‏ 

ولا کان أولئك الذين اتخذوا من أولادهم واا »> بعبدونها من دون الله » 
فيلو فن ايله مارم اش وهه الاهتمام الشديد بهم عما يجب عليهم 
لله » ويحملهم على البخل والجبن اللذين همامن أقبح ما بتصف به المؤمن بالله » كما 
يصرح بذلك الحديث : E SRE‏ 
بالولد » في الآية الممتتح بها الفصل 

وشر من هؤلاء وأولئك الذين بقصرون عنابتهم بأولادهم » على الجانب 
المادي وحده » فيجعلون < جمع الال هم غايتهم الفصوى « ولا بربونهم على الدين 
E aE NM SE‏ 
اليه الناس في دنياهم » وكل ما تتطلبه الحياة. من وسائل النجاح » حتى إذا فصل 
O O O yT‏ 

ونما وجدوا مالا وفيا » وجهلا كبيرا » فلا بفي مالهم بجهلهم > بل ېددون بجهلهم 
ماجمعه الآباء بكدهم » ويبقون أسر ى الجهل والفقر معا . 
واذن ‏ فخیر میراتٹ بوره الآباء للابناء ٤‏ هو الااعداد د الصالح والتو جيه الصحيح 
وهوما عناه عمر( ض ) بقوله : ( الأدب خير ميراث ) . 

إن الولد الذي أحسن أبواه إعداده وتوجیهه › لا بحتاج إلى امال » لأنه 
لا يعجزه الحصول على الال » وان الولد الذي أهمل - أو أساء - أبواه إعداده 
وتوجيهه » لا بنفعه امال » لأنه لا بعرف كيف بحتفظ بالال » ويجهل طرق استشما 
o. oS‏ 
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قال تعالى : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » » فخير لنا أن نحرص‌على تكميل هذه 
الزبنة » ونجتهد في العناية بها ا لاط ها كن واا و اا دو 
حقيقة » وإلا كانوا على حد قول شاعرنا المتشائم أبي العلاء ا معري : 


E EEE 
لق د الي ا ع ا‎ 
اا کے دا‎ 
0 


ولكن على رسلك - باقارئي العزيز - فقد نسينا بداية الطريق : إن صلاح 


الولد يبدأ من صلاح الوالد إذ ( لا بستقيم الظل والعود أعوج ) » ويوم أن كان آباؤنا 
صلحاء كان أبناؤحم صلحاء »ولآضرب لك ملا يكو لك منابة في هذا الطريق : 


لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة » وخطب الناس - حطبته الأولى » وذهب ليقيل 
( يتام القيلولة ) ٠‏ أتاه إبنه عبد املك فقال له س 
البارحة »> قال : أتقيل » ولا ترد المظالم ؟ قال : صليت الظهر رددتها › فقال له : 
e SYS‏ 


إن ولد كهذا لايحتاح إلى مال برثه عن أبيه > فإن له من هذا الرصيد 
SN‏ و افر ل عت ال امات لف اا 
ر هذا أحدھم ۔ وترکھم فقراء الا من هذا الرصيد الديني الخلقي العظيم › 
ld E EO AE‏ 
أن تفتقر وا إلى آخر الدهر وبين أن يدخل أبوكم النار » فاخترت الأولىبابني عصمكم 
لله » وقد وكلت أمركم إلى الله « الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » » وخلف 
هشام أحد عشر إبنا كذلك ۔ ورٹ کل واحد منهم آلف ألف دينار » فأما أولاد عمر 
بن عبد العز يز فما رؤي أحد منهم إلا وهوغني » ومنهم واحد جهز من ماله ألف فارس ٠‏ 
على ألف فرس أي سبيل الله > وما رؤي أحد من أولاد هشام إلا وهو فقبر » ولقد رؤي 
احدهم وهويوقد النار في التنوراجيرا . 
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وبعد : فالولد لا تنفعه الثروة المادية > إذا لم تحصن بثروة روحية تثقيفية 
تكون شبه ضمان مما بحدث لهذه الثروة المادية من الحوادث فيعصف بها › 
والوالد لا ينفعه - يوم يلقى ربه - لاماله الذي جمعه » ولا ولده الذي جمع له > وإنما 
بنفعه أن بصلح قلبه ويحسن عمله » كما قال تعالى : « - حكاية لقول إبراهيم ‏ : 
« ولا تخزنی یوم ببعثون » یوم لاینفع مال ولا بنون » إلا من اتی الله بقلب سليم » . 

وروى البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري ( ض ) قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « بتبع اليت ثلاثة : أهله » وماله » وعمله ٠‏ فير جع أثنان » 
ویبقی واحد » یرجم هله وماله » ویبقی عمله . 

والر جل الصالح بستطيع أن بجعل من حسن عمله » حسن تربيته لولده » 
وحسن تصرفه فى ماله > اما الغبى الجاهل فلا يزيده امال والولد » إلا شقاء على 
شقاء » وصدق الله العظے ٠  :‏ 


) انما أموالکم وأولادكم فتنه (. 
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مسن الت وب 


ذ کر عبد الله بن عمر خير » عند رسول الله صلى الله عليه وسل »> فقال : 
نعم الرجل هو» لوكان يقوم اليل »فا ترك بعدها قيام اليل » »> فكانت هذه الكلمة »› 

. السوي‎ E القوي الذي أنار‎ TY 

وذكرت _ عندما كتبت فصلا عن (عبد الحميد الموجه) مناسبة ذكراه 
اا یی وا اوك غلبن ادزن مرا اا ات من الك قاغات 
اشر لدل ل ار ل و ان كان اقفن ورات قر الي 
a EEA AR E‏ 
هلا طالعت (الكامل) للمبرد بشرح المرصي ؟ واستمر ي سرد قائمة من الكتب 
انافعة الكرنة » فكانت تلك الكلمة القيمة خير توجيه لي أي هذا الباب . 

ولا خم درس التفسير وأخذ الناس يلهجون بالثناء عليه نهض قائمًا » ليم قال : 

. والوظيف‎ 4 AE O E E 
أن حسن التوجيه هو صاحب الفضل في ذلك وأن كلمة‎ - aS 
هذه - هي الي أوجدت عبد الحميد المظم ويريد من وراء ذلك ومن‎  هخیش‎ 
هو الآخر- تلامیذه ومر یدیه » بأن پسد ي وجوههم‎ - O 
هذا الباب » الذي من دخله حرج من کل ما کان له » ولم يبق له إلا أن با کل ویشرب‎ 
(شان الأنعام) » ولو أن عبد الحميد كان موظفا رعا کان کا كثر الموظفین » الذين‎ 

لا تہمھم إلا انفسھی ولا یشعرون ما تعانیه امت › إننا لنتسامح ؛ في التعبير أذ نقول : 
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لا مهم إلا أنفسه » RE E O E‏ 
الاسرى وتتجرد من كل خصائص الأحياء إلا من الطعام والشراب واللباس . فإن 
كان هذا اللون من الحياة م مخلوقا فلا يكون إلا من تلك المخلوقات الي ليس ها 
ضير ولا عقل ولا شرف. 

إن حسن التوجيه _ إذن - هوكل شيء ي بناء الشعوب » هومقود السيارة الذي 
ما اصابه العطب وسات العطب السيارة ومن فيا . 

وان حسن ار هو الذي بنقصنا اليوم » فلا جرم کانت حرکتنا من 
الاضطراب والفيضى كزورق ني بحر لي مزقت العواصف شراعه وحطمت الأمواج 
محدافه . 

وإن حسن التوجيه لا بعتمد على العلم وحده ء وإبما يعتمد - أكثر من ذلك - على 
نور الحكمة الذي بقذفه الله ي E E‏ قال تعالى : «يؤتى 
الحكمة من يشاء » ومن بؤت الحكمة فقد أوني خيرًّا كثرّا» 

وإن الله - لذلك - مجعل هذه الحكمة ٠‏ أداة التوجيه الصحيح ٠‏ والدعوة 
الرشيدة إذ بقول : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» ٠‏ ثم يفسر 
جانًا من هذه الحكمة » إذ يقول بعد ذلك : «وجادطم بالتي هي أحسن» » والي هي 
احسن » هي الكلمة الرقيقة الندية الموجهة التي تنزل على القلب كما تنزل قطرة 
الندى على برعم اأزهرة فيتفتح ويبتسى للحياة » وإذا ذا القلب المغلى على ظلمته › 
امنطوى على تنكره للحق . المصطلى بنار حقده وعداوته »قد انتفض من هجعته ‏ 


اقات ل اا رة كما تصرح بذلك الآية الأخحرى : 
«ادفع بالي هي أحسن » فإذا الذي بينك وبینه عداوة کأنه ولي حمم ٠‏ . 
ادن انرق جک و ردا اوک ت رکه فن ن اجه 
عر ب ا 

کٹیرا ما امم الوعاظ والمرشدين » حخصون الشبان ي - دروسهم ‏ بإعلا 
إعجاجم وتنو هم وحلقات الدروس مزيج من الشبان والشيوخ ‏ وعندي أن هذا 
E O‏ في شيء » إذ رما أدى إلى خلو الميدان من ذوي الخبرة 
والرأي والتجربة »> وهم الشيوخ 
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وإن الشعب لا يسير أهدافه إلا على قدمين قويتعن من قوة إدراك الشيوخ › 
وقوة عزم الشباب » وإذا كان الشباب بمتازون بقوة عضلاتي » فإن الشيوخ متازون 
برصيد ضح من التجارب › وقدرة بلا عقل بوجهها ربا تضر أكثر ما تنفع » وعقل 
بللا قدرة تنفذ خحططه وبرامجه لا فيد صاحبه › ومن هنا بقول احد شعرائنا : 

امان لوعرف الف ا 

ب وا لو ال ب 


ويقول توفيق الحكم : «ي الشباب يثمر الخيال والشعور والعاطفة » وي الكهولة 
ينضج العقل.والحكمة والتجارب » فلكل فصل من فصول العمر فا كهته ٠‏ . 
هذا ي الدروس » وي المطالعة لاحظت عيبا آحر » فقلما رأيت من يسجل ي مذكرته 
ما بصادفه أثناء مطالعته ما يحتاج إليه في درس او محاضرة أو مقال » ليجده وقت 
الحاجة اليه ولا بضطرّ إلى إنفاق وقت طويل ي البحث عنه في نايا الكتب المطولة › 
ورعا لا بظفر به » وهذا بالنسبة للذين يطالعون الكتب القيمة » ولكن كثرًا جدا 
بقضون حیانے ي مطالعات لا تسمن ولا تغي من جوع › وأکثر منم من لا بطالع 
با لمرة » فيعيش في جدب عقلي لا يطيقه إلا موتى القلوب . 
ادان من أهم الأسباب في ذلك كله » هو أن الطبقة المخقفة ليس ها 
وحدة تربطها ومجمع افرادها للتعاون والتشاور وتبادل وجهات النظر . 


ولعل الله يعيننا على تحقيق ذلك قربا إن شاء الله . 


ب 


توصيرات انيه ف البة والسلوك 


« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة › ادفع بالى هى أحسن » فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم » ( سورة فصلت ) . 


أي شيء بحسم التر من أساسه كهذه الخطة التي يدعوإلما القرآن » التي بجعل 
العدو صديقا - وصديقا حميما - بهذه السهولة وبهذه البساطة » واي لا تكلف 
E SC‏ 
لا المظلم » والجانب الحسن لا السيء » جانب اجرف والانتصار على النفس 
والهوى : « ادفع بالبي هي أحسن » وما أشرق هذا الأفق وما أكرم هذه الخطة الي 
يدعو إليها كتاب الله » « الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هذه الخطة 
الي نجعل كلا من الوسيلة والغابة حسنا » ونجعل الإنسان لا بخسر شيا وبربح شين 
E O O E‏ 
وسيد الآخحرين ا افر اسلوبا ا اطق والمداحة © مدا وول ر ي الحسنة 
ولا السيثة › ادفع باي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ل 
و ا ل و ا او الي ب ااا را ا 


« قال : رب با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين » س امقس 
إنها لفتة عجيبة أن بختار موسى هذا النوع من شكر النعمة وهو أن لا يعين مجرماً على 
إجرامه ولا ظالما على ظلمه » وهو توجيه قرآني عظم في قطع دابر الشر » واستئصال 
جذور الفساد » وخنق أنفاس الظام > وقطع التعاون على العدوان والإثم » فا كان للشر 
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أن يعيش لو لم جد أعواناً عليه » وماكان للظلمة من قدرة على الظلم لولم بجدوا أذناباً 
بزينون م اعماهم العدوانية واغتصابهم لحقوق شعوبهم والعبث ممقدراتهه ومقدساتى › 
وإن التعاون الذي جعله الله إحدى قواعد العمران » اعا يكون على الخر لا على الشر › 
وعلى الحق لا على الباطل » قال تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على 
الإئم والعدوان » . 

ومن التعاون على الشر › السكوت عله والرضى به » وترك الأشرار بعیٹول 
اللأرض فسادا وهذامثل فعل الشر نفسه مستوجب لسخط الله وغضبه وعقابه قال تعالى. 
« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منك خاصة » . 
وأوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك من أمتك ستين ألفا من شرارهم » وأربعين ألا 
من خيارهم » قال : با رب هؤلاء الأشرار » فا بال الأخيار ؟ قال : لأنهم ميغضبوا 
الغضي وا كلوهم وشار بوهم . 

وم ذا الذي بقرض اله قرضا حا فيضاغفه أصعافا كث ١س2‏ ا( البقة 
هكذا يحارب القران شح الانفس ويدعوإلى البذل الذي هواحد شي سيادة الإنسان » 
وما : البذل والحلم : 

ببذل وحلم ساد أي قومه الفتسى ٠‏ وكونك إياه عليك بسسسير 

فإذا كانت الكلمة الطيبة تجعل العدو صديقاً كما تقدم عند قوله تعالى : 
» ادفع بال هى اخسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حم » > فان البذل 3 
سبيل الله خلفه الله على صاحبه مضاعفا إلى سبعمائة ضعف كما قال تعالى : « مثل 
الذين ينفقون أموامم أي سبيا ل الله » كمثل حبة انبعت سبع سنابل أي كل سنبلة مائة 
حبة والله يضاعف لمن يشاء » والله واسع علي » » ومن ثم فهو بذل أشبه بالأخذ » لأن 
الباذل بهذا الاعتبار رلم ینقص من ماله ولکن زاد فیه » ومن ثم سماه الله قرضا أي سلفاً » 
ولا كانت النفوس مطبوعة على الشح وهي لا تذفع شيعا إلا رغبت ئي ان تاخذ عليه 
فائضا كما بطلب التاجر وكما يطلب المرابي » فان الله اغری هذه النفوس بهذه الزيادة 
والفائض على ما بذلت ثي سبيل الله » وهو نوع من المتاجرة مع الله > الي دعت إليه 
الآيات القرآنية الكرعمة مشل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلکم على تجارة 
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تنجیکم من عذاب ألم » تؤمنون بالله ورسوله ومجاهدون ي سبیل الله بأموالكم وأنفسكم » 
لک شیر لک بن کنم تلمین » یغرلکې ذنویک ویدخاکم جنات نري من تم 
الأنهار » ومسا كن طيبة في جنات عدن » ذلك الفوز SS‏ 
الله وفتح قريب » ومثل قوله تعالی : « ان الذین یتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله » 
غفور شكور» فأي عاقل يحب الخير لنفسه يرى مثل هذه الصفقة الرابحة ويعرض عنما » 
وتتاح له مثل هذه الفرصة الكريعة ويدعها تفلت من يديه ؟ وهذا كان أصحاب رسول 
الله الا دة ا و و الأمة عندما نزلت هذه الآية : « من ذا الذي يقرض 
اقرا خا فكاع ف فاو کر و ا البذل . كما روى الطبرالي 
وین جروا اورفو ابن مسعود (ض) قال : لما نزلت « من ذا الذي بقرض 
الله قرضاً حسنا » قال أبوالدحداح الأنصارى : یا رسول الله ! ان الله ليريد منا القرض ؟ 
قال : نعم يا أبا الدحداح قال ار بدك يا رسول الله » فناوله يده قال : فالي قد 
أقرضت ري حائطي وله فيه ستائة خلة . 
١‏ خذ العفووأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (سورة فصلت) 
إن القرآن يولى الناحية الأخلاقية عناية كبرى » بل إن هذا الكتاب العظيم هو 
الينبوع الأر » والمدرسة الأخلاقية العليا » التي تحرج منها رسول الإنسانية وتلقى عا 
أخلاقه السامية ء كما تشير إلى ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » عندما سثلت عن 
أخلاق الي صل الله عليه وسام فقالت : « کان خلقه ر و a‏ 
B4‏ شاک ففل ات عله فقال : اد ي فاع اد ی ا 
أوحى إليه من مثل هذه الآبة : « Ss‏ عن ال جاهلين » . 
بل إن هذه الأية وحدها لتعدل دستوراً من الأخلاق كاملا » ج روي 
عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال : (ليس ي القران آبة أجمع لمكارم الأحلاق 
من هذه الاية ) 
ویبین سمو ماتهدف ! اليه هذه الأية » ماروي ال الي صلى اله عليه وسلم سأل 
جبریل عن معناها فقال : ( یا محمد ان ربك بامرة أن تضل من قطعك » وتعطي من 
.حرمك » وتعفوعمن ظلمك ) . 
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والعفو ( أو الحلم ) هو سيد الأخلاق » ومن ثم بجحب أن يتحلى به السادة لأنَ 
العفو سيادة على النفس وارتفاع وسمو على مطالما ورغباتها » ولا سبيل إلى السيادة قبل 
هذه السيادة على النفس إن العدل حسن ولكن العفو أحسن لأنةٌ بدل أن تأخحذ حقك 
Sm CE E a a E‏ 
« وأن تعفو أقرب للتقوى » » وما يوضح ذلك ما يروي من أن حرباً حاطمة وقعت بين 
حيين من العرب كادت تبيدها معا فأفزع هذا المصير بعض سادة العرب المحنكين » 
فوقف بين الصفين وقال : ما تريدون ؟ اتر يدون الحق او ما هو خير من الحق ؟ قألوا : 
وما هو خير من الحق ؟ قال : العفو ! فا كان من الفريقين إلا أن أعادوا السيوف في 
الأغماد » وتبادروا الى التسلم على بعضهم بعضا . وان الفرق بين العدل والعفو _ بعبارة 
أخرى _ أن العدل أخذ والعفو عطاء » وشتان ما بينهما » ومن هنا مى الله الزائد على 
العدل احسانا : ف قوله تعالی : « إن الله ا والاحسان » وايتاء ذ ى القرى › 
وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي » » ومن شرف الإسلام ومو مبادئه » انه یمر بهما 
ا ا وی ا کا ی ر ا ت 
الذي بتفيأظلى العدل والاحسان ويتغذ ى بشمارهما الشهية » فهو منجاة من هجير الحياة › 
وټ تخو ن دال لفن سط الق ت ا جل ن لاسا م درا 
ومن تعاليمه السامية منهجها ي الحياة . 

وها الخلق العظيم - خلق العفووالحلم - ينبع من خلق أخر ‏ وهوالرحمة ٠‏ الي 
تنيع هي الأخحرى من المعرفة بالضعف الإنساني » الذي بستوجب الرحمة » وعظمة 
جد ل ا مله لر وغتاح شخمیت ٠‏ قرم مل ذا الق الاي وم اق 
به ي قوله ا ا چ لاان و ف ال « لقد جا ءکم رسول 

من آنفسکم عزیز عليه ما عتم » حريص عليكم . بالؤين روف Rn,‏ 

نفسه » اذ قال : «١‏ انا رحمة مهداة ٠‏ . وحسب هاا النخای کا وکا أن اله عرو 
إليه تجاح محمد صلى الله عليه وسلم ثي دعوته إذ بقول : «فما رحمه من الله لنت هم ٠‏ 
ولوكنت فظا غليظ القلب لا نقضواءن حولك » . 

وما أن هذا الخلق هو الصخرة التي ترتكز عليها عظبة محدد صلى الله عليه 
وسام والينبوع الذي تتفرع عنه جداول احلاقه الاشرى فاننا نلحظ أن آلله بحاسبه 
عليه كلما بآی منه آقل انحراف عنه ۔ مثلها فعا لى قف عبد اين ام مكو الأعنى 


ES 


حين طلب إليه » والح ي الطلب » أن يعلمه ما علمه الله > ني الوقت الذي كان فيه 
الني (ص) متصدیا لاإقناع بعض سادات قریش » فکان منه صلی الله عليه و 
عبرت عنه أوائل سورة ( عبس ) بهذا العتاب الإلاهي الزاجر » الذي بى درساً خالداً 
خلود القرآن فما بجحب أن يكون عليه رجل الدعوة » من التواضع والرأفة والرفق والصبر 
وسعة الصدر : 

ایض وتو آل جاه الاعمی وا :یدرب 6 لله یرکی او بذ کر تفه 
الد كز آما من استتن فأنت له تصدی .> وما عليك الا بڑكى ٠‏ وما من جاءك بسي 
وهو شی › فانت عنه تلهی › کلا انها تذکرة ۲ . 

وما بدل على تأثير هذه الحادثة على وجدان ن الني (ص) وقوة انطباعها ثي نفسه › 
وعلى مدى صدق عائشة رضي الله عنها ني قوهاً عن الني (ص) : ( كان خلقه القران ) 
ودقة قول النبي صلى الله عليه وسل : ٠‏ اد رف فاحین ادي «. 


أن الني صلى الله عليه وسل » كان كلما لني ابن ن أم مكشوم بعد ذلك يقول : 
« مرحباً یمن عاتبني فيه ريي » . 

ومشلما فعل ا ي غزوة أحد عندما استشهد حمزة بن عبد المطلب E‏ 
ومشل به الأعداء وقال عليه الصلاة والسلام : « أما والله e‏ آتزل الله 
وا او ل ا وان ر فو ر للا رین و ن 
وما صبرك إلا بالله » ولا تحزن عليهم ولا تك في ی شین غا كرون دلاق لان موجهه 
القرآن لا يريد أن يتخلى عن هذا الخلق الذي ترتكز عليه شخصية الداعية الناجحة وهو 
خلق الصبرو الأناة » خلق الرحمة والشفقة › والثلة ضد الرحمة على خط مستقيم › 
وكيف وهو قد بعث رحمة للعالمين ؟ 


غير أن من مام التربية المثلى والتوجيه الرشيد أن تتخلف هذه الرحمة ثي بعض 
الأحيان وأن بأمر الله نبيه - ني الرحمة - بغير الرحمة ! بالغلظة ! وذلك فعا إذا وصل 
الأمرالى الميادىء : الى صمم العقيدة » الى كيان هذا الدين الذي أ راد لله له الحياة › 
لتتجمل وتكمل به الحياة » ويستقيم سير الأحَيَاء » فيقول له : » يا أيها النيء ء جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » . 
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وعندما آبقى ا (ص) على حياة أسرى بدر » وقبل مهم الفداء بعد أن 
استشار اصحابه فاشار قسم منهم بقتل الاسرى › وش طليعة هذا القسع عمر رضي الله 
عنه » وأشار قسم آخر بالعفوعنهم وقبول الفداء » وي طليعة هذا القسم أبو بكر رضي الله 
عنه » ومال نى الرحمة الى الحانب الذي فطره الله عليه وهو الرحمة » كان العتاب من الله 
O O AES E ED‏ 
ل أسرى حتى يشخن ني الأرض » تريدون عرض الدنيا » والله بريد الآخرة » واله عزيز 


حكي » لولاكتاب من الله سبق » مسك فما أخذتر عذاب عظم » . 


ذلك لأن هؤلاء الأسرى الذين أظفره الله بهم » تكرمة منه وقطعاً لد ابر الشر » 
هم الذين وقفوا ي سبيل الدعوة قبل ذلك وهم الذين سيقفون ي سبيلها بعد ذلك › 
فليس من صالح الدعوة أن يركوا . 
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كان رجل من الصحابة عليهم الرضوان » مواظاً على الصلاة خلف الني (ص) 
لا يتخلف » وكان شديد الفقر مزق الوب » ولا صار ثوبه من التمزق بحيث لم يعد 
يستره اضطر إلى أن بتخلف عن الصلاة خلف الني (ص) عدة أبام » فرقت له زوجته 

وأعارته ثوبها حتى لا يحرم من الصلاة خلف الني (ص) وقالت له : عد إلي فور فراغك 
لأأدّى صلاني ي وقتها » فصلى وانفتل راجعاً إلى زوجه » ولا لم بره الرسول (ص) سال 
عنه فقال له أهل المجلس : إنه فر من المسجد » فأمرهم بحضوره إليه بعد فراغه من 
صلاته ي اليوم التالي INS EE‏ 
له : إني وزوجى لا ملك إلا ثوباً واحداً فحرصت على الصلاة خلفك ك وحرصت زوجی 
على الصلاة في أول الوقت » فرق له الني (ص» وأعطاه ثوباً > ولا عاد إلى بيته سألته 
زوجته عن سبب تأخره فأخبرها ما کان فقالت له : برحمك الله » أتشكوربك لرسوله ؟ 


من خلال هذه القصة الرائعة يتراءى رصيد ضخم من الاإيمان القوي ونبع فياض من 
الخلق النبيل وتلك هي مدرسة الإيمان ي أوج عظمتها اذ كانت تخرج للناس 
هذه الأمثلة الصالحة من أبناء هذا الكوكب الأرضي » وتتحف هذا العام الغارق 
ي ماديته وأنا نيته بمثل هذه اللوحات الرائعة القيمة التي ترتسم عليها ظلال الروح الانسانية 
السامية » ولكن هذه المدرسة الفذة - ويا للاسف - لم تعد تخرج ! لا القليل النادر من 
هذه الروائع الخالدة » ومحشى إذا استمرت الحال على ما هي عليه أن تغلق هذه 
المدرسة u‏ فتقفر الدنيا من هذه الكواكب اللماعة في سمائها » فان هذه الأرض : 
هذا الكوكب المظلم لا بصلح حاله بدون هذه النيرات تضيء أرجاءه وتطرد أشباح 


— 279 


الظلام من جنباته . إن جلال الإ مان وجمال الخلق ليتنازعان الظهور ويتسابقان الى 
البروزمن خلال هذه القصة الي ترسم لل مان الكامل والخلق النبيل » صورة واحدة 
رائعة » وصدىق رسول الله (رص) إذ بقول : « حسن الخلق من الأ بان » » فإن الخلق 
الرصين الثابت هو الذي يرتكز على صخرة الا مان الراسية الراسخة الى لا تقلقلها 
عوادى الزمان ولا تزلزها عواصف الخطوب » ومن هنا نرى الكثير من ضعفاء الإعان 
لا ثبتون على حلق » كما لا يصبرون على عبادة › فکلما ابتلوا بشيء من مکاره دنیاهم 
نکصوا على اعقابهم وقطعوا صانم بإخوانهم ونقضوا عهدھم مع ربهم › كما قال تعالی : 
« ومن الناس من بعبد الله على حرف فان أصابه خير أطمان به وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه » خحسرالدنيا والآخحرة » ذلك هوالخسران البين » . 

أما الذين اكتمل إعانهم واتسع بقوة اتصالم بالله أفقم زات دة إقبام على 
عبادة الله عودهم » فهم أثبت الناس على خلتق وأقواهم اضطلاعا مبدإ » وأعظميم 
صا على ما ببتليهم ! E CS‏ بذلك 
لان بکونا أقدر على الاضطلاع عهمتهم العظمى ني الحياة » وأداء رسالم 
الى العام » وقد ادرکوا موضع الحكمة من هذا الابتلاء > فازدادوا چا لعقیدتھم واا 
على مبدإهم › وقوة ا ي کفاحهم حتی بلغوا الغاية المطلوبة وجنوا الثمرة المرجوة الي 

يشير إليها قوله تعالى : « وأورثنا اغوم الذين كانوابستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي 
بارکا فيها » وقوله : «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ني الأرض ومجعلم أئمة 


ومجعلهم الوارثين وعکن فم ف الأرض ا 


فان أمثال هذه النفوس الربانية لا تستميلها رياح المطامع والرغائب ولا تعصف 
بها عواصف ن الخطوب والنوائب » بل لا يزيدها ابتلاء ربها إلا قوق ي إبمانها وعسكا 
بدينها وثقة بربها » ومن هنا كانت تتجلى خلال الصبر والشجاعة والزهد في متاع الدنيا » 
E‏ درجاتها » وکانت 

: ي الوح ابا ال رانا ا من الما طا عل رها > کما ف 
فاو ا في حديث الأحنف بن قيس مع عمه إذ قال : 
١‏ شكوت إلى عمي وجعا ‏ ي بطي > فنهرني ٹم قال : با ابن أخي لا تشك الى أحد 
ما نزل بك » فا ما الناس رجلان : صديت تسوءه » أوعدوتسره » يا ابن أخي : لا تشك 
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إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه » ولكن أشك إلى من إبتلاك 
سهلا ولا جبلا منذ أربعين سنة » ولا أطلعت على ذلك امرأني ولا أحدا من أهلى » . 


كما روي مثل ذلك عن إبراهيم الحربي وكثیر غبره . 
فلنأحذ روع الدروس » ي السموبالنفوس » من موهذه النفوس . 
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إذاز رز اررض 


» ات والأرض عرون علیہا » وهم عنہا معرضون » حقًا‎ Ut 

ک من آية اودع الله فيها من العظة والعبرة والحكمة البالغة ما لو وقف عندها الإإنسان 
وتدبرها وفکر فیہا » لأیقظت مشاعره وشحذت عزائمه » وفتحت نوافذ فکره على دنی 
وحيوات ما كانت لتتا ح له لولا تلك الآية ووقوفه عندها وتفكيره فا › > ومن هنا بقول 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ تفكر ساعة حير من عبادة ستين سنة » فهذه الآبات التي بلا 
الله ني الأرض والسموات هي الكنوز الشمينة التي مد الفكر البشري مما بحتاج إليه من 
غذاء » وتسعف العقل الانساني ي ساعات اغفائه باليقظة والشعور » ولكن هذه الكنوز 
الشمينة القَيّمة مفتاحها التفكير » فلا بحظى بشيء من نفائسها وأعلاقها من لم يفكر فيا » 
وععن النظر اليما » ويرسل اشعة عقله عليها » وهذه هى الحال الغالبة على الناس » 
ولذا نبه الله عباده الى ما غفلوا عنه من الانتفاع بهذه الآبات بقوله : « وكم من آية ی 
السموات والارض رکرو عليها وهم عنها معرضون » ( الاية المتقدمة ) نم هذه هي الحال 
الغالبة على الناس جاه هذه الايات « مرون علا وهم عا معرضون » » كانها شيء 
لا بستحق الالتفات . 


ولكن الآبات مها صوامت سواكن تعظ القلوب بصمنها » وتحرك سواكن 
الخواطر بسكونها » كا لآيات الي ني خلق الأرض والسموات » واختلاف مخلوقاتهما 
ف الشات وللغات كالتمال 2 اون ابات على استرات ولارن راشتلاف 
السنتکی والوانکہ » › وکا لآبات اتی ني تعاقب اللیل والہار واختصاص کل مہا 
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بكوكب يضيئه » فالقمر ابة الليل » والشمس الہا . کہا قال تعالى ; ITE‏ 
الليل وألا والس وال وكا لا ات ال ى لن لاان نطق وتفکر ‏ وا 
وتدبر » وحفظ وتذ کر وتخیل وتصور e‏ . کیا قال تعالی : ١‏ ويي أنه $ 
افلا تبصر ون ؟ 

وما قوارع صوادع ٠‏ تقرع الأسماع بجلجلا الفزعة . وتصدع القلوب بر 
المذهلة » لأنها تحمل ني تعبيرها العملى لغة الانذار الأحير كما هو جار ي المأليف 
المتعارف بين الناس إذ بقولون ني أمثام السائرة : آخر العلاج الكي كالزلزال العا 
الذي فاجا ثي هذه الأيام إخواننا سكان مدينة الأصنام » وهم وادعون نيام » تسبح 
أرواحهم أي عانم الأحلام ء فاستيقظوا على هول الفاجعة وفتحوا عيونهم على فزع القيامة » 
فخرج من بقيت له ي كتاب العمر صفحات حاسر الراس حاي القدم بحسب ان 
لقبامة قد قامت » وأنه بعث من قبره ايساق الى حشره وحطمت الكارثة من ختَم كتاب 
العمر وان كان صبيا ف مهده أورضیعا خفن اا ی ا 
زوجه فبفوز بأعظ الأمل SS‏ 
المت والحياة » قسم اكتظت بهم المستشفيات . والذين ا سي الان 0 
ا ا ا ا کت تات رت شات 
5 بستطیعون ای البيوت رجوعا ولو هلکوا جوعا ۰ لأن الزلزال مازال بتعهد الوت 
بالطروق بعد الطروق › على ما بهده البيوت - البائسة من صدوع وشقوق . 


ولكن هذه القوارع وإن الحقت بالناس الضرر » وضاعفت لم الخطر » فإن 
من ورائھا منافع ومزایا › رما رجحت با فہا من کوارٹ ورزايا » فهي > - فوق أنها 
كا لآيات الصوامت تنبه الغاقل » وتذ كر الجاهل ١‏ وتحرك ال جامد » وتبعث على مراقبة 
النفس ومحاسبتها - تكشف عن معادن الناس » وتتجلى عن أسرار الأخلاق » ودغائل 
النفوس » بل إنها امتحان لمعدن الإنسان » كما عتحن المعادن بصهرها بالنار » والناس - 
كما يقول عليه الصلاة والسلام - معادن » كمعادن الذهب والفضة » فقيهم الكريم 
والبخيل » وذو القلب الرحم والإحساس الرقيق وَالوجْدَان النبيل » وقاسي القلب غليظ 
الع و ا ا اس اع و ال و ا و ل ا اس و 
الوجدان هي الوشائج الي تربط بين افراد الامة برباط التضامن والتعاون » وتصل 
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بين قلوبهم بأسلاك من المحبة وم فيسعد المجتمع ویرغد عيشه وجري ریحه رخاء › 
وعلى العكس من ذلك قسوة القلب ولؤم النفس وجفاف الطبع وموت الحس » فإنها 
تبعد ما بين القلوب وتفصل ما بين الأرواح وتنفث ني جو المجتمع موم الشر والفتنة › 
وتبذر في ترب بذور التباغض والتقاطع والفرقة » فتلف المجتمع موجة من الشقاء وجهد 
الا رتكد الط فا اتا الل الت اة ثة الأصنام إلا امتحاناً جدیدا لإیمانکم 
وغيرتكم » فحذارثم حذارأن تخرجوا منها بعيون جامدة وأيد مقبضوضة وأفئدة هواء . 


وأعلموا أن نبيكم (ص) يقول : « السعيد من اتعظ بغيره ٠‏ فخذوا العبرة من 
SGOT‏ أقصاه إلى أقصاه › 
والبي قول الله ي وصفها : « إن زازلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
ا ت وتضع کل ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری وماهم بسکاری › 


ولکن عذاب الله شدید » . 


أا وات ات فليحي الحي ) وإذا اندملت جراحات الحسد 
فان جراحات القلب لا تندمل چ > فاذكروا هؤلاء الذين بقطعون الليل أنيناً ي 
الستشفيات أي جراح خر جون بها في قلوبهم » لأن الزوجة تخرج أبعا والطفل يتما » 
والرضيع فاقد الصدر الذي يضمه ويؤويه والثد ي الذي يدر عليه والقلب الذي بحن إليه . 


فإذا شحت آبدیکي ي هذه الكارثة العقام باليسير من الحطام » وجف يي 
e Cs‏ الكارثة من أيامى وأيتام » وانطفأت في صدوركم 
جذوة الاعمان ¢ الغو اة الإ سلام » فتلك هي الزلرلة الي ما بعد ها زلزلة 


فحذار› م حاار 
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س عمال زلزال 


کانت فترة حاسمة تلك الي قي قضيتما مام دور الأصنام اللحطمة » الي أحاهما 
الزلزال » إلى شبه أطلال » والتي » _ عندما E‏ أتمتم بقول الشاعر : 

بليت بلى الأطلال ان لم أقف بها وقوف شحيح ضاع ني الترب خانمه 

قوفت مام هذه الدور المحطمة الوقفة التي وقفها هذا الشاعر قبلى عل 
اطلال من احبهم قله › وصفاهم وده » ن لعل هذه الوقفة أدعی ای الت وات 
على الأ لم والحسرة وأين تقع فجيعة من أضاع خانمه من فجيعة من أضاع شعبة من 
قلبه أوحط أحد جناحيه . 

ا واا ا ع و غ ا ا ا 
القاضية › وتراءت امام خاي م الفترة _ أطياف عابرة من الام الغابرة ٠‏ 
الي طواها الزمان » وعفى علا النسيان » وطفرت - امام عيي ‏ اطياف اخحرى من 
موا كب الازمنة المتلاحقة » وما مئه الغد الرهيب هذه الفلول الباقية من تعساء الانسانية 
التائهة ي بيداء هذه الحياة التافهة » من هذا المصير المحتوم » فيصبح - مثل هؤلاء 
الذين نقف الآن على أطلالم _ - أثرا بعد عين » وهكذا الحياة من بداينها الى نهاينها ٤‏ 
رواية متشابهة الفصول مائلة المشاهد » والانسان هو الانسان من ولادته الى موته › 
لا تقوم هذه الأخداث من صضعره » ولا بعتر آخره بأوله . وا انا مستغرق ي هذه 
التأملات » أستجلى العبر من هذه المثلات » وأسكب ماصنته من عبرات ٠‏ على هذا 
الجانب الخصيب » من الوطن الحبيب » الذي استحال حطاما وعاد أنقاضا ‏ وإذا 
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بأحد الرفاق ني هذه الرحلة » يجبي من طرف وبي ويلفتني ليه قائلا : تعال واسمع » 
فهذا زلزال آخر ينسيك هذا الزلزال الذي ما يزال اثر عالقا تفلف ادا بلك 
فالتفت ؛ ي فزع ودهش » واستفسرته النباأ فقال : الآآن وصلت رسالة من طفل الى والده 
بقول له : إن لم تسرع إلي انتحرت » _ ذلك لأن هذا الطفل من هؤلاء الأطفال الذين 
اضطرهم هذا الزلزال إلى أن بأووا إلى معهد من المعاهد الدينبة الكاثوليكية خارج 
البلاد المصابة بالزلزال - اذ الطفل بعد ذلك يقص على والده كيف أنهم سلموا إلى 
راهب ناوم نوعا من الحلوی انكروها وكرهۈها › وانهم لا یکادون یذوقون مناما › لما 
e a E e Ss ng E E‏ 
على رؤوسهم وألا هذه الطقوس الدينية ا وم ينشأوا عليما والني ا ا 
بالخوف على عقيدتهم الي ورڻوها عن آبائھم وأجدادهم ما حمل هذا الطفلِ الذ کي 
اليقظ على أن يبادر هذه الرسالة الى والده ليبادر بانقاذه » والا انتحر ر قبل أن 
بخسرعقيدته الدينية الي يرى أصغر طفل ني المسلمين أنها كل شي 

نم هذا هو الزلزال الذي بجحب أن کون منه على بال > فليس الزلزال أن 
موت مسلما هيدا د تحت الأنقاض » ولكن الزلزال حقا أن تخسر دينك الإسلام » 
ولوعشت بعد ذلك ألف عام » وأن اموت المغزع مو موت الروح لا موت الجسد » وأن 
الإإسلام إا جاء لينقذنا من موت الروح لا من موت الحسد . 

إن الذي نخشاه إذن - من هذا الزلزال هو أن بمتد أثره الى الأرواح الي هي 

کل شيء » لا قدر الله . 

واإني - أي الناية - لأحيى ذلك الطفل الذ كى الكيس الذي تنبه ني عروقه 
دم أجداده > دم الحفاظ على التراث الغالي » الذي كاد بضيع ب اڈ ثير الوضع الحالي » 
فكتب تلك الرسالة الثائرة > على الأوضاع الجائرة »> ولو كان المسلمون كلهم كهذا 
الغلام ٠‏ لا نتصرالاإسلام . أكثر اله فينا من أمثال هذا الغلام . 


— 286 — 


ری ال وظرہ 
اه الال ع 


نذ كر بهذا الشهر - شهر ربيع الأول - ميلاد مصلح البشرية الأعظ : محمد 
ا و > فكلما استنشقنا نسيم هذا الشهر » شممنا في طباته 
عرف هذه الذكرى العطر » وأنعش أرواحنا عبیرها الزكي » فنجد لذلك بقظة ف 
شعو رنا » وقوة ي عزائمناء واز شاا و ووا ا ا 

وق عونا أن ناخد من دة الد كر أعظم الدروس 1 وأبلغ ا 
ن آخذ من هذه الروضة االمعطار ا زهررا غقة :الد اهديا الى 
القادة والمصلحين ى الأمة SEES‏ الى نفوسهم › 
بطد اليا من قل بی 6 وزج المراقیل من طريقم : 

2 الني ضلى الته عليه وسل بوما إلى الكعبة لبصلي كعادته » فلما كان ي 
الصلاة ة قال آبو جهل OS hh E E Ca‏ 
الز بعری فأخذ فرثاو دما فلطخ به وجه الني صلى الله علبه وسلم - وظهره » فأ عمه 
ابا طالب وقال : باع الا تری ما فعل بي ؟ فقال له آبو طالب : من فعل بك هذا ؟ 
O‏ 
راوه قد أقبل قاموا له » فقال فم أبو طالب : و الله إن قام رجل جللته بسيي هذ 

ثم قال : بابي من فعل بك هذا ؟ قال : عبد الله بن الزبعرى ٠‏ فأخذ أبو 
طالب فرثا ودا فلطخ و جوم ولحام وثبابم وأساء لم القول ٠‏ فتزل - إذ ذاك ۔ 
قوله تعالٰی : « وهم بنېون عنه وبناون عنه » فقال الني (رص) : ياعم نزلت فيك اية » 
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قال : وما هي ؟ قال : تمنع قريشاً ن يؤذوني وتاه ان تؤمن بي » فقال ابو طا 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حى أوسد ني التراب دفينا 
فاذهب لأمرك قد زعمتك ناصحى_ فلقد صدقت وكنت ثم أميسنا 
وعرضت دينا قد علمت بانه من خير اديان البرية دينا 
لولا اللامة أوحذارمسبة لوجدتي سمحاً بذاك بقينا 
ولا يعجب القارىء من موقف أبي طالب » هذا الموقف من دعوة لا يؤمن بها » 
فإن في ذلك لاية من آبات الله في نصر دينه والقائمين على نشره وتمكينه » إذ بهيء 
ااك و ت ا 
بل إن أبا طالب ليصر على موقفه هذا : حتى النهابة ویکون آخر وَصِبهِ لقومه أن يوصبیم 
عحمد (ص) خیراً او بحرضهم على نصره وتأییده بل الدخول بي دینه » فیروی أن 
أا طالب حين حضرته الوفاة اوصى قومه وصية جامعة » ولكن كان ما فارق عليه دنياه 
قوله : 
وأنا أوصيكر محمد خير » فإنه الأمين في قريش » والصديق ي العرب » 
وهو جامع لکل ما أوصیکی به » وقد جاء بأمر قبله اخنان » وأنكره اللسان » مخافة 
الشتان » وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب » وأهل الوبر في الأطراف » 
والمستضعفين من الناس » قد اجابوا دعوته » وصدقوا كلمته » واعظموا امره » فخاض 
غمرات » فصارت رؤساء قريش وصنادیدها أذنابا » ودورها خرابا » وضعفاؤها 
أربابا » وإذا أعظمه عله أحوجم )ليه « وأبعدهم عله › أحظاهم عنده » قد 
محضته العرب ودادها وأصفت له فؤادها » وأعطته قيادها » با معشر قريش : ابن 
أبيكي كونوا ولاة لحزبه حماة » والله لا يسلك أحد منكيم سبيله إلا رشد › ولا بأخذ 
أحد بهديه إلا سعد » ولوكان لنفسي مدة ولأجلي تأخير » لكففت عنه الهزاهز » ولدفعت 
عنه الدواهي 
واعما ينصر الله الثابثين على الحق » الدائبين على نصره › كما قال تعالى : 
« إن تنصروا الله ينصركم » فإن أبا طالب ما اسات ي نصرة الرسول (ص) حتى رآي 
استاتته هو ي ثباته على مادعا إليه وإصراره على الحياة له والموت عليه » ويفسر هذا 
موقفه (ص) الخالد عندما رأت قريش نشاطه الفذ ني بث دعوته ونشرها » وما نال 
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آلهنهم وعباداتهم الزائفة »> من هذه الدعوة من سهام نافذة فذهبوا إلى عمه أبي طالب 
فقالوا له TT aT‏ » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا › 
وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عتا وإما أن تخلى بيننا وبينه » فإنك على ما نحن عليه › 
DS‏ 
فقالوا له : يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك اب بن ايك 
a aE i GEE‏ من شنم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آهتنا » حتى 
تكفه عنا او ننازله وإياك ي ذلك حتى يهلك احد الفريقين › فاشتد الامر على الي 
طالب » ولقي التي (ص) فقال له : يا ابن خي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي کذا 
وكذا _ ما كانوا قالوه له - فأبق علي وعلى نفسك » ولا تحملني من الأمر مالا أطيق › فماذا 
کان منه (ص) یسل ي دعوته وینفض بده ما وکل اليه > كما يفعل ذلك ضعفاء 
الامان وجبناء القلوب في مثل هذه الظروف ؟ كلا » بل وقف وقفة المؤمن بربه الواثق 
بدعوته » وكانه بسمع هتاف القرآن في آذنه بقول له : « فاستمسك بالذي أوحى إليك : 
إنك على صراط مستقم » وقال كلمته العظيمة الخالدة التي سارت مثلا أعلى في 
الشبات على المبد! : « والته لووضعوا الشمس ي بيني والقمر ي يساري على أن اترك هذا 
E A E E o a‏ 
يا ابن احي » فاقبل (ص) فقال له : إذهب وقل ما احببت »› فوالله لا اسلمك لشيء 
ایدا , 

وهكذا العظماء ء بلحقهم من الأذى ماتنوء به الحبال »› ولکن قوةَ عقيدتم 
وصلابة عزيمتهم واطمئنانهم الى أن الله ناصرهم وأن العاقبة لهم › e‏ بهون 
عليهم ما يقف ي طريقهم ويصادفهم ي سرهم من عقبات ومکاره وأتعاب » 
فيمضون مصممين حتى يصلوا الى الغاية » ويجنوا ثمر النصري النهاية . 

فلا يضق قادتنا ودعاتنا ذرعاً إذا لاقواما لاني أسلافهم من رهق وعنت » فتلك 
سنة الله في الأولين والآخرين » وليعتقدوا بأن الله سينصرهم إن کانوا محقین - ولو 
بعد حين » ولو من غير المسلمين » كما نصر الله نبيه بعمه أبي طالب » ولكن النري 
يمضني ويؤلني أنه يوجد اليوم كثير من المسلمين يمثلون دور أيي طالب : يكتبون 
ويخطبون داعين الى تعاليم الاسلام » وهم أبعد ما یکون عن تعاليم الإسلام فصدق 
عليهم بذلك قوله تعالٰی : «وهم بنهون عنه وينأون عنه» الذي نزل ي ابي طالب ! 
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الوظرة التی لم یہ کہا الررم 


«بأيى من لم ينم على السريرولم يشيع من خبزالشعير »(عائشة (ض) ترثي الني[ص» 

لله ما أعلم عائشة (ض) قايبس العظمة . 

الصحيحة » في هذه الكلمة الفصيحة ! 

ولا عجب » فهى قد فتحت عينيها - كامل المدة الى صاحبت فيا الرسول 
(ص) - على أكبر عظمة في تاريخ الإنسان قدرعه وحديثه » وأتيح ها أن تعيش في جو 
هذه العظمة » وتعب من فيضها وترشف من عبيرها وتقبس من نورها كل عمرها حتى 
تلفظ اخر انفاسها ( بين سحرها ونحرها ) . 

فسيرة محمد العظيم (ص) الي كانت بجميع مشاهدها وفصوها نصب عين 
عكن أن بصل إليه الإنسان من عظمة » والتصحيح الأخير لمعنى العظمة » فلا عجب 
أن تكون عائشة (ض) من أعلم الناس قايس | لعظمة . 

لوكانت عظمة العظيم بما يملك من مال » أو بما يصل إليه - بخير الوسائل 
وشرها - من متاع الحياة الدنيا وطيباتها » لكان رصيد محمد من العظمة ضئيلا »› 
ونصيبه منها قليلا » ولكن العظمة كما ترى هذه الزوجة العظيمة - أبعد ما تكون عن 
ذلك » فهي قد رأت زوجها العظيم م يم على السرير » ولم يشيع من خبز الشعير » 
( أي السرير الذي ينام عليه كسرى وقيصر وأضرابهما » وإلا فقد كان للني (ص) سرير 
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ولكن أي رور > إنه من لیف وکان بؤثر ي جسده (ص) ولقد روي ان عمر (ض) 
دخل عليه وما فلفت نظره خحدش ني جنب الني (ص) من أثر هذا السّرير الذي يتعب 
آکثر ما بریح » فبکی عمر فقال له الني (ص) : ما يبكبك ؟ قال : تذکرت کسری 
وقيصر وما هما فبه من لذة ونعم » وأنت رسول الله » وقد أثر الشربط في جنبك فقال له 
(«ص) : « أولئك قوم عجلت لم طيباتهم في حياتهم الدنيا » ونحن قوم أخرت لنا 
طيباتنا في الآخرة » » وإن تأثير الشريط ني جنب الرسول يدل على أن السرير لا فراش 
عليه » بل ما انخذ إلا ليكون فراشاً أوأن عليه فراش لا يغطى سائره . - إذن _ فالعظمة › 
هي ان تكبح جماح نفسك » وتخضع شهوتك لعقلك وتشقى في سبيل إسعاد غيرك › 
وأن تكون كحبة القمح نموت ني باطن الأرض ليحى الناس على ظهرها » وليست 
العظمة أن تحى وحدك ولو هلك الناس جميعاً كما نسمع عن أكثر عظماء العام » 
ولا يحرم الإسلام على الناس طيبات الحياة الدنيا » ولكن العظمة فوق ما بحضم 
له الناس » فالعظم بعيش بين الناس » ولكن لا يعيش كما يعيش الناس » وليس 
الحصول على أطايب العيش ما بعجز العظم فلقد عرض على الني (ص) أن تكون 
له بطاح مكة ذهاً » فأهى وقال : بل أشيع يوما وأجوع وما » فإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك » واإذا جعت تضرعت اليك وذكرتك › ولكن ف ملاقاة الشدائد رون 
بالصعاب والكاره » خير إعداد للعظبة وأعظم توجيه للعظم > اليستطيع بعد ذلك أن 
OIG DG‏ 

من المسلمين الأولين على الجيوش الجرارة » إلا بعد التغلب على الشهوات الي 
a e‏ الضو ل رس مخالفة الشهوات 
ومكافحتها : الجهاد الأكبر ! عندما كان عائداً من احدى غزواته المظفرة وقال : 
« رجعنا من الجهاد الأصغر الى الحهاد الأكبر » وقيل له : ما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ 
فقال : جهاد النفس » . 

وقد طبع محمد (ص) اأصحابه بطابعه » فکانت عظمتہم احتذاء وامتداداً 
لعظمته » فكان لم السلطان المطلق على أهوائهم » وكان انتصارهم على أعدائهم رة 
انتصارهم على أهوائهم E‏ س 
وصفاء ي العقول والأفهام ٤‏ شا عا يعانيه تعساء الحظ وانضناء الحرمان من 
غصص وآلام » ولا عجب » فالبطنة تذهب الفطنة › وا لمصطلى بالنار أعلم بحرها . 
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هذه هي عظمة محمد » وأصحاب محمد : عظمة روحية »> ضحوا فيا 
بالجسم لاروح » وبالشهوة للعقل » وبالدنيا للدين » فكانوا الل الأعلى ي الأرض › 
ونقطة الاتصال بين السماء والأرض » والقدوة والمعال لخلافة الله في الأرض › صلى الل 
على محمد وصحبه ما بقيت السماء والأرض ! . 
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نرازم س ارژښداۍ النب ويه 


اقترح أحد الإخوان عرض ناذج من الأحلاق النبوية » فقلت له : إن 
أخلاق محمد (ص) مجحب أن تكون قدوة تتبع لا مقالات تكتب » ولا حطباً تلق » 
فإن هذا ربعا قلل من قيمنها وجعلها من قبيل الحديث المعاد » والمنظر المتكرر الذي 
لا بلفت النظر » ولا يشغل الذهن » بل لقد ظهرت بوادر هذه الآفة واضحة للعيان › 
فك صت الم ال طا لى ي الجتاات © قالات كي ى اراد 
والمجلات » قل تأثر الناس بها » واهتداؤهم بنورها » عكس ما كان عليه سلف هذه 
الأمة » الذين لم يكونوا بعرفون هذه الحفلات » أولم يكونوا بحاجة إليها » لأن صلبم 
بهذه السيرة م تنقطع حتى بجدوا أنفسهم ني حاجة الى تجديدها بحفلات بقيمونها ليلة 
ولد من كل سنة » كما نفعل نحن الآن » وإعا كانت هذه السيرة دستورهم أي الحياة 
على مدى الحياة » بسيرون على هداها » ويعملون بمقتضاها » ویدرکون جيدا معنی قوله 
تعالى : « لقدكان لكر ني رسول الله أسوة حسنة » . 


ورغم ذلك فإني أعرض - لقرائى الأفاضل - هذه الاذج الحية › والأقباس 
الروحية » من الأخلاق النبوبة » وانا خحجل من اتني رعا اعرضها للهوان والابتذال › 
لأتي أعلم أن حظها من أكثر القراء لا يتجاوز حد قراءتها » والإعجاب بها » ثم تنسى 
كما تنسى مواد القانون المنسوخة وشفيعى بي ذلك قوله تعالى لنبيه (ص) : «ان عليك 
إلاالبلاغ» . ٤‏ 

كان (ص) عائدا بجيشه من بعض الغزوات » فأدركتهم شدة الحر » فتفرقوا 
ي ظلال الاشجار » طلبا للراحة » وقصد الرسول (ص) شجرة » علق فيا سيفه ونام 
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تا فأقبل أعرابي يدعي الغوث من الحارث ٤‏ فأخذ السيف وأستله وهم بقتله 
فاتتبه الني (ص) » والرجل على رأسه والسيف ي يده » وهو يقول : من يمنعك مني 
يا محمد ؟ قال : الله ! فسقط السيف من يد الأعرابي » فأخذه النى (ص) وقال لَه 
ومن بمنعك مني ؟ فقال الرجل : كن خير آخذ » فتركه وعفا عنه › ولا جاء الصحابة 
ا ا 
e 4‏ أجل » فجاءه قبل الأجل يتقاضاه نمنه » فقال له 
نی (ص) : م بحل الأجل » فقال اليبودي : إنكم مطل با بي عبد المطلب › فقام 
E‏ : کل شيءَ ء منك قد عرفته 
من علامات النبوة » .وبقيت واحدة » وهي أنك لا تزيدك شدة الجهل عليك إلا 
شا فأردت أن أعرفها ¢ فأسام . 

. » وهذا سر قوله تعالى : « ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك‎ ١ 
وتقاضاه غریم له دنا » فأغلظ عليه » فهم به عمر بن الخطاب (ض) › فقال له‎ 
الي (ص) : ( مه با عمر » كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء » وكان أحوج إلى أن‎ 
. » تامره بالصبر)‎ 
TE قارو سافلا تی فرغ مته زر جاده رجلل فمأله »قال‎ 
ا و ف ا ر : يا رسول الله » أكلفك الله مالا تقدر‎ 


عليه ؟ فكره النى ذلك » فقال الرجل : 
( أنفق ولا خش من ذى العرش إقلالا) . 
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف السرور ي وجهه . 
وسأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين » فرجع الى قومه وقال : أسلموا فإن محمدا 
وقال رافع : - موی رسول الته عليه وسام - - : تزل به ضيف فقال : قل لفلان 
الہودي : نزل بي ضيف فاسلفني شيثا من الدقيق الى رجب » فقال الهودي : والله 
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ما أسلفته إلا برهن » فاخبرته فقال : والله » إني لأمين ف ي السماء » أمين ٍ في الأرض › 
ولوأسلفني لأديته » فاذهب بدرعي وارهنه عنده . 

وجاء أسامة بن زيد ليشفع : مر رت وو علا جد ار 
فغضب وقال : أتشفع ي حد من حدود الله » والله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها . 

وبعفت ريب بت الحرث زوجة لام بن مش 'الييوذي بشاة هة إلى 
الني صلى اله عليه وسم > فجيء ء بها اليه » فاعترفت بأنها أرادت قتله فقال : ماکان 
الله ليسلطك على ذلك » فقال بعض الصحابة : أفلا نقتلها ؟ فقال : لا . 

وكان أي سفر فأمر أصحابه بإعدادٍ شاة » فقال أحدهم : علي ذبحها » وقال 
آخر : علي سلخها ‏ وقال ثالث علي طبخها » فقال صلى الله عليه وسلم : علي جرع 
الحطب » فقالوا : با رسول الله نكفيك العمل » فقال : قد علمت أنكم تكفوتي » 
ولکتني أکره ن آمیز علیکی » فان الله یکره من عبده أن براه متمیزا بین أصحابه . 

وخرج إلى بثر يغتسل عندها » فامسك حذيفة بن الان الثوب وقام يستر 
رسول الله حتی اغتسل › aS a‏ ع 
الثوب وقام يستر حذيفة عن الناس » فأهى حذيفة وقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
لا تفعل » فأبى (ص) إلا أن بستره حتى اغتسل . 

إن هذا الذي بقضى حياته كلها متحريا العدل والانصاف » وإعطاء كل 
ذى حق حقه » يقول ي حجة الوداع الي ختم بها سفر حياته : 

بها الاس 2 من انات له مالا > فهدا مال اة هه ومن كنت شنت 
له عرضا » فهذا عرضى » ومن ضربته ضربة › فليقتص مني قبل يوم القيامة ) 
صلى الله عليه وسلم . 
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ضارعباد الله 


قال أبو بكر الصديق (ض) : ( أربع من كن فيه » كان من خيار عباد الله : 
من فرح بالتائب » واستغفر للمذنب » ودعا المدبر » وأعان المحسن . 

حقا » إنها لصورة حية لخيار عباد الله » يرسمها رجل من خيار عباد الله . 

إن الرجل من خيار عباد الله - عند أي بكر هومن اجتمعت فيه أربع خلال 
كلها تهدف إلى شيء واحد نبيل » هو نفع عباد الله من. الجانب الأسمى » وهو الجانب 
الروحي الديني . 

ولا شيء یتقرب به الى الله بعد توحیده - کنفع عباده » لقوله (ص). : 
« الخلق عيال الله » فأحبهى إليه أنفعهم لعياله » » ولا سما من ناحية تهذيب طباعهم » 
وتقوع أخلاقهم » والسمو بأرواحهم » فتلك أكبر ناحية جاء الإسلام لتكميلها » حتى 
قال عليه الصلاة والسلام : « إا بعشت لأ مم مكارم الأحلاق » . 

الأولى من هذه الأربع : أن تفرح بالتائب » تفرح بنجاته من سخط الله 
وتحر ره من عبودره سه وهواه ¢ وحلاصه من شماء دنیاه وأخراه ¢ وان ي الفرح 
بالتائب لدليلا على كرم العنصر » وطهارة القلب » وحب للإنسانية وحرص على خيرها 
وسعادتها » ولا يفرح بالتائب إلا الذي يرى ني توبة المذنب أخاً جديداً يكسبه وبدخل 
ي خحضرته » ویکثر به عدد إخوانه ي الله > وكیف لا يفرح المؤمن ما يفرح به ربه ؟ 
في البخاري ومسلم والتر مذى عن الحرث بن يزيد قال : ( قال ابن مسعود (ض) ) : 
سمعت رسول الله (ص) يقول : « لته افرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل ي أرض 
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E O O 
ارجع إلى‎ N a دهبت راحلته فطلہہا حتی‎ 
مکاني الذي کنت فيه انام بی اموت > فوضع رأسه غل ما غد لورت فاط‎ 
فإذا راحلته عنده عليما زاده وشرابه » فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته‎ 


وزاده ) , 
والتوبة مطهر فيجب ان تتجدد كلما نجدد الذنب » فإن تاخرت وجبت التوبة 


من هذا التأخر الذي يعتبر ذنباً آخر » لأن الذنب إذا ترك بدون توبة » كالْْسَخ الذي 
بظهر بالثوب فلا يطهرمنه » حتى يكثر ويؤثر ي الوب بالبلى » لأن الذنوب إذا تراكمت 
GTR SSE E aE E O‏ 
ناه القران بالران » في قوله تعالی : «کلا بل ران على قلوبم ما کانوا یکسبون » . 

ومن هنا يقول الله - عز وجل : « إما التوبة على الله اللذين يعملون السوء 
مجهالة ثم يتوبون من قريب › فأولئك بتوب الله علیهی › وکان الله علا حکما » . 

ومن رحمة الله بنا » أننا نذنب فإذا تبنا » تاب الله علينا > فكأننا م نذنب » 
كما قال (ص) : «التائب من الذنب كمن لاذنب له » لان الله م بجعل من طباعنا 
العصمة من الخطيئة لأننا لسنا ملائكة » ( لا يعصون الله ما أمر هم ) وإما نحن بشر 
معنا اهواؤنا وضعفنا » بل إنه (ص) يقول : « كل بي ادم خطاء » وخير الخطائين 
التوابون » . 

وهنا تأني الثانية من هذه الأربع : وهي الإستغفار للمذنب » فإن الأخوة الدينية 
تقتضيك أن ترحم أخاك امريض كما تفرح بأخيك الصحيح › ول مذنب هو أخوك 
المريض الذي ضعف عن مقاومة هواه » فان هذا أحق بأن يهمك وأحرى بأن تعي به » 
ا ا کک ی ا ی ا کا ف ی 
رحمتك بأخحيك المريض أن تدعو له » وإذا كانت التوبة مطهرا » فإن الاستغفار _ 
كذلك - طلبك من الله تطهير من عجز عن تطهير نفسه » وإن الله قد أباح لنا أن 
نستغفر لإخواننا » بل إن الإسلام بعتبر الإستغفار عبادة » إذ ليس الإستغفار إلا دعاء » 
والدعاء مخ العبادة » كما في الحديث » ومن صفات كما له تعالى » انه غفار بغفر كل 
ا اك به » نما قال : ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
شاع ولک حذار ثم حذار من الاقتصار على الاستغفار › بل حب مضاعفة الحجهد 
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ي إنقاذ الغرقى » غرقى الذنوب والآثام » وإخراجهم إلى ساحل الحياة » بالمواظبة على 
الاارشاد والتذ كير › والاأنذاروالتبشير . 

وهنا تأي الثالثة من هذه الأربع : وهي دعوة المدبر أن بقبل والمتخلف ان يلحق 
والمسيء أن يحسن » وهذا آم جانب ي الموضوع فإن المسلي جنده الله للدعوة وجعلها 
مناط a a‏ عحرد انتسابه الى هذه الأمة اذ قال : : کنتم خر امة اخحرجت 
لاس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » فهو لم يقرن بالدعوة غير الإ مان 
فالدعوة الى الله والا مان بالله »> شرطان اساسيان لبقاء هذه الأمة خير امة احرجت للناس 
كما أراد ها الله » وشيثان متلازمان للجندية الإسلامية الحازمة القوبة » ومن هنا نعلم 
انه ما کک ® المحسن وسادت الفوضى ي المجتمع الاسلامي » الا 
TEE E‏ نب الأهم جانب الدعوة الرشيدة الحازمة من ضعف وفتور » بل 
من موت ودثور » فيجب - إذن _ أن نضاعف الجهود لتقوية هذا الحانب وتجهيزه بكل 
ما لزم له من أدوات ليقبل المدبر » ويلحق المتخلف » ويحسن اي ومجحتمم تمل 
المجتمع المبدد وبتلاي .قطيعه المشرد »> ثم هذا الجانب › فأقبل المدبر ولحق 
المتخلف واحسن المسيء » وجب الاحتياط هذا القطيع والسهر على حفظه ورعايته › 
حتى لا يشرد مرة احرى » وهو المراد من الصفة الرابعة والاخيرة لخيار عباد الله » فليس 
من الحكمة أن تجهد » وتنصب ما تنصب للعثور على ضالتك حتى اذا عثرت عليها 
وأظفرك الله بها » فرطت فيا وتركنها للضياع مرة أخرى . 

وهكذا خيار عباد الله بقضون أعمارهم ني نفع عباد الله » ليفوزوا بالكتز الذي 
لا يفنى وهو محبة الله الموعود بها بي قوله عليه الصلاة والسلام - : الخلق عيال الله 
فاحہم اليه انفعهم لعياله » . 

أيها المسلم _ نفاعا إنسانيا » ولاتكن إنتفاعا أنانيا » فليس أسمي من رسالة 

التفع العام » الي جاء بها الإسلام » ولا أحط دركة من الإنتفاعيين الأنانيين الذين 
لا يحسون إلا بوجودهم » ولا يعملون إلا لحسابهم . 
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سیه ارژنۍ 

لا شيء بقف ي طريق النجاح كضيق الصدر. ولذا كان من أعظم ما أمتن الله به 
على ز ا أن شرح صدره ‏ الیصہ بر وبتحمل e‏ 
العظمى : «ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك الذي ف ا 
ورفعنالك ذكرك » »> هكذا ( ورفعنالك ذكرك ) واي e‏ 
غل و - الذي قرنه الله بذ كره » كلما أذن موؤذن وأقام مصل ؟ وأي ذكر . ورفعة 
قدر » كأن تكون كلمة الشهادة مركبة من جملتين ء لا يقبل إسلام أحد إلا بالنطق بهما 
معا هکذا : ( أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد رسول الله ) ؟ وأن تكون هذه 
الكلمة : اد ان مد رل ا - خر ما بطبق عليه المسلى فاه إذا ودع دنياه ؟ 


وإنما رفعة الذكر » وعظم القدر » من انشراح الصدر » الذي أوجد له (ص) 
الأتباع والأنصار » في كل زمان ومكان » ولوكان حرج الصدر» ضيق الأفق » لا نفض 
الناس من حوله » كما قال تعالى : « فما رحمة من الله لنت لم » ولوكنت فظا غلبظ 
القلب لا نفضوا من (1) حولك » » ولكن الله حبا محمد صلى الله عليه وسلم - من سعة 
الصدر ما جعل سبعمائة مليون من المسلمين تهتف باسمه ي كل يوم حمس مرات . 

وإن الله إذ من على محمد (ص) سعة قلبه » ورحابة صدره » ليلفت نظرنا إلى 
أن أصحاب الدعوات ٠‏ وقواد الحركات » لا بحتاجون إلى شيء كما بحتاجون إلى 
e a‏ يسع الناس جميعا » وأي دعوة أضخم وأوسع > وأي عبء 
أثقل وأفدح كالرسالة ؟ ولا سما إذا كانت عامة كرسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 


(1) كان هذا العدد منذ 26 سنة 
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وقد أدرك موسى - قبل محمد (ص) - عظم التبعة التي ألقيت عليه وحطورة المهمة 

التي كلف بها » فسأل ربه أن يعينه عليها وييسرها له بانشراح الصدر » واتساع أفق 
النفس : «قال : رب اشرح لى صدرى › ويسرلى امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قوی » واجعل لی وزیرا من اهلی : هرون اخحي » اشدد به ازری » واشرکه ي امری 
وإنها لدعوة شاملة تتجة كلها ي خط واحد : الى ما يعين على القيام بهذا العبء الباهض : 
قوة جنان » وفصاحه لسان » ومستشار ناصح من الإاخحوان »> إن هذه الأدوات ما 
اجتمعت لدعوة من الدعوات » الا كان النصر حليفها › والفوز أليفها > وحبات القلوب 
تنجذب إليها . 

وقد استجاب الله لكليمة دعوته » واتاه بغيته » يشهد لذلك الواقع التارحي 
الذي لا يكذب » إذ أظهره الله على ذلك الطاغية الحبار الذي لم بعرف مثله تاريخ 
البشرية الطويل › وهو فرعون الذي م بجد ما برضى طموحه » ويشيع غروره » الا أن 
برقع فرق توي ار ية بى :لر توب وقول : LÎ»‏ ربكم الأعلى » > بل لا برضیه 
إلا أن بنفى الربوبية عن غيره ويدعى انفراده بها ويقول : « ما عملت لکم من إله 
غيري » » كبرت كلمة » وعظمت فرية . 

كما يدلنا منطق الآية الصريح إذ بقول - بعد الاآية المتقدمة - : « قال : قد 
أوتيت سؤلك يا موسى » . 


إذن هذا هو السلاح » إنه الصبر في دنيا الكفاح › إنه سعة الصدر › 
ورباطة الجاش » وثبات القدم » إنه قوة الإ بعان » ونصاعة البيان » وفصاحة اللسان » 
وهذا ما يريد الإسلام » ان يسلحنا به من إيراد قصة موسى عليه السلام » وهو ما تقوم 
عليه دعوة جمعية العلماء » بهذه الديار. 


إن دعوة جمعية العلماء _ سدد الله حطاها _ تقوم على تكوين مجتمع إسلامي 
اصيل يتسلح افراده بالعقيدة الصحيحة › والخلق النبيل › وتترابط اجزاؤه بالتعاون 
والتشاور » وتتعامل اسره وطبقاته » بالحب والتاحي » وحسن الجوار »> وبذلك تصبح 
الأمة وحدة قوبة ماسكة »> تصمد لعوادي الزمان » ونبوات الظلم والطغيان » فوسى ل 
يتغلب على فرعون بقوة جند أوسلاح > وإنما تغلب عليه بمثل هذا السلاح . 
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وة العلا ادها ےون ان استقلا ل الشخصية ٠‏ أول الخطوات 
ي طريتق الإستقلال » لذلك تعطى لقومات الشخصية الإسلامية أكبر اناميا » 

ولا تقم أي وزن لاستقلال لا تصل إل ليه الأمة إلا بفقدان شخصینہا » واندماجها ی 
غیرها › وإلما هي تقم استقلا ها على الأسس الصحيحة لاشخصية الإسلامية من لن 
ودين وتاریخ وعادات . 

وبعد » فلا ننسى ما صدرنا به الفصل » من أن انشراح الصدر » خير نعمة 
وافضل اداة للنجاح في الحياة » وإذا كانت الحياة الرخية السخية لا تتم إلا بالتعاون ‏ 
فان انشراح الصدر من أفضل الوسائل لكسب الأعوان والأنصار بل ما تزال سعة الصدر 
توسع دائرة الأصدقاء وتكثر عددهم » حتى تكتسح كل شبح للعداوة » ولا ببقى برف 
في الأفق إلا روح الصداقة الكاملة » والأخوة الشاملة » وذلك ما يهدف إليه الإسلام 
في تعاليمه السمحة السامية » وعندما يبلغ العالم هذه الغابة نستطيع أن نقول : | 
الانسانية بلغت رشدها » وقضت من الحضارة وطرها . 

فليتذرع السام بهذه الوسيلة » إلى غايته النبيلة » وليتدرع بهذه العدة فهي - 
وحدها ‏ بكل خير كفيلة » وليتخلق بسعة الصدر » ومرونة الخلق » إن أراد أن تكثر 
أعوانه ٠‏ وبلتف حوله إخوانه » وبتتفع یما ورد : (من نم عوده » كثفت أغصانه ) : 
وما أحکم مافاه به الإسكندر عندما قیل له : م نلت هذه المملكة العظمى - على 
حداثة سنك _ اذ قال : نلت ذلك باستالة الأعداء > وتصييرهم بالبر والاحسان 
أصدقاء وتعاهد الأصدقاء بأعظم الاحسان وأبلغ الإكرام . 

وإذا كان في التخلق بهذا الخلق ما يشق على النفس ٠‏ فلنذ كر المئل الحكيم : 

( لن تنال ما تحب إلا بالصبر على کثیر مما تکره ) 
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ار صوه 


لابد هذا المجتمع الإنساني ( تلك الأسرة الكبيرة المتشعبة ) من روابط قوية 
تؤلف بينها » وتمكنها من تعاونها من لغة » ودين » ووطن » ومصاهرة » وأخوة » الخ .. › 
وقد راعى الإسلام كل هذه الروابط ومكن ها ودعا إليها > وحث عليها » لأنها تعين 
على تحقيق ما جاء به من جعل الناس- بالتآخي والتآلف والتعاون - أسرة واحدة » ومن 
هنا كانت رسالة الإسلام عامة . 

والذي يعنينا - هنا - من هذه الروابط »› هوالأخوة » إذ هى الى كاد بطوبها 
الزمان » ويعفى عليها ذيل النسيان » مع أن الإسلام قد اعتبرها الرابطة العامة » 
والجحامعة الكبرى بين أبناء الإسلام»إذ قال - تعالى - : « إنما المؤمنون إخوة » بل » إن 
هذا التعبير بأداة الحصر هكذا : « إنعما المؤمنون إخوة » يؤدي أكثر من ذلك » إذ ينفى 
ويمنع أن يكون المسلم غيرأخ للمسلم . 

وللأخوة الإسلامية فوائدها وعراتها » والحديث الضحيح يتكفل ببيان ذلك 
اذ قول اون کر وة ود فوك : « المسلم أخوالمسلم » لا بظلمه » ولا يسلمه » 
ومن کان ي حاجة أخيه کان الله ئي حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج اله عنه 
Ss‏ 


قله رة ومن لقره جاعة 6 ربقل قله القرد إل كن اا 
الأخوة جعل الأخ لا يظلم أخاه ولا يسلمه » بل بعينه ويحترمه > كما في الحديث 
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ا و فالوحدة الي هي دعامة القوة » أساسها تحقيق معنى الأخحوة › 
ومن هنا باء بالخيبة والفشل هؤلاء الذين بحت أصواتهم في الدعوة إلى توحيد كلمة 
الأمة » وجمع شتاتها »> قبل تحقيق الاخوة بين بين افرادها » لأنهم يبنون على غير أساس » 
وكبف تتحد الآراء » وقد تنافرت القلوب ؟ 

وقد مجح الإسلام ي توحيد المسلمين » لأنه وحد - قبل ذلك - قلوبهم 
برباط الأخوة اللإسلامية الي اقام أساسها على صخرة صلبة 5 تنبو المعاول عنما » وهي 
تقوى الله » والحب ي الله » : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين 
قلوبكم » قأصبحتم بنعمته إخوانا » » « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوإلا العقين » ء 
١‏ لوأنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله ألف بيهم » . 

إن هذه الأخوة ‏ أخوة الروح لا الجسد » وأخوة الدين لا الدنيا » وأخوة في 
الله » لا ي المصلحة - الي ربط الإسلام بها ما بين القلوب - لو بقيت للمسلمين لبقي 
م كانم وسلطانمم > ولکن هذه الأخوة تبدد سملا > ودالت دولا » وخلفما اخ 
المصالح والأغراض › وأخوة الكاسات والخليلات » تلك الأخوة الي بتباهى بها الشاعر 
الما جن اذ يمول : 


فإن يشرب أبوفروخ شرب وإن كانت معنقة عققاا 
وإن بأكل أبوفروخ كل وإن كانت خناني صا صغارا 
واي يحدثنا عنها التاريخ إذيقول : 


ل غا و غد ان ی کا ا ر ان قر 
ذلك فقال : وما حير رجل لا يقطع لأخيه قطعة من دينه . 

تلك الأخوة الي بعصى بها الله ويطاع الشيطان » والبي تفرق أكار ما تجمع › 
واي یقضی علیہا حياته أكثر شباب اليوم . 

وله در این المقفعم اذ یقول : أبذل لصديقك دمك ومالك › ولعرفتك رفدك 
ومحضرك › وللعامة بشرك وتحيتك ¢ ولعدوك إنصافكف وعدلك ¢ وصن بدينك وعرضصك 
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أبها المسلي : إنه لا بد لك ي هذه الحياة الطافحة باللصائب والويلات من أخ 
تبثه ث اك » ويعينك على بلواك » فاختره من ذوي الدين ولمعرفة » ومن أهل الصدق 
Ty‏ الذين عناهم الشاعربقوله : 

ان اك الق م كاك ون بضر نه افو ك 

ومن اذا ريب الرمانصدعك شتت فيه مله ليجىعك 
فإذا ظفرت بهذا الأخ فحافظ عليه » واحذر أن يفلت من يديك › فقد 
قيل : أعجزالناس من فرط ي طلب الإخوان » وأعجزمنه من ضيع من ظفر به ملم » 
والر جل بلا إخوان کاليمين بلا مال » ولته در القائل : 

لعمرك ماما الفتى بذ حرة ولكن احون الثقات الذخائر 
وإياك ان تصحب كل من سرك لقاؤه » وأعجبك كلامه » فكثيراً ما سر المظهر » وساء 
الملخبر » وي الناس المنافقق > وذو الوجهين › ولا سما ي هذا العصر المادي › وان 
الاحوان _ كما قال المأمون : _ ثلاث طبقات : طبقة الخاء لا يستخنى عنه » وطبقة 
كالدواء لا بحتا ج إليه إلا أحياناء وطبقة كالداء لا بحتا ج إليه أبداً . 


وإذا تطلعت نفسك إلى المثل الأعلى للصديق » فاقرأ الأمثلة التالية : 
قال محمد الباقر » لأصحابه : أيدخل أحدكم يده ثي كم صاحبه فبأخذ 
حا جته من الدراهم والدنانیر؟ قالوا : لا » قال : فلستم إذن بإخوان . 
وقال ابن عباس : ثلاثة لا أكافته : رجل بدأني e‏ 
اللجلس » ورجل اغبرت قدماه ي المشي إلي ٠‏ إرادة التنليم علي » فأما الرابع 
بكافغةُ عي إلا الله عز وجل lS‏ 
راط ع ا ب ا ا رن ا ا 
ن اب نو العباس عليهم - وكان صديقاً لابن المقفع - فاجأها الطلب وها معا ي 
بیت » فقال الذین كلفوا بالقبض عليه ایکا بدا e‏ 
أنا _ خوفاً على صاحبه - وخشي عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن ن المقفع » فقال : 
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بنا إن كلا مناله علامات » فوكلوا بنا بعضكم وبمضي البعض الآخر » ويذكر تلك 
العلامات لمن وجهك > ففعلوا » وأحذ عبد | لحميد . 
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ھل دعب مع الرعرة ؟ 


کان یوم الأحد - السابع والعشرون من فبراير - وهو آخر أيام الشتاء - يواً 
عبوساً قمطر يرا - اشتد براه »> وهطل مطره » وتلبد غيمه » وتسمم جوه » كأن الشتاء 
الذى ي م يبق له من عمره إلا هذا اليوم ثم يقضى نحبه ويلفظ آخر أتفاسه » أراد أن حع 
في مرحلته الأخيرة كل ما فاته في هذا العام من هجماته القاسية » وضرباته القاضية › 
حتی وجدتنى مضطرا للبقاء ي المنزل . 

وأتاحت لي عزلتي وفراغي » أن أفكر في أشياء كثيرة - وليس الفراغ شرا کله - 
وقلت : ها آنا الآن ئي بي > مجتمع الشمل بأسرنيء وبين يدي موقد فح أدفع به غائلة 
البرد الشديد » وأتني مفعول الرطوبة البيد > لا عسي سوه » ولا يناي مکروه ء من هذه 
المعركة الدائرة رحاها حارج منزلي » بين الطبيعة » وبين من ساء حظه من أبنائها › 
فليت شعري » ما حال ذلك الكائن الحقير » الذي يسمونه الفقير ؟ وسرعان ما مرت 
بذاكرني صور مختلفة متلاحقة » وكان أول ما مثل لي منها منظر حمالى سوق الخضر »› 
وهم يتلقون ضربات المطر » بأجسام ضاوية » تخرقت عنها أسمال بالية » ومن فوقها 
السلال الكبيرة اللاي تكاد تعقرها » بحملونها ويسرعون بها إلى السوق على طريق تلبد 
فوقه الوحل الذي قلما ينجو ا ماشي عليه من الانزلاق › ي مقابل جز زهید لا یکاد 
بد رمق آطفاطم » الذين بنتظرون عودتهم بفا رغ الصبر > قبل أن بهلكهم الجوع » الذي 
و 

ثم منظر أولئك الذين يفترشون الثرى » ويلتحفون السماء » دون وطاء ولا غطاء » 
ويبيتون للعناصر الموجاء » تفرى جلودهم وتمزق جسومهم وتخدر أعصابهم وتجمد الدفاء 
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ي عروقهم › وإذا استغائوا أغيثوا بهمسات إبليس ني أذن البوليس » > لیعطف علیہم 
برکلات › تزبحهم عن الطريق » وتلف بعضهم ببعض ٠‏ ولا أنسى OTE‏ 
مالفت نظري بين هؤلاء بصفة خحاصة من مشهد تلك الأم التعسة التي أحاط بها أربعة 
كزغب القطا » وقد بدو وهم عراة -كأنهم طم من اللحم قد صیشت بلي ررق » 
إذ ظهر أثر جمود الدم ي ES‏ > ولكن الذي لا أنساه ٹر 
من كل شيء:هو تلك الكلمة الي معنها من أحد المارة - وقد رآني أحدق _ شارد النظر › 
ذاهلى اللب - ني هذا المشهد المؤثر ( المخجل ) فقال لي - بكل وقاحة - : لا بهمك أمر 
هؤلاء » فليسوا غير تجار فجار » فكأآما طعنت في قلي بخنجر مسموم » وماتمالکت أن 
قلت : هؤلاء أيضاً تجار قد قد استولوا على أموالكم ؟ ألا ما أربحها تجارة » وما أعلمكم 
بالتجار الحقيقيين الذين استغنوا على حسابكى » وسلبوكم خيرات بلادكم » أما كفاك 
ما يتمرغ فيه هؤلاء من تعاسة وبلاء » حتى تطعنهم هذه الطعنة النجلاء ؟ لله درك من 
EE‏ 

أما صورة أولئك الطوافين والطوافات على المزابل والكناسات » وصناديق 
القمامات » فكانت آخر الصور تمثلا لخاطري »› ومروراً بذ اكرني لأنها - لكثرة 
ما نشاهدها ي عا م الحس - أصبحت مألوفة لنا » لا تثير عجباً » ولا تلفت نظراً . 


أيها المسلم : هذه هي الحال السيئة التعسة الشاذة › التي تعيش عليها الآلاف 
بل الملا يين من ابناء دينك ووطنك » فان كان لك إبمان » فيجب | ن تكون لك غيرة › 
فإن الني صلى افه عليه وسام الذي امنت به » قول E‏ 
I yS‏ کثیف > ومسکن صحي 
نظيف » فاذ كر أولك البؤساء التعسا A N‏ > الذين لا يذوقون 
اا ا 
ae E E‏ - الذي امنت 
به : « لا يمن ن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » » وإذا جعل الله ما توقد 
من نار »› RTT‏ > كما قال تعالى : « أفرأيتم النار الي تورون أأتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين » فإن هذا البرد الشديد 
مجحب ان يذ كرك ببرد أشد منه وهو الزمهرير الذي إذا استغاث أهل التار من النار › 
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اغیثوا به » فیکون ما یلقونه منه أشد عليہم من النار › فيطلبون أن يعودوا إلى النار » 
فاقتصد قلبلا من كمالباتك فقط » لتقوم بواجب الشرف » كما قمت بواجب الجسد » 
ولتشارك ي رسالة النفع العام » ولا يكن همك بطنك وحده » فذلك حظ السوام 
و الذین کفروا بنع الله كما قال تعالى : « والذین کفر وا یتمتعون وبا کلون 
کما تا کل الانعام » والنارمثوی فم » . 

فلا جرم کان عمر رضي الله عنه » بأخذ درته » ويذهب الى سوق اللحم » فن 
راه يشر ی اللحے یومین متوالیین ضربه بالدرة » وقال له : 

« هلا طويت بطنك لحارك وابن عمك ؟ » . 
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كنب إلي أحد الموظفين بني على هذه الفصول ويلاحظ علي أت أقحمته - أو 
دته ي الموظفين ول أستثنه من بيهم Sy‏ 
وإن کان را بالاسم والشكل - متميز عن الموظفين ببقظة الشعور وسلامة الطوية 
وحسن السيرة . 

وجوابي إليك وإلى أمثالك من امتازوا امتيازك - أيها الموظف الممتاز - أني - 
ولا - تحريت الدقة ني هذا الموضوع ولم أعمم » بل التزمت القصد إذ قلت _ عن 
الفقيد الرئيس - : لوکان موظفاً لر عا كان (كأكى) هؤلاء الموظفين . .. فكلمة (أكش) 
تخرجك وتحرح أمثالك من هؤلاء الذين لا بهميم إلا ما يتقاضونه - في نهاية كل شهر- 

على وظيفة لم بر شحهم ها أنهم أحق بها وأهلها E‏ 

وهو ما جرح ويقدح فا » ويعين على القضاء عليها والتخلص مها » هذا إذا كنت 
كما ذ كرت لا ينطبق عليك ما عليه زملاؤك الموظفون » أما إذا كنت عبد الوظيف وعبد 
الديناروالدرهم » فمكانك من هذه (الأكثربة) لا أستطيع أن أزحزحك عنه لا أنا ولا أي 
شخص آخر» وإنما أنت وحدك الذي تستطيع أن تفعل ذلك . 

ثانياً - إن الوظيف - من أصله طوق من ذهب » بغري بلمعانه البسطاء الأغرار 
ولكنه بستعبد الأحرار » فنذ كان الوظيف وقبل أن تعرف الدنيا بلاء الاستعمار » وهو 
ذلك المخدر القوي الذي يشل الأعصاب عن الحركة » ويكم الأفواه عن النطق » 
:ويحرم صاحبه نعمة حرية الرأي والعقيدة » وفضيلة مقاومة المنكر ومحارية البغي والعدوان 
!وهذا ما جعل أحرار الفكر » وأحياء القلوب » يعافونه ويتحامون الوقوع ي شركه › 
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ويربأون بأفكارهم أن تقيد » وبضمائرهم أن تخدر » وبدينهم أن تعبث به الأهواء » 
ويتعرضون ني امتناعهم من قبول الوظيف لأ لوان من البلاء : من سجن وضرب 
بالسياط » وإحراق للمنازل : 

عرض أبو جعفر امنصور القضاء على أي حنيفة الإمام » فلم قبل » فضرب 
مائة سوط حتى تفصد دمه وسال على عقبيه » فقال للمنصور » عمه عبد الرحمن على 
بن عباس : سللت على نفسك مائة ألف سيف » هذا فقيه أهل العراق » فقيه أهل 
المشرق » فأمر له أبوجعفر بثلائين ألف درهم - كالتعويض عن إساءته إ إليه - فلم يقبلها » 
فقيل له : لو تصدقت بها › فقال : أيوجد عندهم الحلال ؟ ذلك لأنه يذكر قوله 
ي هذا الباب : ( من جعل قاضیا فهو کالغریق الى متی سبح وإِن کان سابحا ؟) . 

واستقضی عبد الله بن وهب » فدخل داره وأغلق بابه فهدم عليه بعض داره » 
فبصربه أسد بن سعد - وهو بتوضأً أي صحن الدار_ فقال له : ألا تخرج إلى الناس 
فتقضى بكتاب الله » وسنة رسوله ؟ فرفع رأسه وقال : إلى هنا انتهى عقلك ؟ أما علمت 
أن العلماء یحشرون مع الأنبياء وأن القضاة بحشرون مع السلاطين ؟ 

a‏ : ( ما أشقى المفتي والحاكم . .. ها أنا ذا بتعلم مني ما تضرب 
به الرقاب » وتوطأً به الفروج » وتؤخذ به الحقوق » أما كنت عن هذا غنيا ؟ ) . 

وفرق كبير بين من يعرض عليه الوظيف » وبين من يعرض نفسه على الوظيف › 
ويتوسل إليه بعمل غير شربف » بل ان الأسلام لا بحول الوظيف من بطلبه »> عن ابي 
موسى الأشعرى (ض) قال : دخلت على الني (ص) انا ورجلان من بني عمي فقال 
أحدهما :#ايارسول الله أمرنا. على بعض ماولا ك الله عزوجل » وقال الآخحر» مثل ذلك › 
فقال :.إنا ولله لا نولى هذا العمل أحداً حرص عليه »وعن أي ذرقال : قلت يا رسول 


لته آلا تستعماتي ؟ فضرب بيده على منکي لم قال : يا أبا ذر» إنك ضعيف »› وإنها 
أمانة » وإنها يوم القيامة حزي وندامة » إلا من أخحذها بخقها › وأدى الذي عليه فيها » . 


وهل موظفوا اليوم قائمون بحق هذه الأمانة مۇدون )ا علہم فا ؟ م أن الأمر من 
مضحكات المتنبي إذ يقول في مصرعندما رآى ملكها عبداً (علل عهد کافورالااحشيدي) 
وكم ذا عصرمن الضحكات ولكنه ضحك كالبكاء 
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حقا » فشرالمصائب ما بضحك كما يقول من قصيدة أخرى . 

ثاثا » نحن لا بهمنا هؤلاء الموظفون الذين بادروا بوضع هذا الغل في أعناقهي » 
ولم يفكروا في عاقبة أمرهم « فإن الكلام معهم لا مجدى ولا ياني بفائدة > بل هو 
مضيعة للوقت الثمين » إذ لا يستطيعون.اليوم ان يتخلوا عما الفوه من هذه العيشة الناعمة 
الخاملة والمبالغ المالية الطائلة » وإ عا يهمنا من بقي بعد لم يوضع الطوق الدهيي في عنقه » 
يهمناعالجيل الحديد الذي تنتظره أمته بفارغ الصبر › والذي رأيناه أخذ يتهافت على هذا 
الباب تهافت العصافير على حبة القمح التي نحخفى تحتها اموت الزؤام بي الفخ الذى, 
أعد لاصطيادها » ولعل هذا ما حدا بالفقيد عبد الحميد أن بورد كلمة أستاذه : (باعد 
الحميد إياك والوظيف ) . 
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ر 


أخشى _ أكثر ما أخشى - قوله عليه الصلاة والسلام - : كل لحم نبت من 
حرام » فالنار اوی به . 

فأي بطن خلا من الحرام » ي هذا العصر الذي عر فيه الحرام » وعَطّل فيه 
العمل بالااسلام › وأصبح الربا هو النظام الاقتصادي العام › و عليه الخاص 
والعام.؟ فن لم بتعاطه مباشرة > تناوله من وظبفته أو من شرکته › أو ما يفره من مرتبه 
ويودعه المصرف أو دار البريد > وهل قوله - عليه الصلاة والسلام : كل لحم نبت من 
حرام » فالنار اولى به » إلا قبس من قوله تعالى : ( بمحق الله الربا ) ؟ وهل اللح الذي 
ينبت من الحرام » إلا كالنبات الطفيلي الخبيث الذي يعوق الزرع النافع الطيب عن 
النمو والاكتال والاستواء » بحب أن يستاصل وتطهر منه الارض الى اعدت لأطيب 
الزرع › وأنفع النبات؟ ۰ 

لم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » روى مسلم عن أهي هربرة (ض) قال : قال 
١ : E‏ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طببا » وإن الله تعالى أمر 
المؤمنين عا أمر به المرسلين» فقال - تعالى -: ريا آبما الزسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا ) الآية > وقال _ تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مار زقناكم » 
SS E‏ ثم ذ كر الرجل يطيل السفر أشعث أغير » يمد يديه 
لى لاء 2 با رت :يا رب » ومطعمه حرام » ومشر به حرام وغذي بالحرام » قاي 
بسشجاب له ۴۴ ) ؟ ولا تليت هذه الآبة - : ( با أيها الناس كلوا ما ني الأرض حلالا 
طيبا ) » قام سعد بن أبي وقاص فقال : با رسول الله أدع الله أن بجعلي مستجاب 
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الدعوة » فقال الني (ص) :لأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة › والذي نفس 
محمد بيده » إن العبد ليقذف اللقمة الحرام ي جوفه » ما يتقبل الله منه عملا أربعين 
یوما » واما عبد نبت لحمه من سحت »۰ فالنار اولی به)وقال ابن عباس (ض) : ( لا بقبل 
الله صلاة امریء ي جوفه حرام ) » وروي الاإمام أحمد عن ابن عمر(ض) قال : من 
اشتری ثوباً بعشرة دراهم ئي منه درهم حرام » e E‏ 
أدخل أصبعيه ي ي أذنيه فقال:صمتا:( أصابهما الصم ) إن م أكن سمعته من رسول 
الله (ص) وأخرج . 


وأخرج الطبراني عن أبي هريرة (ض) عن النبي (ص) قال : إذا حرج الرجل حاجا 
ET‏ رجله ي الغزز( الركاب ) فنادى : لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من 
السماء : لبيك وسعديك » وزادك حلال » وراحلتك چ > وحجك مبرور › 
غير مأزور » وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله ي الغرز فنادى : لبيك 
الهم لبيك » ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك »> زادك حرام » ونفقتك 
حرام » وحجك غیرمبرور . 


ومعنى أن الله لا يستجيب لنا أنه يقطع صلته بنا > وثي هذا ما فيه من شقاء 
دنيانا واخحرانا » وهل معنى عبادتنا إياه بصلاتنا وصيامنا ونحوهما إلا السعيى وراء ما بقوى 
صلتنا به فيهبنا ما به صلاحنا وفلاحنا وإذا م بقبل دعاءنا » م نكن على ثقة من قبول 
سائر عباداتنا » فالدعاء لیس إلا نوعا من العبادة بل هومخ العبادة » كما ي الحديث . 
وإذن فأكل الحرام لا برد الدعاء فقط » وإنا برد كل ما نتقرب به من أنوإع الطاعات 
والعبادات لأن الله طيب » لا بقبل إلا طيبا » وإذا كان غذاؤنا حراماً »> فعنى ذلك أننا 
نبتنا من حرام » والنبات الخبيث لا يثمر إلا خبيثا » والله تعالى يقول : « إليه يصعد 
الكلم الطيب » والعمل الصالح برفعه » بل بقول : « والبلد الطيب حرج ناته بإذن 
ربه » والذي خبث لا بخرج إلا نكداً » . 

فاذا أردنا أن نتظهر » فأول مانبدأ به أن. ننتقى الغذاء الطاهر والمطعم الطيب 
كي نوجد المنبت الطيب للأعمال الطيبة » ثم نتطهر من الذنوب السالفة » بالوبة » 
ومن الحاضرة بالاإقلاع ومن الآتبة بالتوقي والإبتعاد » فإذا صدر منا بعد ذلك عمل أو 
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دعاء کان صادراً من قلب طاهر » فكان جديراً بالقبول من الله عز وجل » قيل لسعد بن 
اي وقاص - وكان جاب الدعوة - تستجاب دعوتك من بین اصحاب رسول الله (ص) ؟ 
قال : ما رفعت إلى في لقمة إلا وأنا عام من أين مجيشها » ومن أين حرجت . 
فإذا م نفعل فلا نطمع ي قبول دعوة أوعبادة » قال مالك بن دينار : أصاب 
بي إسرائيل بلاء فخر جوا مخرجاً » فأوحی انته تعالی إلى نبي أن أخبرهم نکم خر جون 
إل الصعيد بأبدان نجحسة » وترفعون إلي أكفاً > قد سفكتم بها الدماء › وملاتم بھا بیوتک 
من الحرام » الآن اشتد غضي عليكم > ولن تزدادوا مي إلا بعدا . 


نحن ندعوالاله ي کل کرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجواجابة لداعاء قدسددنا فر ق الد تر ت 
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المَّوى ها ها 


قال لي أحد الإخوان : إن من يقرا عنوانمقالك (لنتطهر)يشعر بأن سيقرأً مقالا في 

التطهرمن الذنوب عامة » ولكنه حرج بكلام في الربا وحده . 

قلت له : وأي ذنب كالربا أولى بأن نبد به وتجعله الحلقة الأولى لسلسلة 
تتناول أشياء كثرة مجحب أن نتطهر مها ؟ 

وإن أكل الحرام أول شيء بحب أن نتطهر منه » ولا غرابة ني ذلك فقبل 
بذر الحب يحب إعداد الارض للزرع › وقبل الصلاة - أ هي تطهر قلب ‏ بحب 
الوضوء - الذي هو تطهر بدن - ولكن هذا البدن المتنجس بالغ !ء الحرام » لا بفيد فيه 
الوضوء قبل أن يتطهر من الغذاء الحرام » والربا هو الحرام الذي عمت به البلوى »› 
والسحت الذي نبت منه - اليوم - كل لحم » والذي يقول صلل الله عليه وسلم ‏ في 
می کو کل ی و ت ا رأولى به » » ولا يصرفنا عن التعرض 
هذا الرض ان الأكثرية الساحقة من الأمة قد أصيبت به » بل إن المرض العام والأكثر 
انتشاراً هوالڏذي يجب أن بلفت الأنظارء وتتظافر ‏ لقاومته - الحهود . 


E‏ لأسف - نسبح ني خض متلاط الأمواج من من الذنوب 
تا ميش في ية ء أف ما يقال في : أنها بيثة ذنوب » والوازع الديني فيا والخلقي » 
فقد کل ما کان له من تأثير وسلطان على النفوس وما أسرع فشو الذنوب ني بيثة فقدت 
وازع المدين والخلق » فهناك أشياء ي قانون الدين والخلق › تعين على تضييق دائرة 
الذنوب أو تقضي عليها من أصلها › وتأتي على بنيانها CC‏ 
منذ خلت من الوازع الديني والخلتي » كالغيرة والحياء » اللذين طالا وقفا سدا مني 
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طريق الذنوب › وعثلا ارا قويا لضعاف القلوب › بهم الفتى أو الفتاة بالفاحشة › 
فسرعان ما.يستيقَظ بين جوانحهما عاه ل الغيرة › الغيرة على على رأس الال الحقيي » الذي 
هو الشرف ٠‏ الذي ميز الله به الأنسان عن الحيوان فإذا لم يستيقظ عامل الغيرة › أو 
استيقظ ولكنه لم يقو على المقاومة والوقوف في وجه التيار » استيقظ عامل الحياء والخوف 
من الفضيحة وذهاب هذه الذخيرة الغالية .» الى تسمى الشرف » ضحية شهوة تفنى 
وا ٠‏ 

ولكن » أين الغيرة والحياء اليوم ؟ لقد تقلص ظلهما › واختفى شبحهما › 
منذ زمن بعيد » وحل محلهما النظام الخراي ا الي ا قو لوان :الذي الاي 
ونا الى بر أن الفرة هق أف الاه جت فك 4اصا ى الات 
السلم يغار على شعره أكثر ما يغار على أهله > ويستحي من دخول المسجد » ولا يستحي 
من دخول دور اللهو والعبث والفسق والفجور › ونرى الكواعب الأبكار قد خلعن 
العذار » وهجرن الديار » وبرزن في كل ميدان واستسلمن إلى كل تيار » ونجردن فن كل 
ما يسمى غيرة أوحياء » وتجاهلن كل اعتبار. . 

أن موت الغيرة والخياء سافنا إلى الدمار ٤‏ وجلب كل عار خسنا شزا أن 
لحوما كثيرة في مجتمعنا نبتت من حرام » وليس لذلك من سبب إلا انطفاء نار الغيرة » 
ونضوب ماء الحياء اللذان سببا اخحتلاط النساء بالرجال » فجاء من هذا الإختلاط 
الحرام » نبات (نبت) من حرام . 

إنه لو بقيت الغيرة والحياء > لما عرفنا هذا البلاء » ولكن كيف تبن الغيرة , 

أو الحياء > وما من الإ مان ؟ والني صلى الله عليه وسل - يقول : ( لا إعان لمن لا غيرة 
له ) » كما يقول : (الحياء من الابعان ) » بل بقول (قلة الحياء كفر) »› والإبمان قد 
خلا مكانه من القلوب » فا بقاء الفرع » بعد ذهاب الأصل ؟ 

إنه لوبتي ني القلوب إعان » لبتي السلك الكهربائي الذي يصل ما بين 
القلوب » فإذا حوطبت بالأمر والنبي ومست بالكلام امثير » تحرك فيا ذلك السلك 
الكهربائي » فاهتزت واستيقظت وانجهت ي طريق الرشد والسداد . 

إن للحياة مصدراً هوالقلب » وإن صاحب القلب اميت لا ينتفع بالأمر والنبي » 
فلا عجب أن نرى القران ‏ كتاب التوجيه الخالد - لا يوجه نداءاته إلا للقلوب 
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الحية الي تعي ما یوجه الها من تذ کیر وانذار : (لتنذرمن كان حيا ) » (إان ي ذلك 
لذ کری لمن کان له قلب ) » ( وما أنت بهادى العمي عن ضلالہم ) . 

والمراد بالعمی « عمی القلوب » وهو موتها وذهاب نورها › لإفانها لا تعمى 
الاإبصار» ولكن تعمى القلوب التي ي الصدور) . 

فلا غرو- بعد ذلك - أن جعل ني الإسلام - عليه الصلاة والسلام - هذه 
القلوب الواعية المستيقظة الحيّة » الموطن الأصلى والمصدر الحقيتى للتقوى › إذ بقول : 
« التقوى هاهنا » التقوى هاهنا › التقوى هاهنا ) » ويشيرالى قلبه . 

ولكن لا بأس » فالسلم لا يدين باليأس » « إنه لا يبأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون » » وما دا م المسلمون ممسكين حيط E‏ من الابمان 
الذي هوحبل الانقاذ واهداية » فإن العاقبة م بحول الله 


( ومن بعتصم بالله » فقد هدي إلى صراط مستقيم ) . 
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بيا كنت أجوب شوارع العاصمة » ي أمسية حالمة _ وأنا أفكر فما بحب أن 
نتناوله من ( عملية التطهير ) الي دعوت الها ني ( نفس هذا المكان ) من الأسبوع 
الماضي - إذ مررت بمقهى مزدحم بالناس وهم مكبون على مواد النرد والورق ي نهم 
شديد » وصخب بالغ » وضوضاء تصم الآذان . فتاملتهم وتفرست وجوههم » فإذا 
هم شبان > من ايناء البلاد واحماد العروبة والاسلام 0 واذا ي اقف فحجاة کان قدمی 
سمرتا او قيدتا او اعرض وجهي سد منیع > وقلت : من هنا نېدا › فقد عترت على 
ضالی » وان غعصصت بر یقی » وشرقت بدمعی > وليسمح لي القراء » بإرجاء ماوعدتهم 
به إلى فرصة أخرى . 
فهؤلاء الشبان _ الذين يذوون زهرة شبابهم > ويبلون غض إهابهم ٤‏ عبث 
لاطانل تحته هم عماد الأمة » وراس مالها ٴ وزهرة املها « ونمرة مستقبلها واذا ترکوا 
هكذا » قضوا على أملها » وجنوا على مستقبلها » وعجلوا بشر مالها » وحضو. أجلها - 
لاقدر الله - هؤلاء الشبان مجحب أن ننقذهم من هذه البيئة الفاسدة الي تقضي على البقية 
الباقية من تراث العروبة والإسلام » ونستبدلهم بها بيئة صالحة طاهرة ينمو ثي ثراها 
عنصر الدين والخلق والعزة والشرف » بجحب أن ننقلهم من بيت الشيطان إلى بيت الله ٠‏ 
بجحب ان تخرجهم من المقهى وندخلهم إلى المسجد » بجحب ان نطهرهم سر بعا » وللاقضت 
عليهم ا لجراي المبيدة سريعا . 
ولكن كيف السبيل إلى هذا ؟ ومن أين الوصول إلى هؤلاء ؟ إن الدرس والخطبة 
في المسجد والمدرسة » لا ي الشارع والمقهى » وهؤلاء منقطعوا الصلة بالمسجد والمدرسة 
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وصوت الواعظ أو الخطيب لا يبلغ هاه السراديب . وإن النور والهواء لى القم الشماء 
ای اعا اا و ر وا ا کر ی عل ا ادو د فت 
ي خاطري فكرة ٠‏ إذ ذكرت قله n‏ لشاهد منكم 
الغاثب 1 ولگن:ا این الشاهد من الشان الاي يبل الغائب مهم ټ وکار الشيطان 6 
فإنه لا بؤثر ئي الشاب إلا شاب من طبفته . وله أياس . وواصلت ا عن 
الراند الصالح ٠‏ للشباب الطالح حتی انتھی اا ت ا و ی 
ال ا ل اد لواحف عن الشاهد الدي يبلغ الغالب . اذا بالحال 
غير الحال والناس غير الناس . واذا بصفوف المصلين تالف أكثر يتها من ( الشبان 
ال ی ا د ا ا ا 
فإن الله أناط حياة كل أمة بحياة شبا بها . وإذا بي أنشد من غير شعور ‏ قول أي العتاهية 
» روانح الحنة في الشباب ٠»‏ 
وقلت : الآن وجدت الشاهد . الذي يبلغ الغائب . فليقم هلاء الشبان 
بإنقاذ من بقي لهم من الإخوان . وإبلاغهم ساحل الأمان . بهلكن لأمرها خطر ببای 
قول القانل : 
ولا نفع الجرباء قرب صحيحة اليها. ولكن الصحيحة تجرب 


وخفت على هذا الفريق أن بغرق ي سبيل إنقاذ. الغريق » خوف التاجر الحربص على 
رأس ماله المحقق » أن يذهب ي سبيل طلب ربح غير محقق ولكن لا » فالخوف 
آفة النجاح والعقبة اي سبيل كل تقدم > کم شل من حركة وقاد الى تهلكة وان زین 
لأصحابه أنه ينجيهم من التهلكة › والحيان مقتول بالخوف » قبل أن يقتل بالسيف . 


غفا أبها الشبان ! أذكروا نعمة الله عليكم إذ هداكم للإيمان » وأشكروه بإنقاذ 
من بقي لكم من الإخوان » حليف الشيطان » فأنتم تي الآمة » تناط بكي كل مهمة : 
وأذ كرواقوله صلي التهعليه وسل : ١‏ لأن يهدي الله بك رجلا واحداخير لك من حمر 
a‏ قبل كل شيء - على الحضور إلى المسجد . فإنه ( المطهر) .وإن 
الصلاة تنهي عن الفحشاء انكر وإن ابي (ص) يقول : «أرأيتم لوآن نهر بباب 
احد کم بغتسل ذ فيه کل یوم خمیس مرات » هل ببي من درنه شيء ؟قالوا : لا بي من 
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و > قال : فكذلك الصلوات الخمس > بمحو الله بهن -الخطايا » » فإن م 
تستطيعوا ان تحملوهم إلى المسجد » فاحملوا إليهم صوت المسجد . 
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الہہل بال ہیں 


بحب أن نتطهر من الجهل ونتخلص من قيده الثقيل › ولا سما الجهلل بالدين 
الذي وقف حائلا قويا دون الانتفاع بكنزناء الثمين › وكم صادفنى ثي هذا الباب › من 
عجب عجاب » رايت بعض الناس يحسبون ان الدين هو مرد هذه الركعات الي 
يؤدونها بشعور غاف » وقلب غافل » وحركات سر يعة خحاطفة كحركة الآلة الدائرة واي 
يصدق عليما وصف النوع الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أحسن الرجل 
الصلاة فأاتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة : حفظك الله كما حفظتني » فترفع › 
وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها » قالت الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتني › 
فتلف كما يلف الثوب الخلق ( البالي ) فيضرب با وجهه » هذا الضرب من الناس يرى 
أنه محافظته على مثل هذه الصلاة قد حافظ على الدين كله » ولكن هذا الدين الذي 
يتمثل ي هذه الصلاة الهزيلة سرعان ما بختبي شخصه ويتقلص ظله عندما يتعرض 
لصاحبه » فقیر معدم يسأله ما يسد به خلته ويكسر به حدة جوعه » أو مندوب لمشروع 
إسلامي بحتضريدعوه للمساهمة في إنقاذه » أو بر بمنكر يركب » أوحرمة من حرمات 
الله تنتهك › هذا اذا الم يقتحم هونفسه المعركة » فيأتي ما يأني من منكر » ويرتكب ما 
یرتکب من إثم > جاهلا أن الصلاة مطهر لأنها صلة بين العبد وربه » ولأنا تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » إذ أن لكل عمل ثمرة وهيهات أن تكون صلتنا بربنا » خالية من أي 
ثمرإلا هذه الحركات الآلية » وللا : 

« فما تصنع بالسيف إذا م تك قتالا؟ » 
بل إن هذه الصلاة كانت ومازالت عند كثير من الناس شبكة اصطياد ووسيلة 
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استرزاق » وأداة خداع » وجسراً-للأطماع » ودا ذلك منذ بدأ النفاق » والناس 
منذ القدم _ ينخدعون للمتجرين بالدين » فهذا عبد الله بن عمر( ض ) کان لا بعجبه 
شيء من ماله أو عبیده إلا تقرب به إلى الله عملا بقوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى 
E E‏ 
عبادتهم ( ويسبقونه إلى ا مسجد ) طلبأً للحرية الغالية » فكان ابن عمر بعتق کل من 
أعجبة ديه فن يده فقال له بعش أصحابه :انا بقومون ذلك داعا لك لن 
علیهم بالعتق فقال : ( من خدعنا بالله اتخدعنا له ) . 

وإن الناس لو تطهروا من الجهل وأدركوا حقيقة الصلاة وفهموا معنى ركوعها 
ss na a a E Ca‏ 
ولا تحدت صفوفهم خار ح الصلاة كما اتحدت صفوفهم ي الصلاة . 

وع و هاا ارت ماھ ن فرت اکر و اا ن الد د 
أخلاق » نعم فإن النيي ( ص ) بقول : ١‏ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ولكن 
هذه غاية لا بدلها من وسائل تحققها وتمكن من الوصول إليها » كالصلاة › والصيام 
والحهاد » فالصلاة : ( تنهى عن الفحشاء والمنكر ) » والصيام يروض علها » والحهاد 
محرسها وبحميها . 

ومن حكمة الله أنه رصد لكل غاية دعانا اليما وسائلها النى تعيننا عليها وتمهد لنا 
ایل اکا واک جیا رع یرف بداد ا عن کل عا لاما ران 
بيننا وبين وساتلها » وهيهات مقصوص ا حناح بطير . 

وأاعجب من ذلك كله ذلك السؤال المضحك المبكي الذي مازال يثير عجي 
ويشغل مشاعري ويطن ي أذني » ذلك أن شابا أعرفه محافظا متدينا > عرض لى 
ذات يوم » وأعتذرلي قبل أن يسألني : هل ي الدين من مبرر لشاب مثلي ليس له على 
الزواج قدرة » ولا على العزوبة صبر » أن... ؟ قلت له - في دهش - : ماذا تقول ؟ 
إحترم دينك » آو لست مسلما ؟ قال : بل آنا مسلم » ولكنني مضطر › قلت له : 
إن الله لا يأمر بالفحشاء » وليس بي الأمر ضرورة » إنما الضرورة ني القوت الذي من 
عدمه يموت » والله تعالى يقيد هذه الضرورة بذلك إذ بقول : ( فمن اضطر في مخمصة ) 
والمخمصة ! الجوع › وليس هذامن ذلك وان الله إذ شرع ذینه کفل بقاءه ما احاطه 
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به من ضمانات » فإنه - عزوجل ‏ بعلم ضعت عباده فما حرم شيا الا جعل 
ما حلل منه عوضا فهوإذ حرم الربا حلل البيع » وإذ حرم الزنا حلل الزواج > ولكنه الجهل 
وغلبة الشهوات . فآنت يا آخي ‏ الآن ‏ لست مضطرا لأنك تستطيع أن تتزوج » وإعا 
لتحكم الجهل فينا تحكمت فينا عادات » فنحن نحافظ عليها أكثر ما نحافظ على 
ديسا وحن اتاو ان تحمل الاين اصرورة غر متروعة ‏ ولا اتجاول غا ذلك ي 
هذه العادات » فهي حرم مقدس عندنا . فمثلا بدل أن بتزوج ذو الطبقة العليا من 
الطبقة المتوسطة او الطبقة الدنيا ثي حال ما اذا كان غير ميسور الحال يفضل ان يبقى 
غزباً » أويتسرتى بصلة غير شرعية > وني هذا تضحة بالدين في سبيل المحافظة على 
العادة . فأين الإضطرا ر إذن ‏ إن المضطربأكل اليتة ( ولكن الميتة هنا كانت هي المرأة 
الي م يعقد عليها ) » وكذلك ترضى الاسرة ان يبقى الشاب فيها عزبا » والبنت عانسا 
ولا ترضی بزواج ينقصه شي ء كمالي من النفقات أوطقوس الزواج . 

ان الدين - ياقوم - ليس مجموعة ضرورات » ولا جرد صلوات » ولا محض 
أحلاق » ولکنه قانون اجتماعي شامل » لا ينتفع به الا من عمل به کله . انه قانون الله 
لعباده ولیس من صنع مخلوق ضعیف تستبد به مشاعر » وتدفعه مصالح » وتتحکم فبه 
ظروف . وإننا لو فهمناه حق الفهم وطبقناه على حياتنا حير تطبيق لما احتجنا إلى هذه 
الاستعارة المفضوحة من غيرنا . 
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الق رک والریر 


كان لقضية ( القديم والجديد ) وولع الناس ثي هذا العصر بصفة خحاصة - 
بکل جدید » سلطان كبير على العقول والميول » وتأثير شديد على القيم الأخلاقية › 
وامقومات الإنسانية » ورغم ذلك م أكن لأشغل الفراغ الحم لي الفعرل بدا 
الموضوع » لولا رأي خطير » » لصديق كريم » لأن هذا الموضوع فما ری - قد طرقه 
تاب كثيرون وقتلوه بحا ! ما أتناوله أنا من ناحية اخرى » حصصت لها هذه الفصول _ 
وهى الناحية الدينية المحضة : 

قال الصديتق : ألاحظ أن كل ما يكتب اليوم ليس بجديد » ففوجئت بشيء 
جديد » ولعل هذا هو نفس ما قصد إليه هذا الصديق ليثبت أنه أتى بجديد لكني 
ف e E‏ ا جدید 
الله الذي لا ينسخ بقانون الإنسان يعطينا هذه القاعدة اذ يقول ‏ منددا بالحامدين الذين 
كلما جاءهم من الله رسول - مجديد مفيد ينسخ قديمهم الفاسد - : « واذا قيل لهم : 
اتبعواما أنزل اله » قالوا : بل تيع . ما ألقینا عليه آباءنا » او لوکان آباؤهم لایعقلون شیثا 
ولا يهتدون » » بل أصرح من هذا ؛ ثي الموضوع قوله N CE‏ 
قبلك ني قرية من ندير » الا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 
قل أو لو جئتكم بأهدی ما وجدتم عليه آباءکم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به کافرون » 
فانتقمنا منهم ١‏ . 

هكذا : فانتقمنا منهم » لأنهم وقفوا ي طريق التجديد الصالح ‏ ولم بقبلوا 
الجديد النافع > وأصروا على قديمهم الذي فسد وتعفن أوكان من أصله فاسدا عفنا . 
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وبهذا يكون الإسلام هو واضع الأساس الصحيح » والقاعدة الشابتة 
ا جب ان شا ل عليه الناس من قديم أوجديد » وهي قاعدة تتلخص ني هذه الكليات 
القليلة › : الحرص على المفيد » وجد ف ني القديم أوني الجديد . 


> م يتناول الإسلام ي ثورته الكبرى كل شيء ‏ !ما ثار على الفاسد 
RR‏ و و 
عليه ٠‏ بل ابقاه وأقره ودعا إليه » ومن هنا - كذلك - ندد ببني إسرائيل عندما سثموا 
ما فيه نفعهم » فثار وا غل وط شا عدا اا > بالنسبة لما سئموه وثاروا عليه 
ققال تعالٰی ‏ : « وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد » فادع لنا ربك حرج لنا 
ما تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها » قال : استبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هوخير؟ » وليتأمل جهدا » الرد الحاسم ني قوله : ١‏ اتستبدلون الذي هوأدنى 
بالذي هو خير » فهو التطبيق الكامل للقاعدة المتقدمة في الآية السابقة 
هذا هوالجديد الذي جاء به الإسلام والذي ار عليه عبيد - الشهوات من أعداء 
الإسلام وأبناء الإسلام الذين لم بعرفوا الإسلام . 
اد ا ا و و غ ا و ل ا 
جدید کجدید الوت في على کل ماتقضي به المروءة والغيرة والعفة والحياء » كهذا 
الجديد الذي نراه ئي الشارع وي عربات الترام او دو الما وى الحدا الا 
هذا الحديد الذي يسمونه و ويسميه الاإسلام فسوقا ا » هذا التبدذل 
الفاضح والتخلع الوقح › والتحلل الممقوت » هذا الحديد الحرالمنطلق » الذي 
ي طريقه » حدود أدبية > ولا قوانین أخلاقية » ولأضمانر حية » هذا الاد 
موه مدنية » هوالهمجية بعينها التي ثار علها الإسلام » وني على بنيانها من القواعد › 
وأقام على اقا یام العظبمة الي هي من وحي الله لامن وحي الشيطان › والي 
تجدد صلة الإإنسان بخالق الاأنسان › والتي تقوم على قيادة العقل > لا على قيادة الهوى ٠‏ 
اليعلم أعداء الإسلام » والعاقون للإسلام »> من ابناء الإسلام » أن الإسلام 
تجديد وثورة » واندفاع إلى الأمام » وهو دين اله الخالد الذي جعله يساير تطور الزمن 
ولا محمد أمام مقتضيات كل عصر » لأنه الدين الذي ختم به رسالات السماء » فلا 
بد آن بصلح لکل جیل › ویتلاءم مع حاجات کل عصر› إنما جب ان نمیز بین جدید 
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وجدید » وبين قدیم » فيم > على مقتضى القاعدة الإسلامية السابقة فشم اشا 
تبقي جديدة » ولو عمرت أماداً مديدة » كالعفة واللانصاف » والغيرة › والحياء » فاذا 
طغى تيار المدنية الغربية فجرف كل شيء › فإن آمثال هذه الصخور الضخمة تبقى ثابتة 
تتحدی کل تيار » وتشير إلى ضعف الانسان › وانهزامه أمام مغريات الحياة وتعلن عن 
أصالة أهداف الإسلام »> فإذا راشا رجل الغرب یتحلب ر یقه کلما تراءی له شبح شهوة ٤‏ 
وربا بلغ به إلحاح الرغبة ي الوصول إلى هذه الشهوة ان ينتحر إذا راها قد افلتت من 
يده » فيجب أن نتماسك ولا نندفع ني التبار متأثرين برجل الغرب ي رغائبه الحيوانية 
الى لا تعترف بالحدود » بل علينا ان نتشبث بذلك الحبل الوثيتق الذي ارشدنا إليه 
القرآن بأن نقول كلما لوح لنا الشيطان بشهوة محرمة - : « إني أخاف الته رب العالمين ٠»‏ 
فتلك هي العفة الي لا تتاثر بقديم ولا مجديد » بل تبى خالدة تشير إلى ميزة الإنسانية 
الخالذة » وإذا ر رحل الغرب لا يعرف للإنصاف معنى > ولا يحس لغيره وجودا 
وینفق کل عمره ي ي اختراع الوسائل التي بجحل ا ر اا ا و دوت ستغاها 
لأغراضه » فلا نقل : أن مسايرتنا لجيراننا وأبناء عصرنا تقتضينا أن نکون اا 
استغلالیین مثلهم › ولا نقل : ذلك هو جدید ي هذه الأيام » بل جب أن نقول : إن 
هناك شيا يسمى إنصافاً » وإن هذا الشيء یبقی جدید! لا يؤثر فبه مرور الزمن لأنه يشير 
إلى ميزة أصيلة أي الإنسان تفصله عن الحيوان » وإلا فلا فرق بين الإنسان والحيوان › وإذا 
راشا رجل الغرب تسمح نفسه بأن يترك امرأته أوابنته تسهر الليل إلى ساعة متأخرة » حيث 
تشاءومع من تشاء » فيجب أن تستبقظ في نفوسبا غريزة ت تسمى الغيرة » جعلها الله من 
تميزات هذا الانسان » وجعلها رسول الانسانية الأعظم صل الله عليه وسلم من 
خصائص الايمان إذ قال : « لا إيمان لمن لاغيرة له» » بل جعلها مفتاح الدخول الى 
الجنة إذ قال : : «مكتوب على باب الحنة : لا يدخلها ديوث» › واذا رأينا الإختلاط سنة 
اللجتمع الأرويي ورانا رمال الشاطيء نجمع بين الشبان والشابات في عري فاضح › 
واستهتار شنیعم » فیجب أن لا ننس أننا مسلمون › وأن ز ني الإسلام ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قول : : « الحياء هوالدين كله » . 


وبا جحملة » بجحب أن يكون راندنا دائما » هوالمفيد النافع قديماً كان أوجديداً. 
وتلك هي وجهة نظرالإسلام ي الموضوع 
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حدثني صديتق مطلع قال : سافر أحد الأهالى اللجزائر بين إلى باريس » وا 
وو کن وی فال لدا ر a‏ 
من فوائد جمة ؟ قال : ليس لي وقت لأن لي أعمالا كثيرة » فما كان من الفرنسي إلا أن 
ج ا ع ی و ر > فھلاء کلهم ماتوا دون آن بقضوا حاجاتهم › 
اويفرغوا من أعمالهم . 

قلت للصديق الكريم » - وقد أعجبت بما ني القصة من نكتة طر فة ولفتة 
بارعة - : ما ابلغها موعظة › ولاسيما وهي صادرة من فرنسي لمسلم : فرنسي يذ كر ا موت 
فينتفع بالحياه » ومسلم ينسى اموت فلا بنتفع بالحياة » وكيف ينسى المسلم الموت ٠‏ وكل 
ما ي دینه بذکر بالموت ؟ ثم ما هذه الاعمال الي لا تعين على التمتع بالحباة ؟ 

أن کل عمل ي الحباة هو- قبل كل شي» - وسيلة للتمتع بالحية » فكيف 
تكون الوسيلة إلى الشيء عائقة عنه لولا غباوة الانسان ؟ وأي شقاء كأن بقضي الاإنسان 
كل عمره الطويل عامل كادحا ثم لا ينتفع بما يعمل حتى إذا أدركه الأجل فارق دنیاه 
دون أن ينتفع بها » وأقبل على أخراه دون أن يعمل لها » » لأنه عاش لدنياه لا يعمل إلا 

ولكن » ما الحيلة » وما العمل ؛ وهدا ما عليه أكثر الناس ثي هده الحياة ء 
ولا سيا ي هذا العصر الذي يدعونه عصر المدنية ؟ فان الناس قد كثرت حاجاتهم : 
وتعددت مطالبهم » فتعقدت حياتهم» إذ تراكمت أعمالهم ٠‏ وفلت فترات راحتهم ٠‏ 
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الاسم » ولا من السعادة إلا على القشر » ولا من الحياة إلا على العمل المتواصلل كالالة 

المتحركة.على الدوام ن الج ان أعظم الطبقات شقاء بهذا وأکثرها شكوى منه 

هي طبقة الأغنياء وأرباب رؤوس الأموال الذين كان ينبغي ان کرو كر الاش راحة., 
وأوفرهم حظامن السعادة » ولكن لحكمة سامية حق عليهم قول القائل : 


ومن بنفق الساعات ثي جمع ماله مخافة فقر فالذي صنع الفقر ! 


انط عه فر اله اي : ١‏ فلا تعجبكڭ أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها ني الحياة الدنيا » » إنما يشقون بما جمعوا ثم يموتون قبل أن يتمتعوا بما 
جمعوا و بتركونه بعدهم غنيمة باردة لمن يبددها فيما لا يعود عليهم باجر ولا بحسن ذكر » 

كدودة القزما تبيه بهدم ها فيرها بالذدي تبيه ينتفع 

أما هذه الكلمة الآثمة : ( ليس لي وقت ) التي يكر دورانها على الألسنة فهي 
الكذبة الضخمة » والفر ية العامة مة التي قلما ينجو منها لسان ناطق وة قصد أو لم بقصد › 
فإن الله منح الوقت » كل من ا او اس ف س الحكمة 
التي هي المنحة الالاهية العظمى التي لا بخص الله بها إلا من أحبه وأراد هدايته وتوفيقه 

کما قال تعالی - يؤل الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراكثيا ‏ . 

Sa Tg 
وتقديم الاهم على المهم من الأعمال . حتی لاتتراکم الأعمال فتأکل لا‎ ٠ وتوزیعه‎ 
› اثمن ما ي الحياة وهوالوقت . ثم نظل نشكو زحمة الأعمال ونقول : ليس لنا وقت‎ 
. والحقيقة الناصعة هي : ليس لنا حكمة حسن التصرف ثي الوقت‎ 

ولكن الإسلام » دين النظام » وأكبر ما يتسثل هذا النظام ثي الوقت الذي 
تظهر دقة عنابة الإسلام به ئي أعظم شعاثره » وهي الصلاة ١‏ التي فرضت ني اليوم خمس 
مرات ٠‏ في حمسة أوقات » بحيث بعتبر تأخير آي صلاة عما حدد هما من الأوقات › 
من اكبر الخطايا . واعظم اللخالفات » وذلك إشعار بعظم قيمة الوقت . وتعليم لحسن 
التصرف فيه » والمحافظة على كل جزء منه 
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aT ونيي الإسلام - عليه الصلاة والسلام ب ينبه إلى أن الوقت‎ ٠ 
بن ادم يوم القيا‎ O 
RD ME e 
ومم اکتسبه وعن علمه ماذا عمل به » » وینبه إلى كسب ما يغفل الناس عنه من الوقت‎ 
باكرا‎ «١ : ويسمى ذلك بركة » أي زيادة ربح » لأنه زيادة وتوسيع ني الوقت إذ يقول‎ 
ويدعوإلى الٍخفف من الأعمال لكسب فائض من الوقت ولئلا‎ » ٠ فإن في البكور بركة‎ 
RSE E تتزاحم الأعمال فيعجز عن القيام بها جمعيا فيضطر إ!‎ 
ولذا لما سألت عائشة ( ض ) : أي الأعمال أحب الى الله ؟‎ e 

ل : أدومها وان قل » . 
هذا وان الذي يولم حقا أن تكون الأمة التي هذا دينها » هي اليوم أبعد 
عن الانتفاع بالوقت » حتى يعظها ذلك الفرنسي الذي لا يدين بالاسلام » بتلك 
الموعظة البليغة التي تذ كرنا بحسن الإنتفاع بالوقت . 
ولا يفوتني 8 أن أنبه الإخوان الوعاظ إلى كلمة قلما بخلون منها خطبهم 
وهي قولهم : ( لولاضيق الوقت لبسطنا القول بأكثر من هذا ) أوما أشبهه »> فهي كلمة 
لا تؤدي شیثا » ولکنها تقتطم جزءاً - ولوکان قليلا - من الوقت . 
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ہہ ہب ان ۔کزی 


ما أعظم جحد محمد ( ص ) ي قول ربه له : « .. وإن لك لأجرا غير ممنون » 
د ا ا 
الکبری من دنياهم وأخراهم غير هذا ؟ : أن يظفروابالمجد الأخلاقي ني الدنيا وبالأجر 
الباقي الذي يتزودونه للأخری » ولكن لنبحث ولنجل الطرف فيا جعل آرت ی 
SS‏ 
کثرة الإتباع الذين أخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين جعلوا همهم ي 
ان جاهدوا ي الله حق جهاده ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور SS‏ 
لان بهد اله بك رجلا وأنحدا شر لك ما طلعت عله القمس » فمن هدى 
الآلاف المؤلفة » الذين هدوا إلى حظيرة هذا الدين مثات الملايين ؟ وما ضعف أمر هذا 
الدين إلا بغد أن وقف تيار الدعوة إلى الله فكثر أهل الدنيا ‏ وقل أهل الدين » وما يتصل 
بهذا المعنى قوله ( ص ) : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
O N‏ 
المنزلة السامية والقدر العظيم - يرشدها إلى ما يكفل لها دوام النفع » واستمرا ار الأجر» 
وخلود الذكر » وهوما بشهد به القران الكريم » > لهذا النبي العظيم › إذ بقول : ١‏ لقد جاء 
کم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم » کی ھی ع و ر و 
و دل اول ا لف کد ا ي آمته » أويدعومثل دعوته » یجب 
عليه أن يتخلق بخلفه » ویتصف بصفته » وان ي قوله ( ص ) : ١‏ إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله ... «الحدیٹث» لخير بشارة للذي يشفق ان ينقضي هذا العمرالقصير ثِ 
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غير ما ينفع » أويشفع عند الله » فيحرص على أن يمد هذه الحياة بأسباب من رضا الله 
بعمل إحدى ثلاث أوعملهاكلها . 
اولا - ( صدقة جارية ) - أي دائمة _ لها أصل ثابت يوني أكله يوميا كالمسجد 
والمدرسة وكالحمام والعين » أو شهريا كمحلات الكراء من حانوت ودار » أو سنوي 
کأرض تزرع وشجر شمر . 
ثانيا - ( علم ينتفع به ) وأي شيء ينتفع به كالعلم » الذي جعله الله نور ھا 
الكون وجمال هذا الوجود » وقوام هذه الحياة » بتخر يج تلاميذ صلحاء أماثل بصلحون 
ما أفسد الناس > وينيرون من هذا الوجود ما أظلم با لجهل والدجل والادعاء › أوبتأليف 
كتب نافعة تبقى على وجه الدهرينابيع ثرة ينفق الناس منها » دون ان تنضب ٠‏ او بغيض 
لها معین › او بہٹ النصائح الغالية والتوجيهات النافعة » الي تنشيء المجتمعات 
الصالحة ٠‏ وتكون الأمم الراقية » وتوقظ الشعوب النائمة . 
ثالث E Ug Sg‏ 
فقوبت صلته بالله » فاذا دعاه استجاب دعاءه وأبلغه مناه » فهذا الولد ينفع آمه وأباه 
وي الحديث - زيادة على ذلك - خير حل لمشكلة كبرى من مشاكلنا الراهنة »> هي 
مشكلة مشار يعنا الحرة » التي تضطلع بأعبائها الأمة وحدها » والتي ليس لها سند مادي 
تقوم عليه » غير هذه التبرغات الطفيفة » او هذه الاشتراكات القليلة الي لوتوقفت لتوقف 
معها سير هذه المشاريع » فلا ينقذ هذه المشاريع من السقوط المتوقع لها » كالصدقة 
الجارية » التي يدعوإليها الحديث اول ما يدعو » ثم يقول الله لنبيه : ( وإنك لعلى خلق 
) » اذا ۔یا تری ۔ کان هذابعد قوله : : زوإن لك لاجرا غير منوت ) ؟ ذلك 
سرمن أسرا: ر التعبير المعجز » إنه كالسبب لا تقدم فكأن الله يقول : ان هذ | الأجر العظيم 
الذي ي لا ينقطع نتيجة ذلك الخلق العظيم » الذي تنقطع دونه الأطماع » وأي زلفى إلى 
الله کان تكون حسن الخلق مع الناس كما تكون حسن المعاملة مع الله »لذا يقول _ 
Ed E rR RA‏ 
إلا رسالة أخلاق ؟ كما قال : « إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . 
ولكن » ما هذا الخلق العظبم » الذي شهد الله به لنبيه الكريم ؟ إن هذا بظهر 
ي الخلتق الذي كان به نجاحه ثي دعوته أكثرمن أي خلق اخر» فإن الله ليطلعنا على سر 
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نجاح نبينا ئي دعوته » لنجعله قدوتنا فما بقوم به من دعوة إلى الله فيقول : « ول وكنت 
فظا غليظ القلب لا تفضوا من حولك » ويدلنا على الطريق إلى بلوغ هذا المقام الاسلى 
إذ يقول : « ادفع بالتي هي أحسن »» هكذا يجمل بالعاقل أن لا يقف في وجه التيار » 
إ لما بجانبه ويدعه يمر بسلام » فلا يقابل السيئة بالسيئة شأن كلاب الهراش » ونا 
اللإنسان يحمل معنى انسانيته في اسمه حتى لا يضل ولا ينسى » لذا بقول القائل : ( من 
ذا يعض الكلب إن عضا ؟ ) أي انك إذا جاريت من جهل عليك فقد صرت مثله › 
أما إذا ترفعت عنه فقد كسبت الموقف وحفظت رأس المال بمحافظتك على إنسانيتك 
وبذلك ينقلب عدوك صديقك » وليس ذلك بالشيء اليسير » وهوما عقب الله به على 
الآية السابقة إذ قال : « فإذا الذي بينك وينه عداوة كأنه ولي حميم » » والتعبير بإذا 
الفجائية يفيد السرعة ويشعر بكسب الوقف حالا » فليت الناس فهموا دعوة القرآن » أو 
على الأقل ليت كل إنسان يشعر ني مثل هذا الموقض بأنه إنسان » فلا بخرجه الغضب عن 
دائرة الانسان إلى الحيوان . 


ثم ما أغى من يتقدم إلى الرئاسات ويتطلع إلى قيادة الحركات بوجه عابس 
وجبين مقطب وصدر ضيق حرج کا عا يصعد ي السماء . 
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المصاء على ارا و 


بعد كتابة الفصل السابق ( جد مجحب أن يحتذي )وقراءته ومراجعته خحطرت لي 
فكرة » وهي أن طب التفوس - مثل طب الجسوم - يجب أن يكون الغرض منه القضاء 
على الداء » بالمواظبة على الدواء » لامجرد تناول الدواء » وهو على هذا يجب أن لاإيخضع 
لفكرة احتيار المحديد من الموضوعات › إذ الأهم والأنفع لأمة مثلنا » ا مجتمم 
طاهر وتهيثة جو صالح > واعداد جيل أمثل » واذن فمتی اكتشفنا داء من أدوائنا 
الإجتاعية وأخذنا ني مقاومته » بالدواء الذي رأيناه ناجعاً ي إبادته وجب أن لا نترك 
الدواء قبل القضاء ف لدا > ومعنی ذلك آنه لا بحب أن تکون هذه الفصول كفصول 
الوا وادور ارها تعرض عرضا سر عا متلاحقا » إذ أن أکثر ما تطلت له ما دة الرؤاة 
هوالتسلية ومحب الاستطلاع اما الأمري مقاومة. .الأدواء ة فعلى العكس من ذلك ۰ بحب 
الامعان ني العلاج والمواظبة على الدواء > حتى يقضي على الداء “ والداء الذي أدركنا 
خحطره » ولسنا اثره » وشاهدنا صرعاه أكثر من غيره » هو هذا الضعف الانسالي › 
والمرض النفسا ني » الذي يستبد بالرجل الاناني فينزع من قلبه الرحمة والمحبة والإخاء » 
ويدس ي زواياه النقمة والحقد والبغخضاء » يدخحل البيوت فيشتت شملها » وتسر ى عداوه 
ای الاحزاب والهيئات فیمزف وحدتها » ويصيب رابطة الأخحوة > فیزعزع کیا نها » 
ويصدع بنيانها » ذلك هوحمًى الغضب وشهوة الانتقام » وغريزة مقابلة السيثة بالسيئة 
التي لا تطفيء الشر » بل تز ید ناره ضراما » وشدته عراما . 

إن داء كهذا الداء » ينطواي على أخحطار كهذه الاخطار ء لا يني ني استئصاله 
فصل واحد ۰ بل ولا کاتب واحد » بل ما أحراه بأن تحبر فيه فصول وترصد له جهود من 
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كتاب أعلام تمرسوا بحرب الأقلام » لهذا م أكتف _ ني هذا اموضوع - بما كتنت في 
الفصل السابق » وني فصول أخرى سبقته ولأمر ما سميت الدعوة إلى الله تذكيرا والقائم 
بها مذكرا » فالامر الهام» لا يكتنى فيه باليسير من الكلام » بل لا بد فيه من الإ مام ٠‏ 
بعد الإلمام » وتكرار الدعوة إلى شيء تذكير به » ( وافة العلم النسيان ) كما يقول - عليه 
الصلاة والسلام - وقبل كل شيء يجب أن نعلم ان لكل ما يسرعنا نما يضر › ومن بلوغ 
اللكارم » تحمل المكاره وما أبلغ قوله ( ص ) : ١‏ ليأخذ العبد من نفسه » لنفسه »وهل 
تنال الحنة التى ( فيما ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) إلا بمخالفة ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ما حرمه الله على الأنفس والأعين ؟ وهو معنى قوله ( ص ) : « حفت الجنة 
بالمكاره» » فإن لم يأخذ العبد من نفسه لنفسه »ندم ي غده على تفريطه أي أمسه: 
وإن هوم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبلل 
وعلى هذا جى ء قول المتني : 


[ لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود بفققر › والاإقدام قال ] 


وقول الآخر : 
ومن محطب الحسناء يصبر على البذل 


وبهذا - لا بغيره - يدفع جهل الجاهل » وإساءة المسيء » وإنما أوردنا كل هذه 
الأمثلة لثلا بقول ضعاف النفوس وأسرى النزوات : أن تحمل الإساءة شىء يشق على 
النفس وينبو عن الطبع » وما كان فضل الحلم على غيره - حتي قيل - : الحام 
سيد الأخلاق , إلا لأن مقاومة الطبع تبدو فيه أكثر من سائر الأخلاق : وعلى هذا 
الأساس جاء قوله : _ عليه الصلاة والسلام - : ( مامن جرعة بتجرعها العبد خير له 
وأعظم أجرا من جرعة غيظ في الله ٠‏ » وروى أنس ( ض ) أن رجلا قال : يارسول الله 
ما أشد من كل شيء ؟ قال : غضب الله » قال : فما ينجي من غضب الله ! قال : 
أن لا تغضب » وليس الغضب الذي ينهي عنه رسول الله .» هو الغضب لله » عندما 
تنتهك حرمة من حرمات الله » وانما هو غضب المرء لنفسه الذي تمليه الأثرة الحامحة 
والأنانية الطاغية عندما يسمع كلمة تطمثن من غروره » أوبفقد درهما من ماله . وقبل 
کل شيء ويعد کل شيء فان الاإسلام قام على الأخحلاق أكثو من أي شيء آخر » وبي 
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الإسلام - عليه الصلاة والسلام - تجح بي دعوته بحسن خلقه » ورحابة صدره أكثر 
تما مجح بشيء اخحر » كما قال تعالى - : « ولوكنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك » » فمن كان سيء الخلق »> ضيق الصدر » فهو أبعدما يكون عن الإسلام › 
وإجهل ما يكون بروح الإسلام » وتعالم الإسلام » وإذاقال - عليه الصلاة والسلام - : « 
بشروا ولا تنفروا ٠‏ » فإنه لا يبشر بالإسلام كحسن الخلق » وسعة الصدر » كما لا ينفر من 
الإسلام مثل سوء الخلق » وضيق الصدر. وإذاكان الناس بحاجة اكيدة إلى هذا الخلق » 
فإن حاجة رجل العلم إلبه أوكد » لأن للعلماء وظيفة الأنبياء > وهي الدعوة إلى الله » ومن 
هنا قل : ما قرن شيء إلى شيء » آفضل من حلم قرن إلى علم . 
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الياة والوت 


طويت الرسالة الي حملت إلي نعي أخى - كسير القلب كسيف البال - وفرعت إلى 

الصحف ألتمس فيه شفاء جرحي وعزاء نفسي » وإذا هي أجدنى أتلو هذه الآيات : 
« تبارك الذي بيده املك > وهو على کل شيء قد پر » الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا » وهوالغز يز الغفور» . 

نعم » تبارك الذي بيده الملك : ملك كل شيء › ملك نفوسنا الي بين جنوبنا › 
وملك أجسادنا الي تحل ف > وملك الكون الذي نعيش فيه » وملك الهواء الذي 
نستنشقه فمثل هذا الملك ر يستحق صاحبه أن يقال فيه ( تبارل#) فلا عجب أن يعقب الله 
على ذلك بقوله : ( وهو على کل شيء قدیر) › ومن أقدر على الشيء من مالكه ؟ فما 
غرور هذا الإنسان بما يملك »› وهو وما ملك - ملك لله » ووديعة في ملك الله ؟ 

(ولابد یوما أن ترد الودائع ) 

وما اطمئنانه إلى وجود » ينتهي إلى آمل محدود ؟ فوجودنا - وإن طال - مهدد بالزوال 
فما الأسف على فاثت ؟ وما الحزن على مات ؟ 

ودا خد مدو ال ماو ا و فاخو روا ورا اا 
ولو إلى حين - صدمة لنب الفاجيء . عا فتحت أمامي من آفاق » متابعاً التفكير ي 
مراميها القريبة والبعيدة » مستشعرا في أعماقي قوله تعالى : « ونتزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للمؤمنين » . 
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وإذا بي أجد ني أنسى روعة املك - ني التعبير عن قد رة الله _ بجانب روعة الخلق 
الي تتلوها ثي قوله تعالى - : « الذي خلت الموت والحباة » › فإن الملك قد يبدو لبسطاء 
العقول أنه غير حاص بالله وحده » قياساً على ما يملكون من توافه الأشياء › أما الخلق فهو 
الصفة الخاصة بالله وحده الي لابشا ركه ني جزء من أجزائها أحد من خلقه ولذلك تحدى 
الله بها عبدة الأوثان وما بعبدون » إذ قال : « إن الذين تدعون من دون الله » لن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له » » وإن كل ما وضل إليه العلم > وما سيصل اليه ي المستقبل من 
عجائب الاختراع أن بلق ذباباً » وسيبقى الفارق بين المخلوق والخالق › 
ينطق به المعنى الذي ي سم. المخلوق » ولي اسم الخالق » والى هذا الفارق يشير قوله 
تعالی : « أفمن E‏ 
تحتهما کل ما خلق الله » ويذلك يجيء التمشيلللخلق بالغاً في الشمول والقدرة - 
منتهاه › وإن ي الجمع بين اموت والحياة لحكمة سامية › فإن لكل منهما مسؤلية ي 
أعناق الناس » فلا بد من العمل للحياة » التي خلقها الله لأن نحياها كما اا و 
من العمل للموت الذى جعله الله يابا للحياة الأخحرى التي يلقي فيها كل عامل جزاء 
ما قدمت يداه » وبالموت ا تتم الحكمة الاإلهية من خلق اللإنسان › وهو ابتلاؤه 
بطاعة الله » وامتحان سلوكه و ي الحياة وجزاؤه عليه بحسابه ي أخراه > لذلك جاء 
التعقيب على خلق حلت الوت والحياة » بقوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا » » بالغا 
ي نجلية هذه الحكمة مداه . 


ثم أحس بسر عميق يكمن أي ( لق الوت ) » وهو أن الاس بغفلون عن 
حقيقة اموت » ويعتقدون أنه عدم محض › لا بتناوله الخلق » > فجعله هذا التعبير 
اقرا ني المعجز» كائنا وجودياً قائمأ بنفسه » يتناوله الخلق » وتنوقف عليه حكمة الحياة ؛ 
CONN CSE CGE‏ 
تېتديء با موت » وتنتهي إلى الحياة الي لا تنتهي با موت › وهي الحباة الحقيقية › الي 
احسن التعبير عنما أبوالعلاء المعرى إذ قال : 

خلق الناس للبقاء فظلت ‏ أمة يحسبونهم للتفاد 

إنما ينقلون من دارأاعما ل )إلى دارشققةة او رشاد 


هذا اموت » هذا الكائن الجبار » هذا العملاق الهائل المغزع الذي تطاطيء 
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له الرؤوس ٠‏ وتعنو له الجباه » ويأني على كل عظيم وحقير في الحياة » هوالدي بجحب 
أن يكون الدرس العملي الذي يذكركم ‏ أيها العتاة الطغاة - بالنهابة الحتمية للحباة › 
فتحدون من غرورکے › وتطمئنون من کر »> وتستعدون للقائکم بجبار السموات 
والأرض » « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» . 


وبعد » فإن فلسفة اموت » هي فلسفة الحياة » فمن عرف اموت » فقد عرف 
الحياة » ومن هنا قال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ کنی با موت واعظا ٠‏ أي کاشفاً عن 
تفاهة الحياة › صارفاعن الغو E‏ بو جوب الاأستعداد للقاء الله » ولله در عمر 


اد يمول : ( فة فضح الموت الدنا یا ) . 
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ال رور 

ما أقوى مفعول هذا امرض » وما أشد فتكه بالنفوس › وما أكثر ما يتوالد عنه 
من أمراض » وما اسرعه إلى رجال الفكر والعمل » وما ابعد المبتلى به عن معرفته بنفسه 
وتواضعه لاخوانه وانقياده للحق » واعترافه بالخطاً ورجوعه إلى الصواب !! ! 

والمغترون انواع واشکال : فمنهم المختر بماله وولده › ومنهم المغتر بعلمه وعمله 
ومهم المغتر بشعره وادبه » ومهم المغتر بمنصبه ووظيفته » ومنهم المغتر بز يه وشاوته » ومهم 
EL E OG E‏ 
مفتتن ما منح ایاه » قال تعالی lel»:‏ على لهم لیزدادوا إ تما ».» « سنستدرجهم من 
حیث لا بعلمون » » « آبحسبون آن ما نمدهم به من مال وبنین‌نسارع فم ني الخیرات ؟ 
بل لا یشعرون » » « فتحنا علیهم ابواب کل شيء » حتی !ذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم 
بختة فإذا هم مبلسون ٠‏ .. 

فلا عجب _ وهذا المرض بهذه الخطورة - أن بقاومه الإسلام مقاومة تستأصل 
جذوره » وان یز یح الستارعن مخازیه ما یفضح کل مغرورویکشف غروره . 

ولا كان الغرور ينشاً من غفلة ا مغرور عن أصل خلقته ومادة تكوينه » كان القران 
لا بفتا بقرع معه بحل قوله - تذكيرا بأصله - : « فلينظر الإنسان مم خلق » . 

قال عبد الله بن مطرف » للمهلب بن أبي صفرة - وقدراه لابسا حلة » وهو 
يسحب ذيلها على الأرض ويمشي الخيلاء : ما هذه المشية التي يبخضها الله ورسوله ؟ 
فال : أما تعرف من أنا ؟ قال : بى » أعرفك أولك نطفة مذرة » واخرك جيفة قذرة › 
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يحشوك فيما بين ذلك - بول وعذرة ففيم الخلاء ؟ وعلام الكبرياء ؟ فخلع المهلب 
الحلة ورمى بها إلى خادمه . 

وإذا كان كل من الأإنس والجن يرى إنه المخلوق الممتاز فتحدثه نفسه بالغرور 
فقد أشعر الله کلا منہما بأنه خلق من شيء تافه ضعیف لا یوحی بالغرور » إذ بقول للإنس : 
١‏ ألم نخلقكم من ماء مهين » » كما يقول عن الجن : « وخلتق الجان من مارج من نار» 
وإن هذه الومضة المشرقة الي تواجهنا في لفظة ( مهين ) لتذكرنا وتفتح بصائرنا على المادة 
الأولى التي خلق منها هذا المخلوق المغرور المثكبر » وهي التراب التافه الرخيص الذي تدوسه 
الأقدام وتطوه النعال . 


وإذا منح الله اإلانسان قوة شخر له بها كل ما ثي البر والبحر » فكانت هذه القوة 
من أعظم دواعى الغرور ي نفسه » فليتذكر أن بقة واحدة تسبب له من الآلام » ما يمنع 
جفونه آن تنام ولله‌در ابن ای طالب (ض) اذ قال : «مسکین ابن ادم : ممحدود 
الأجل › محسوب العمل » طويل الأمل تؤله البقة »> وتنتنه العرقة » وتقتله الشرقة » . 


فمن أية الطرق - ياترى - يأتي الغرور الى الإنسان ؟ وهو لو اجتمعت له كل أسباب 
النجاح » وتوفرت لديه كافة ألوان السعادة » لأبعد خيال الغرورعن نفسه » علمه أنه 
صيد الحمام » وأنه - لا محالة - مفارق كل ما بغتر به ويعتز بوجوده ني يوم من الأيام ؟ 
وله در من قال : ( ما أصنع بدنبا » لوبقيت لها م تبق لي » ولو بقيت لي م أبق لها ) . 
ولا حضرت معاوية الوفاة »> جمع أهله فقال لهم : (ألستم أهلى » وعليكم حزني » 
ولکم کدی وکس ؟ قالوا : لی قال : فهذه نفسي خرجت من قدمی »› فردوها علي 
إن أستطعتم » ثم بكى وقال : من تغره الدنيا بعدى » ؟ ولكن المغرور أبعد ما يكون عن 
ذ كرا موت » لأن من ذ كرالموت نسي الغرور» فإن كل ما في هذه الحياة من متع وملذات › 
ماه الله متاع غرور › إذ قال : «وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور» . 

ومن علامات المغرورين التطلع للشهرة وحب الثناء > وذيوع الصيت » والإستثثار 
با مناصب والاستبداد بالري » واللجاج ثي الخصومة › وكل ذلك قاومه الإسلام » دين 
التواضع والتسامح » والتشاور والتعاون » والتضامن » والرجوع إلى الحق » والرضوخ لرأي 
الاعة: 
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والنبي ( ص ) قد أعلن خرباً شعواء على هذا الداء الوبيل » مأفعاله واقواله » 
فكان مثال التواضع لأصحابه » بحيث لا بتميز من بينهم وإذا رآهم يقومون له قال : 
لاتقوموا لي كما تقوم الأعاجم بعظم بعضها بعضا » وإذا رهم يطرونه ( ,مدحونه ) 
قال : لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم » إنما أنا عبد الله فقولوا : عبد 
الله ورسوله » ودخحل عليه أعراپي فجعل برتعد هيبة من‌ددرسول الله ( ص ) فقال له : 
هرن عليك » فإنما أنا ابن أمرأة كانت تأكل القديد » وسمع بعض أصحابه يثنى على 
رجل ي المجلس » فقال له : عقرت ظهر أخيك » وما أبلغ هذا التعبير في أبراز 
عاقبة هذا الثناء الذي بحرك دواعى الغرور ويوهم المغرور أنه بلغ غاية الكمال » فلم 
يعد بحاجة إلى مواصلة السعي : في طريق الكمال » فيكون هذا الثناء كأنه عقر لظهره › 
ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول : « إذا رأيم المداحين » فاحثوا ثي وجوههم التراب » 
حتى لا يغتر الناس بهذا المدح فيصر فهم عن طلب الكمال » والناس بغرهم الثناء › 
لا الغوالي فحسب » كما قول شوقي : 

( والغواني يغرهن الثناء ) حاشا أحياء الضماثر ؛ وأبقاظ القلوب أمثال عمرين عبد 
العزيز الذي قيل له : ( جزاك الته عن الإسلام خير ) فقال : بل جزى الله الإسلام 
عني خیرا» . 
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لاء 
os ۱‏ 
قال عليه الصلاة والسلام :(إذا وسد _ أسند _ الأمر إلى غير أهله » فانتظروا 
الساعة ) . بنبهنا هذا الحديث العظيم إلى علة مبيدة متلفة » من عللنا الاجټاعية المختلفة 
وهي قيام نهضتنا على جهاز تندس فيه بعض العناصر التي لا تصلح لأن تكون ي الأساس 
لان الاساس بجحب ان يتكون من حجارة قوية صلبة تثبت لا يقوم عليها من بناء » وإلا 
تضعضع البناء ثم انهار» وأدركه الدمار. 
IORI aS‏ 
ابی بكر وعمر وعنان » وعلي وباقى العشرة المشهود لهم بالحنة وما ثبتت لهم شهادة 
الصادفق الأمين بالحنة حتی نبتوا معه ١‏ بوت الأطواد ي إقامة دعونه و ابتة 
راسخة » ضمنت لها الخلود والبقاء » ومن احق بالحنة من هؤلاء الذين تكونت مہم اسرة 
الإسلام الأول ؟ . 
هذه العلة تولدت من علل أخرى كثيرة » أبرزها تلك العلة الفاتكة » التي 
خصصنا لها الفصل السابق » وهي : الغرور ولا عجب فالعلل تتوالد » كما تتوالد الجحراثم. 
فهذا الغرور زين لكثير من السطحيين وبسطاء التفكير » أن يبرزوا ني الميدان 
ويزاحموا عناكبهم الضعيفة » ذوى المناكب القوية » ي تشبيد صرح النهضة وإقامة 
أساسها و مكنا أن نسمي هذا النوع من الغرور تطفلا a‏ التطلم 
لراتب م بحلقوا لها » ويوحى إليهم بالتطاول إلى مقامات ليسوا من اربا بها » ومن تم 
بعكننا كذلك أن نسميه تنطعاً » والتنطع أن تتكلف مالا تحسن » اوما لا يتسع له طوقكف 
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وذرعك » وهو داء قلما سلم المصابون به من آثاره السيثة وعواقبه الوخيمة » ومن هن 
قال _ عليه الصلاة والسلام : «هلك المتنطعون ٠ ٠‏ إذ لو عرف كل متنطع منزلته فوقف 
عندها › او تواضصع لله فوقف دونها لا ارتطمنا بهذه المشكلة ¢ وا تعرض مج 
لافتها وسوء عاقبتها . 
وأبا كان اسم هذا الداء » فإن الحديث يبرز سوء عاقبته في صورة مهولة مفزعة » 

تقشعر منها الابدان » وتبعث الرعب ف النفوس » وتثير الخوف ف القلوب » وتشعر 
الياس من تلا ي الاأمر › وإامکان النجاة انبا قيام الساعة » وكيى بها هولا وفظاعة . 
هكذا : « إذا وسد الأمرالى غير أهله فانتظروا الساعة » . 

وقيام الساعة كناية عن اختلال الأموز » وانتشار الفوضى » وانقلاب الأوضاع › 
وخراب المجتمم »> كما يحدث عند قيام الساعة » ولا غرابة في ذلك فإن العام قوم 
على قواعد ثابتة » وأنظمة محكمة فمتي سرى الاختلالوالفساد إلى هذه القواعد 
والأنظمة فقد قامت قيامة العام وادركته لهايته . 

وقد عرف العرب قدعاً » هذا الداء فقالوا : ( أعط القوس باريها ) وقال 
شاعرهم 


لا تفسدنها واعط القوس باربها 


فهذه العلة - أن يقوم بالأمر من لا يحسنه - علة قديمة » أصطلى الناس بنارها 
مند القدم » ولم يتمكنوا من الافلات منها إلى اليوم » وهي كذلك عامة ثي كل حركة 
من الحركات » وي كل ناحية من نواحي الحياة » تقوى هنا وتضعف هناك » وتعلم ثٍِ 
ناحية » وجهل ثي أخرى . 

فكم متهافت على الزعامة » متهالك عليها » وهوليس من أهلها ولا من طرازها » 
ولكن الغرور » وعدم الإإعتراف بالقصور » قاداه إلى مالا تحمد عقباه » فقاد أمته إلى 
الحمام » وهوبقول : الى الامام) . 


وكم متطفل على التعلم » أفنى عمره ي إفساد النشء الصالح وتضليل 
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الشباب الطامح > فقلب الحمائق › وطمس المعام ۾ وجاءت على يده البصائر حولا کما 
ا 


وأذا العلم ساء لحظ بص رة 
جاءت على يده الها ل 


وكم مدع للطب » جلب الداء » وضاعف البلاء » وأهلك الحرث والنسل 
وکان كأ بي منذر المتطبب الذي يقول فيه الشاعر : 


اا ار اوت و و ا 
حنانيك » بعض الشر» أهون من بعسض 
وكم من مباشرلهنة › جهل مهنته » فأضاع وقته » وخان آمته » من حیث يدري 
ومن حیث لا يدري . 
إلى اهله » امورلا بد منها لكل امة تريد الحياة » ولا سما هذه الأمة الفتية الى تقف اليوم 
على عتبة الحياة ٠‏ فليعرف كل مواطن » واجبه ي إخلاصه لأمته » ولا بتكلف مالا 
حسن » ولیجعل شعاره قول عمرو بن معد يکرب : 
وجاوزه إلى ما تستطب ع 


-- 344 —_ 


دواء القلى 


قال إبراهيم الخواص : دواء القلب خمسة أشياء : 


( قراءة القرآن بالتدبر » وخحلاء ا وقيام الليل »› والتضرع عند السحر » 
وتجالسة الصالحين ) . 
لامرض » كمرض القلب » ولا صحة كصحة القلب » لأن القلب هو مبعث 
المرض والصحة لهذا الإنسان » فإذا مرض قلبه فهو مر يض » وإذا صح » فهو صحيح ٠‏ 
« ألا وان ي الجسد مضغة › إذا صلحت صلح الجحسد كله » وإذا فسدت فسد اللجحسد كله 
الا وهي القلب » . 
ذلك هورأي نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - ثي القلب ‏ مند ما يقرب 
من اربعة عشر قرنا » وما زال هو الراي الصحيح » الذي بحب الرجوع اليه » والاعتماد 
عليه › E‏ ي صحته ومرضه › E‏ 
هو العامل الأول ف ي سعادته وشقائه » ومازال قلب الانسان هو السبب الرئیسی ني رقيه 
وانحطاطه » وي عزه وهوانه » وي حربه وسلمه » وعلى قدر قيمة هذا Ee‏ 
في حياة الإنسان » كانت العناية به من ذوي الرأي والحكمة ودعاة الإصلاح › فهم 
لا يفتاون حراسا على هذا القلب › الذي هو كل شيء بي حياة الإنسان » يحمون 
حماه من کل دخیل » ویبادرون بالعلاج کلما الم بساحته مرض . 
وهذا دواء من أدوية القلب » يتقدم به إلى مرضى القلوب » أحد أطباء القلوب ؛ 
وهو تركب من خحمسة أشياء كل واحد منہا دواء قائم بنفسه يكي للقضاء على کل داء 
ينزل بساحة القلب » إذا استعمل بصدق وإخلاص . وأول هذه الأشياء الخمسة : 
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قراءة القرآن بتدبر » وأي دوا للقلب كالقرآن الذي جعله اله شفاء للقلب » اذ يقول : 
» من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين » والذي له من التأثير ما يعبر الله عنه 
: : « لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خحشية الله ٠‏ وبقوله : 
E‏ نی » أي لکان هذا القرآنء 
ولكن المشكلة أننا لا نقرأ القرآن بقلوبنا » أونقرؤه بقلوب مقفلة »> أي أننا لا نتدبرالقرآن 
کما قال تعالی : » أفلا بتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ؟ وكيف نبيح لأنفسنا 
قراءة القران بلا تدبر » وقارىء القران كالمتحدث مع الله ؟ كما قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا أحب احدكم أن يحدث ربه فليقرأً القرآن » . 
ثانيها : خحلاء البطن » وكيف لا بكون خلاء البطن دواء للقلب وکل ما نشكوه 
من ٻلاء ۽ ناشيءَ عن هذا الامتلاء » لذا يقول ( ص ) : : « ماملاً ابن ادم وعاء شرا 
من بطن » الحديث » لأن البطن إذا امتلأ ضغط على القلب فران عليه الصدا » وتكاثف 
عليه البخار فحجب عنه أنوار الفكر » ومن هنا قيل : ( البطنة تذهب الفطنة ) › 
فضلا عن أن امتلاء البطن يورث الكسل » ومجلب النوم الذي طالما فوت على أصحابه 
کثیرا من اعمال البر » ومن هنا قال عیسی عليه السلام : یابنی اسرائیل : لا تاکلواکثیرا › 
فتشربواکشیرا » فتنامواکثیرا ٠‏ خب رکثیر . 
الها : قيام الليل » أي إحيلؤه بضروب من الطاعات والقربات » من صلاة 
ونسبيح ودعاء واستغفار کان لعبادة الليل هذا الفضل والامتياز عن عبادة النهار » 
لأن الليل أفرغ للبال » وأجمع للفكر » وأبعد عن الضوضاء » وأدعى للسلامة من الرياء » 
فالعبادة فيه قرب إلى الإخحلاص والصدق » ومن م فهي اقرب إلى الله واحق بالقبول › 
وأدعي إلى إصلاح القلب وتطهير الوجدان » وتهذيب الخلق » ومن هناك كان حث 
الشارع عليها أكثر : 
روى الترمدى عن عبد الله بن سلام ( ض ) أن النبي ( ص ) : : قال : « أيها 
الناس افشوا السلام » وأطعموا العام ب ولو بال وان ام » » وروی آبوداود 
عن آبي هر برة ( ض ) قال فو رجلا قام من الليل فصلى 
وأيقظ إمرته » فإن أبت نضح أي وجهها الماء » رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأبقظت زوجها › فإن أبى نضحت ني وجهه الماء » . 
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ولا يندهش القارىء لقوله ( ص ) : « فإن أبت نضح في وجهها الماء » » وليكن 
شجاعا ي الله وي سبيل إقامة بيته على دعانم ثابتة قوية » ولا يقل ان هذا اعتداء على 
حق الزوجة فإن الله تعالى بقول : « وأمرأهلك بالصلاة » » ولكن عفواً » فأين الزوج الذي 
يقوم الليل في زمن قل فيه المحافظون على اداء الفريضة في وقتها » فكيف بقيام الليل 
الذي لا يتعرض الشيطان لشيء كما بتعرض له ؟ 
أخرج ا آیی ھر بر ( ض ) أن رسول الله ( ص ) قال : 
« يعقد الشيطان على قافية را س أحدکم » إذا هونام ثلاث عقد » يضرب على كل عقدة : 
عليك ليل طويل فارقد » فان استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة » فإن توضأً انحلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطا طيب النفس » ولا أصبح خبيث 
النفس كسلان » . ۰ 
التضرع عند السحر » والتضرع هو الخضوع والتذلل بي الاإلتجاء الى 
الله والرجوع إليه ي طلب الحاجات » وخير ظرف لذلك هو وقت السحر حيث يكون » 
القلب على نقائه وطهره وفراغه من شواغله المادية » وبعد أن يكون قد توسل إلى الله بخير 
الوسائل اا إليه وهي قيام الليل » فالدعاء المرجو الإجابة » ما كان بعد توثيتق الصلة 
بالله » وتوكيد الزلفة إليه بما رغب فيه من طاعة وشرعه من عبادة . 
خحامسها : تحجالسة الضالحين › وما أعظم نفع هذا الدواء › ولکن ا أعظم زهدنا 
فيه › وأشد غفلتنا عنه ›» فان عدوى الآفات الروحية اشد تارا م عدوى الآفات 
البدنية ٠‏ والبذرة الصالحة تفسدها البيثة الفاسدة » وشياطين الإنس أشد ضراوة وأكثر 
شرا من شياطين الجن » بل لو لا شياطين الإنس لا كان لشياطين الجن كل هذا 
السلطان علينا » وخير للعاقل الحازم إذا أعوزه الجليس الصالح أن يفرع إلى مجالسة 
لصحف » أومصاحبة الكتاب » أوملازمة الملسجد » متى فرغ من كفاحه الاجتماعي 
في الخارج » وان يكون على حد قول القائل : 
وحدة الآ ان خب ر 
من جلیس ا ع ده 
وجليس الخير خب ر 


من جلوس ۱ و« ده 
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فلنجرب هذه الخمسة أي إصلاح قلوبنا > فنحن أحوج ما نكون إلى إصلاح 
قلوبنا ولا سا ي هذا الدور الحاسم الذي تجتازه الأمة > والذي ألزم ما يلزم له » 
قلوب طاهرة نقية متحدة متاخحية . . 
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ا 


كتب الي أحد القراء الأدباء يقترح علي أن أتناول هذا الداء من أدواء القلوب › 
بفصل من هذه الفصول » وكان ذلك منذ أيام ... وبعد كتابة الفصل السابق في - 
مرض القلب ودوائه » رايت ان الفرصة قد سنحت لتلبيه هذا الطلب » وتحقيق رغبة 
هذا الأخ . 

قيل للحسن البصرى : أيحسد المؤمن أخاه ؟ قال د بالك انيت اة 
کک يشير الحسن بذلك الى حسد أبناء بعقوب ليوسف _ - أخيهم لا بيهم - وإلقانهم 
في الجب » لا رأوه من إيثار ر أبيهم إياه ولاسيما بعد أن سحي ناريا الي يشير 
١ :‏ إذ قال يوسف لأبيه : يا ابت الي رات تخد اع ركا والس اقفر 
رآينېم لي ساجدین › قال : با بني لا تقصص رؤباك على إخونك فيكيدوا لك كيدا › ان 
الشيطان للإنسان عدو مبين » » وليس مبعث هذا الكيد من أبناء - بعقوب لأخيهم 
إلا الحسد. 
ادن فالحسد » لایکاد يسلم منه أحد »› وهوداء قديم مزمن »رافق 
الخلبقة منذ نشأتها » حتى قيل ار ا 

حسد ابلیس -وأول ذنب عصى الله به ي الأرض - يعني حسد أحد أبناء آدم لأخيه حتى 
قتله «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » اذ قرباقربانا فتقبل من أحدها وم يتقبل من الاخرء 
قال : لأقتلنك » قال : إنما يتقبل الله مه المتقين» » وليس مبعث قتل هذا الاخ لأخيه الا 


349 


الحسد » ومن هنا قال حاتم الأصم : « أصل الطاعة ثلاثة أشياء : الخوف » والرجاء » 
والمحبة » وأصل المعصية ثلاثة أشياء : الكبر » والحرص » والحسد ) نعم يبعث على 
الطاعة واحد من ثلاثة » أوثلاثة مجتمعة : خحوف عقاب > أورجاء ثواب » أو محبة 
صادقة » كتلك المحبة الى تحدئت عا رابعة العدوية عندما قال لها سفيان الثورى. 
لکل عد کب ب رک عا ی ا ت ااك Es‏ 
الله خحوفا من النار » فأكون كالأمة | ء » إن حافت عملت » ولا حبا ٍ في الحنة » 
فأكون كالأمة السوء » إن أعطيت عملت » ولكني غد ل ا ر مادفع 
إلى المحعصية ثلاثة أشياء : الكبر ويتمثل' ب یی ن اجو م وان 
ويتمشل ؛ ي حرص آدم وحواء على الأكل من الشجرة المحرمة » والحسد » ويتمثل في 
ی ر ا ا 
فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر» . 

وإذاكان الحسد قدا أصيلا » فهوداء عقام عیاء » بعز دواؤه » ویتعذر شفاؤه » 
كالشجرة كلما غاصت أصولها ني الأرض استعصى اقتلاعها : 

[ كل العداوات قد ترجى إماتتهنا إلا عداوة من عاداك من حسد ] 

وقال معاوية : كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة » فإنه لا برضيه إلا 
زوالها . ولكن الحاسد ينال - على ذلك _ جزاءه العادل العاجل با يعتلج ي إحشائه › 
من نار الحسد القاتل › ( وله در الحسد ما اعدله »› بدا بصاحبه فقتله ) » بل إن بلاء 
الحاسد ليتفاقم ويتزايد حتى يستلفت نظر المحسود ويسترعى انتباهه » فيستدر رحمته 
وعطفه بمشل قول القائل : 

إني لأرحم حاسدي لحرما ضمنت صدورهم من الأوغ ار 

نظرواصنيع الله بي فعيونهسم ف جنة وقلوبهم ي نسسار. 

لاذنب لي قد رمت کتم فضائلي فکانني برقعت وجه نهار . 

وسترتها بتواضعى فتطلعت أعناقهاتعلوعلى الأستار.. 


وقال ابن المقفع : ( أقل مالتارك الحسد ني تركه أن بصرف عن نفسه عذاباً ليس مدرك 
ا ر ا ر ا و ا ن ا 
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ومحالفة كابة » وشدة تحرق » ولا يبرح زا ريا على نعمة الله ولا بجدلها مزالا » ويكد, ر 
نفسه ما به من النعمة » فلا بجدلها طعما » ولا يزال ساخطاً على من لا بترضاه » 
ومتسخطا لما لن ينال فوقه » فهو منغص المعيشة ¿ دائم السخطة » محروم الطلبة > لا عا 
قسم له يقنع ۽ ولا على مالم يقسم له يغلب » وامحسود يتقلب أي فضل الله مباشرً 
للسرور » منتفعا به مهلا فيه إلى مدة ٠‏ ولا يقدر الاس لها على قطع وانتقاص ) 
فاذا کان الحسد ينال من صاحبه هذا المنال » ويجر عليه هذا الوبال » دون أن يصلل إل 
غرضه السيء من أبطال تدبير الله وصرف نعمه عن خلقه فلم لا برح تفسه من جهد بلا 
فائدة » وعناء بلا غناء » ويصنع ما يصنعه التاجر الكيس الذي لايقدم على تجارة بتحقق 
فيها الخسارة › اويفعل ما فعله ذلك الأعرايى الفطن › الذي يروي لنا الأاصمى قصتة اذ 
قول رامت أعرايا قد انت لما ور ون هة فقت له ا أطرل ك ١‏ قال > 
تركت الحسد فبقيت ! ثم لماذا الحسد » وكل ما يتكالب عليه الحساد › يؤول الى زوال » 
ویصیرال نفاد ؟ . 

[ لوفكرالعاشق ي منتى حسن الذي يسبيه م يسه ] 
وإذا كان ئي هذه الحياة شيء ء يستحق أن يتحاسد الناس عليه » فهو ما أشار ( ص ) 
إليه إذ قال : « لاحسد إلا ي النتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق »› 
ورجل اتاه الله الحكمة فهويقضى بها ويعلمها » 

على أن المراد بالحسد ثي الحديث هو التنافساً والغبطة الي هي تمنى مثل ما 
للناس من نعمة » لا الحسد على بابه » وهوتمنى زوال النعمة على الغير » أوأن اراد » 
أن الحسد إذا حسن ني شيء ففي هذين » أي ي أن تنفع المجتمع بأحد شيشين : وهما 
المال والعلم » واي شيء انفع من المال » الذي هوقوام الاعمال ؟ ومن العلم الذي صل 
عليه أمر الدنيا والدين » والذي لا يصلح عمل ولا عبادة بدونه » فكان _ لذلك _ أول 
ما نادى به هذا الدين » ني أول آية نزلت من كتابه المبين ؟ ( إقرا باسم ربك الذي خلق 
خلق الانسان من علق) ولكن يجب أن لايغتر الأغنياء أوالعلماء »> فلا عبرة بمجرد الغنى 
أوالعلم » إعا العبرة بالنفع ي الخنى والعلم » وهوما يصرح به ( ص ) ثي هذا الحديث 
إذ قال عن صاحب الال : ( فسلطه على هلكته _ إفنائه - ي الحق ) وإذ قال عن 
صاحب الحكمة - أي العلم - : ( فهويقضي بها ويعلمها ) . 
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أا الغني لحب التفوق والاستعلاء » والعلم لحب الظهور › وللجبروت والطغيان 
( وللعلم طغيان كطغيان ال مال ) فلا مجلبان إلا الحقد والبغخضاء من الناس » والسخط 
والمقت من الله » وتلك هي التبعة بلا ثمرة » والتجارة بلا ربح » وهو ما وقع فيه أكثر 
e E a E E‏ 
آفة من آفات المجتمعم الي تفثك بوحدته وتنخر ني هيكل تضامنه » ونحن اليوم أحوج ما 
نكون إلى الوحدة والتضامن ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى مقاومة هذه الآفة والتطهر 
منها » وقانا الله شر الحسد . 
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بعد كتابة مقال ( الحسد » خطر لي أن أستوي الكلام ني أصول العصية 
الثلاثةء الي هي ( الحسد ) و( الكبر) و( الحرص ) ٠»‏ بالكلام على ( الحرص ) » أما 
الكبرفقد أخحذ حظه ني مقال الغرور . 

الحرص »۰ شبيه لاخو : ( الحسد ) و(الكيس) » فإذا كان الحسد عدو 
الإنسانية لأنه يتمنى لها الحرمان » وكان ( الكبر) لا يقل عن الحسد عداوة للانسانية › 
لأنه يتكبر عليها ويطلب الاستعلاء على أبنائها بغير حق » فإن الحرص لا بتخلف عن 
أخحويه ي المضمار فهو ير يد الإستشئار بكل شيءَ » والإستيلاء على الضرور ي والكمالي 
من مطالب العيش » ووسائل الحياة » إنه جوع النفس الذي لا يسده شيء » والذي عبر 
: عنه أحسن تعبير قوله عليه الصلاة والسلام : ( لوكان لابن آدم وادیان من ذهب لنمنی 
الثالث ينفق منه ) الحديث » هكذا : ( لتمنى الثالث ينفق منه ) فهو دائما بطلب 
المزيد » لا بقف عند حد كالذي مجرى وراء خياله » وكأن شاعر المهجر قد طاف خيباله 
في هذا الأفق إذ قال : 

جوع النفوس › هوالجوع الذي عجزت 

ORE 

اا > هو الجوع ا عن عيون الأغنباء > وني الطمأنينة قو 
وحرمهم الكتز الذي لايفني » وهو القناعة » فعاشوا جياعا »وإن كانوا شیاغاً وقضوا 
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دنياهم فقراء › وان کانوا أغنباء > وهم في أخراهم أشد فقرا مهم ي دنياهم > لأن 
حرصهم ني دنياهم أعماهم » وانساهم أخراهم » قحق عليهم بذلك قول علي ( ض ) - 
في البخيل - : ( يعيش البخيل ي الدنيا عيش الفقراء » ويحاسب ي الاخرة حساب 
الأغنياء ) » « ومن كان ني هذه أعمى » فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلا » » إنه الجوع 
الذي ولد التذلل والخضوع » لأنه ولد الطمع والحشع » والنفاق والملق » والبخل وال جين » 
وولد الغش والخداع » والسرقة والخيانة › وولد الشر والفساد › والظلم والاإستعباد › وولد 
الحرب والاستعمار » والخراب والدمار » وأهلك الحرث والنسل . 

ذلك هو الحرص » داؤنا القديم » الذي لقحت به دماء أبينا الأول-وجعله لا يقنع بکل 
ما في جنان الخلد من الطيبات » وأفانين المشتهيات ودفع به إلى معصية ربه » الذي خلق 
ا جنة من أجله » وأغراه بالأكل من الشجرة التي نهاه عنها » فكان جزاؤه إخراجه من الجحنة 
وحرمانه مہا » إلى دار حلالها حساب » وحرامها عقاب » وبذلك كان الحرص أحد 
أصول المعصبة الثلاثة » وبقى لقاحا خبيثا في دمائنا لا تخلص منه قبل أن نقضي أيامنا 
المعدودة تي هذا المنى البغيض الذي أخرجنا اليه من جنة الخلد ودار ر الكرامة ا 
لنا على مخالفة الامر الإلاهي التي أغرانا بها الحرص اللجوج › عقاباً نی لنا درسا بليغا 
وذكر ى خالدة أليمة » تذكرنا بعاقبة الحرص الوخيمة » حتی لا نقع ي حبائله مرة أخری 
فنحرم الحنة إلى الابد » ولنعلم أن ما اخرجنا من الجنة ‏ وهو الحرص - لاندخلها قبل 
أن نتطهر منه » ونبتعد مدى حياتنا عنه » ولكن إبليس - عدوا الأكبر _ الذي دبر هذه 
المؤامرة » وجرب هذا اللقاح » واستخل فينا هذه الغريزة اللجوج لحرماننا من دار النعيم 
امقيم » مازال م يطفيء غلته ما أحرزه من نصر على حصمه » فوقف لأبنائه ني طريق 
عودتهم إلى الجنة بصدهم عنها » ويستغل فيم نفس الغريزة الي استغلها في أبيهم من 
قبل » واوتى من الحرص ني هذا مالا بائله الاحرص الأنبياء على الإاهداء » وما 
أبدع قول الأستاذ الإبراهيمي في أحد در روسه النافعة » عند قوله تعالی : « یابنی آدم لا 
بفتتنکم الشبطان كما خي آبویکم من الحنة » الآية : ( من طبيعة الشيطان الحرص › 
فهو إذا وجد منا يقظة لم ييأس » بل خنس ينقظر أن تحين منا غفلة » ليعيد الكرة ) › 
ولسوء حظنا اجتمع - لإغوائنا - حرصان حرصنا المركوز في طبائعنا » وحرص إبليس 
على إغوائنا » فلا عجب أن بقول عليه الصلاة والسلام : « شيب ابن آدم وتثهب معه 
خصلتان : الحرص ٠‏ وطول الامل » » وطول الامل هو علة العلل » وهو الباعث على 
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الحرص > وهو الذي مجعل الحرص على الحياة » أبعد مدى وأطول را ن ن الحياة » 
د خط رسول الله ( ص » على الأرض خطين « أحدهما أبعد من الآخر » وقال : هنا 
ل ا رإلى الخط الأقرب _ ثم قال : وهنا الأمل وأشار إلى الخط الأبعد»» 

يان الائسان بؤمل أبعد ما يعمر » واذا طغفى طول الأمل بصاحبه إلى هذا الحد » ران 
و اوا أخراه > وجعل الآهه هواه › وذلك هوالأمل الذى يعصف 
برؤوس الذین لا يؤمنون بالته » ثي قوله تعالی رھ ا کاو و بتمتعوا وبلههم الأمل » 
فسوف بعلمون » » وليس من ذلك الضروري من الأمل الذي يبعث على صالح العمل › 
ولا الحرص الممدوح الذي هوالطموح الى معالي الامور» فإن النبي صلى الله عليه وسلم - 
يقول : « إن الله حب معالى الأمور» ويكره سفسافها » . 


فلو لا هذا الطموح » لا كان سعي إلى خير » ولاتنافس ي فضل » ولا تسابق 
1 ی کمال » ولغدت الحباة ن ا جروا راا يابا . 


فخير - إذن - من الحرص وطول الأمل » الطموح إلى معالى الأمور » والسعي 
الموفور ي ميادين العمل . 
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كارة إلى القارئ 


والآن وقد فرغت من كتابة هذه الفصول وتقديمها اليك ياقارىء العزيز - 
فقد بقي عليك أن تقوم بالدور الإ حابي والخطوة الحاسمة بجعل هذه الفصول حية 
تعيش كما يعيش الأحياء ني سلوكك وعملك وذلك بإخضاع سلوكك وعملك لها › 
وتطبيقك لنطوقها ومفهومها » وبذلك تعطي لهذه الفصولقيمتها الأساسية وتبرز أثرها 
العملى ثي دنيا الواقع فما كتبت هذه الفصول لتقرا ثم تطوى وتصبح نسيا منسيا » کما 
يفعل الناس بالروايات والأقاصيص » وإنما كتبت لتحقق أغراضها وتصل إلى أهدافها 
بتغيير أوضاعنا السيئة والتمهيد لإعادة المجتمع الإسلامي الأفضل . 


فهل تعين على تحقيق هذا الغرض » وإصابة هذا الهدف » وبلوغ هذه الأمنية 
یا قار ىء العزيز-؟ ... 
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